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تهديدات بمجزرة او انقلاب لـ«منع الفوضى».. وقرار بمنع دخول الفلسطينيين مصر

نظام مبارك يضغط على الجيش لتصفية الثورة
لشباب مصر.. نعتذر

عبد الباري عطوان
استميحكم عذرا بان اكتب اليوم موضوعا مختلفا، ليست له علاقة بالتحليل 
السياســي، او تقديم تقويم لتطورات الاحداث في قاهرة المعز، يسلط الاضواء 

على بعض الجوانب الجديدة، من خلال قراءة متعمقة لما بين السطور.
لــن اكتب اليوم عن الرئيس المخلوع مع وقف التنفيذ، وثرواته المالية الهائلة، 
او اجتهــد باصدار فتاوى، او تنبــؤات، عن موعد، وكيفيــة خروجه الى منفاه 
الاخيــر، او دور الجيش في الايام او الاســابيع المقبلة، فلنتــرك ذلك ليوم آخر، 

او لايام اخرى، وما اكثرها.
ســأكتب اليوم عــن الوجه الجميل لمصر الذي نســيناه، او كدنــا، على مدى 
الثلاثــين عاما الماضيــة، الوجه المخفي الذي بــدأ يطل علينا مــن جديد وبقوة، 
مشــرقاً متألقــاً من بين ثنايا ثــورة الكرامة فــي كل مدن وقــرى ونجوع مصر 

الكبيرة العظيمة.
وجه شباب مصر النابض بالحيوية والحماس والوطنية، هذا الشباب الذي 
قزمــه اهل النظام، وصوروه على انه «تافــه»، غارق في الابتذال، ولاهث خلف 
الاغانــي الهابطة، هذا الشــباب الذي افحمنا بلغتــه الوطنية الثوريــة البليغة، 
وصلابته في الدفاع عن كرامة بلده وشــعبه، وايمانــه العميق الذي لا يتزعزع 

بشرعية مطالبه في التغيير.
رأينا الوجه المشــرف لفناني مصــر وادبائها العظــام، وعلمائها الكبار وهم 
يتدفقون الى ميدان التحرير لكي يشــاركوا في الثــورة، وينحنوا تواضعا امام 
شــبابها، ويفترشوا الارض تضامناً ومشــاركةً وتأكيداً على المعاناة المشتركة 

والهدف الموحد.
اصبحــت ارى المصريــين اكثــر جمالا مــن قبل، ارى شــبابهم اكثر شــبابا، 
وفتياتهم اجمل، وشيوخهم اكثر حكمة وتعقلا، واطفالهم اكثر نضجاً بل اكبر 

من اعمارهم الحقيقية بسنوات.
حتى بعض القنوات التلفزيونية المصرية التي هجرناها، من شدة اسفافها، 
واســتفزازات ضيوفها ونفاق مقدميها، وبؤس اخبارها، وفقر مهنيتها، حتى 
هــذه القنوات باتــت مختلفة، تقفــز من بين ثناياهــا روح جديدة نســتطيع ان 

نتلمس ملامحها، ونتفاءل بمستقبل واعد. 
صحيفــة «الاهــرام» العريقــة التــي انحدرت الــى الحضيض في كل شــيء 
تقريبا، التبويب، الاخبار، الشــكل، المقالات، الكتاب (مع بعض الاستثناءات)، 
الافتتاحيــات، باتــت مختلفة قبل يومـــــين، فمـــن كان يصــــدق ان تتصدرها 
صــورة للثوار في ميدان التحرير، بينما لا يحظى خبر اســتقبال الرئيس مبارك 
للشــيخ عبدالله بــن زايد وزيــر خارجية دولة الامــارات الا بعموديــن وعنوان 

صغير.
٭ ٭ ٭ 

ثلاثون عامــاً اختصرت فيها مصر العظيمة، وحضارتهــا التي امتدت لاكثر 
من ســبعة آلاف عام جمهورية الموز في شرم الشــيخ، ومهرجانات الاستقبال 
المهينة لمجرمي الحرب من امثال تســيبي ليفني وايهود باراك وشــمعون بيريز 
وبنيامــين نتنياهو لحبك خيوط المؤامــرات حول كيفية خنــق وتجويع مليون 

ونصف المليون عربي ومسلم في قطاع غزة.
مصــر بدأت تعود الينا، مثلما بدأت تعود الى ابنائها اولاً، وقد نفضت تراب 
الذل والهوان عن جســدها الطاهر، ثائرة، عزيزة كريمة، متحضرة، تبث الذعر 
في اوصال قوى العدوان المتجبرة المتغطرسة المتغولة في سفك الدماء واحتقار 

العرب والمسلمين.
ان الثــورة المصريــة تتجاوز السياســة وحســني مبارك ونظامــه المتهاوي، 
لتعطينا جميعا دروســا في الوحــدة الوطنية ونحن نرى قــداس الاحد يعانق 
صلاة الغائب، ومســلمين ومسيحيين يتبادلون الحراســة ويتشاركون الخبز 

والبطاطين. 
هــؤلاء الثوار حققــوا المعجزة في زمن لا تحــل فيه الا المصائــب والكوارث، 
وقلبوا كل المعادلات التي اعتقدنا انها راســخة رسوخ الاهرامات.. تفكك محور 
الاعتــدال مــع اول متظاهر في شــرم الشــيخ، وانهار تحالف الرابع عشــر من 
آذار في لبنان مع ســقوط اول شــهيد في ميدان التحرير، واصبح القرار الظني 
والمحكمــة الدولية الخاصة باغتــيال الرئيس رفيــق الحريري مجرد ورقة نتنة 
في ملفــات الفبركات الامريكية والاســرائيلية لقتل روح المقاومة في اوســاط 

الامة.
لم نعد نسمع كلمة عن خريطة الطريق، ولا عن جورج ميتشيل مبعوث السلام 
الامريكــي، ولا عن اللجنة الرباعية، مثلما لم نعــد نرى الدكتور صائب عريقات 
كبير المفاوضين الا مدافعاً عن تنازلاته المخجلة وكرمه الزائد للاســرائيليين في 

القدس وأرضها ومقدساتها.
بدأنا نســمع اغاني الثــورة ورفـــع المعنويــات على لســـــان ام كلثوم وعبد 
الحليــم  حافظ ومحمد عبد الوهاب وعليا التونســية وكل رموز الزمن المصري 
الجميــل والنهضــة العربية الاســلامية الكبرى، زمن «ارفع رأســك يا اخي فقد 
انتهــى عهد الاســتعمار» وعهد «اصبح عنــدي الآن بندقيــة» او «والله زمان يا 

سلاحي».
٭ ٭ ٭ 

هل نحن في حلــم.. لا.. نحن نعيش واقعاً مختلفــاً نفتح اعيننا على فصوله 
كل صبــاح، بل فجر كل يوم، فنحــن لا ننتظر الصباح، بل لا ننام حتى لا يفوتنا 
تطــور ينعش آمالنــا ويرفع معنوياتنا، ويؤكــد لنا ان فجراً جديــداً زاحفاً على 

امتنا، سيجب كل ما قبله.
شــكراً للشــعب المصري، وشــكراً لشــبابه الذين اعادوا الينا الأمل، والثقة 
بالنفس، والشــكر موصول ايضاً لشــبابنا فــي تونس الذين اطلقوا الشــرارة 
الاولــى، وشــكراً مقدماً لشــباب امة العــرب الذين ســيحملون شــعلة التغيير 

واطاحة ديكتاتوريات الظلم والعار في بلادهم.
بقــي لزامــاً علينا ان نعتذر لهؤلاء الشــباب، لاننا اســأنا فــي لحظة ضعف 
واحباط، بعض الظن بهم، واعتقدنا ان فيروســات انظمة القمع قد نجحت في 
افســادهم وحرفهم عن قضاياهــم الوطنية، وجلّ من لا يخطــئ على اي حال، 

ولكل حصان، خاصة اذا كان تجاوز مرحلة الشباب، كبوة!!
ولمصرنــا الجديــدة القديمـــــة الاصيلــة التــي طــال انتظارنا لهــا الف اهلا 

وسهلا.

ميدان التحرير (مصر) ـ حسام ابوطالب:
قالـت مصادر ان خلافا بين عمر سـليمان نائب الرئيس المصري وسـامي عنان 
رئيس اركان الجيش يشـير الى ضغوط من نظام مبارك على المؤسسة العسكرية 
لتصفية الثورة. واعتبرت ان حديث سليمان حول «انقلاب» يشكل تهديد مباشراً 

بتحرك الجيش ضد الثوار.
وقال وزير الخارجية المصري امس إن الجيش قد يتدخل لحماية الامن القومي 
اذا ما حاول «المغامرون» انتزاع السـلطة في إشـارة واضحة إلى المحتجين الذين 
يطالبـون بتغييرات شـاملة فـي النظام الحاكـم. وقال وزير الخارجيـة احمد ابو 
الغيـط «يجـب أن نحافـظ على الدسـتور حتى لـو تم تعديلـه لأنه عندما نسـير 
فـي عمليـة دسـتورية نحمي البلد مـن محاولة بعـض المغامرين الأخذ بالسـلطة 
والإشـراف على العملية الانتقالية». وأضاف «وبالتالي سـنجد القوات المسـلحة 
مضطرة للدفاع عن الدسـتور والامـن القومي المصري... ونجد انفسـنا في وضع 
غايـة (فـي) الخطـورة».  وادلى ابو الغيـط بهـذه التصريحات خـلال مقابلة مع 

تلفزيون العربية نشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر.
وانتقـدت الولايـات المتحدة الاربعـاء الخطـوات الاولية التـي اتخذتها مصر 
باتجـاه تطبيق الاصلاحات وقالت انها لم تلب «الحد الادنى» من مطالب الشـعب 

المصـري. وقال روبرت غيبس المتحدث باسـم البيت الابيض «مـن الواضح ان ما 
قدمته الحكومة حتى الان لا يلبي الحد الادنى بالنسبة للشعب المصري». 

وانتقـد غيبـس الخطوات التـي اتخذها نائـب الرئيس المصري عمر سـليمان 
الذي بدأ الاجتماع مع عدد من جماعات المعارضة للتخطيط للانتقال السياسي. 

وكان عمـر سـليمان اعتبـر انـه لا خيار امـام المتظاهريـن في ميـدان التحرير 
إمـا أن يقبلـوا بالتفاوض والعودة لمنازلهم وإما أن يحسـم الجيـش الأمر لصالح 
الشرعية التي يعتبرها سليمان أنها تعني دعم الرئيس مبارك والوقوف في صفه 
رافضـاً الحديث عن رحيل مبارك، وصعّد سـليمان من موقفـه معتبراً طلب تنحي 
مبـارك ليـس مجرد إهانـة للرئيس وإنمـا إهانة للجيـش المصـري العظيم وكافة 
رموز المؤسسـة العسـكرية.  ويتخـوف العديد من صناع الثـورة أن يكون القادة 

العسكريون قد حسموا أمرهم وقرروا الوقوف مع مبارك في وجه الثورة.
والـى ذلك اصـدرت الحكومة المصريـة امس قـرارا بمنع دخول الفلسـطينيين 

للاراضي المصرية دون تفسير او ايضاح.
من جانبهم رفض ثوار التحرير والمدن المصرية تصريحات سليمان واعتبروها 

تكشف عن انه يتعامل مع الثورة باعتبارها مجرد تظاهرة أو حركة احتجاج.
وتتواصـل علـى مـدار السـاعة انتفاضـة الصحافيـين فـي الصحـف القومية 
مطالبين بطرد رؤسـاء التحرير ورؤسـاء مجالس إدارات الصحف بسبب دعمهم 

لمبارك والتآمر على الثورة. وفي هذا السياق اصر صحافيو مؤسسة روزاليوسف 
علـى مواصلة الاعتصام في مقر المؤسسـة إلى حين قبـول مطالبهم، وأهمها رحيل 
عبـد الله كمـال، رئيـس التحريـر، وكرم جبـر، رئيـس مجلـس الإدارة ويطالب 
الصحافيـون بتطهير المؤسسـة من زمـرة الصحافيـين الموالين لمبـارك وأحمد عز 
الذي يعد الممول الرئيس للصحيفة كما يطالب هؤلاء بعودة الكتاب الممنوعين من 

الكتابة بدلا من الزمرة التي جعلت المؤسسة بوقا للتوريث ورجال الأعمال.
وقـام ثـوار التحريـر بعمـل قوائـم سـوداء لأنصـار مبـارك في تلـك الصحف 
والمؤسسـات الإعلاميـة وفـي محاولـة لتلافـي مصيـر مشـابه لرئيـس تحريـر 
روزاليوسـف ورئيـس مجلس الإدارة قام اسـامة سـرايا رئيس تحريـر الأهرام 
بتغييـر ولائه وتخلى عـن العداء للثورة وقـام بعمل ملف خاص يشـيد بالثورة 
وتصـدرت الصفحـة الأولـى أخبـار تدعم الثـوار غيـر أن تلك الخطـوات لم تبدد 
الغضـب المتنامي في صفوف العديد من صحافيـــــي الاهرام الذين يقــــومون 
فـي الوقـت الراهـن بحــملة جمـــــع توقيــــعـات لطرد كبـار القــيـادات من 

مكاتبهم. 
وكان جابـر عصفـور قـدم اسـتقالته امـس مـن وزارة الثقافة فجأة لاسـباب 

صحية.
 (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

العشائر الاردنية تتجاوز الخطوط الحمراء باتهامها الملكة رانيا بـ«الفساد»
■ عمـان ـ ا ف ب: أخـذ التذمـر فـي الاردن منحى جديدا 
بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، 
نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني 

الملك عبد الله الثاني واتهامهم لها بـ»الفساد».
وطالبـت 36 شـخصية تنتمي الـى كبرى العشـائر التي 
تمثل العمـود الفقري للدولة الاردنية مؤخـرا في بيان الملك 
عبد اللـه «بالامر باعادة اراضي الخزينـة والمراعي والميري 
الـى ماكانـت عليه قبـل تطويبها واعـادة كل ما صار باسـم 
أسـرة آل ياسـين (أسـرة الملكـة رانيـا) الى خزينة الشـعب 
الاردنـي لان هذا ملك للشـعب»، متجاوزيـن بذلك الخطوط 

الحمـراء فـي بلد يعاقـب فيه كل مـن يطيل اللسـان ضد أي 
فـرد مـن افـراد العائلـة المالكة بالسـجن لمـدة قد تصـل الى 
ثلاث سـنوات. ولم يصـدر أي تعليق حول هذا الموضوع من 

الديوان الملكي الاردني. 
وقـال محلـل اردنـي لوكالـة فرانـس بـرس ان «احداث 
تونـس ومصر منحـت الاردنيين الشـجاعة للقول وبشـكل 

علني لاشياء كانوا يتهامسون بها منذ مدة». 
واضـاف المحلـل الـذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«الخوف متشابه الى حد كبير عند الشعوب العربية بسبب 
انظمتها السلطوية، لكن الحال تغير الآن واصبحت الانظمة 

هي التي تخاف شعوبها». 
مـن جهته، اكد احد ابناء كبرى العشـائر الاردنية، فضل 
عـدم الكشـف عن اسـمه لوكالـة فرانـس بـرس ان «بعض 
العشـائر تعرضت للضغط منذ عدة أيام من قبل السـلطات 

التي حذرتها للتنبه مما تقول لوسائل الاعلام العالمية». 

واضاف «لازلنا ندين بالولاء الى العرش الهاشمي، لكننا 
نأمل من الملك عبد الله ان يوقف تجاوزات زوجته وعائلتها 

والا سيصبح العرش في خطر». 
وكانت الشخصيات العشائرية الاردنية حذرت في بيانها 
من خطورة هذه الاوضاع، وقالت «إننا مقبلون على وصول 
الطوفان التونسي والمصري الى الاردن عاجلا أم آجلا شئنا 
أم أبينـا، وان أيـة نظـرة لما حدث في تونـس ومصر نجد ان 
قمـع الحرية ونهـب المال والتدخل في السـلطة لمـن ليس له 
سلطات دستورية (...) والفسـاد ورعايته واهانة الكرامة، 

هي المحرك الرئيس مع سائر المحركات لهذه الشعوب». 
وتمثل العشائر الاردنية 40 بالمئة من سكان المملكة، ولها 
دور حيوي في الحياة السياسـية والاستقرار وكانت دائمة 
الولاء للعرش الهاشمي في اوقات الازمات والمحن في القرن 

الماضي. 
ورأت هـذه الشـخصيات أنـه «لا يجـوز ان تكـون هناك 

حصانة لاي شخص فاسد بغض النظر عن مركزه ومرتبته»، 
مؤكدة رفضها «مـا تم من خصخصة وبيع الممتلكات العامة» 

ودعت الى «محاسبة كل من نهب». 
واتهمـت هـذه الشـخصيات الملكـة «ببنـاء مراكـز قـوى 
لمصلحتها بمـا يخالف ما اتفق عليه الاردنيون الهاشـميون 
مـن اصـول الحكـم وبما يشـكل خطـرا علـى الوطـن وبنية 

الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش». 
وتحـدث هؤلاء عن معلومات، غير مؤكدة، حول تسـهيل 
مكتب الملكـة رانيا منح الجنسـية الاردنيـة لحوالى 78 الف 

فلسطيني بين عامي 2005 و2010. 
ويعتبـر الاردنيون ان منح الجنسـية الاردنيـة الى عدد 
كبيـر مـن الفلسـطينيين سيســـــهل مخطــطا اسـرائيليا 
بجعـل المملكـة وطنـا بديـلا للفلسـطينيين الذين يشـكلون 
حوالـى نصف عـدد سـكان الاردن البالـغ نحـو 6,3 مليون 

نسمة. 

متظاهرون امام مجلس الشورى قرب ميدان التحرير الذي شهد مظاهرة مليونية جديدة امس

لقطات: عندما شح الحشيش في مصر.. لو عاوز تحلق ومفلس إذهب لميدان التحرير
وشيرين وعزب شو يحييان الحفلات مجانا.. وكوابيس مدينة جدة تلاحق مبارك

لندن ـ «القدس العربي»:
لازال ميـدان التحريـر يغري الكثيرين للذهاب اليه إذا لـم يكن للتظاهر فمن أجل 
حلاقة الشـعر، خاصة إذا كان المرء مفلساً فقد رفض حلاقان مصريان الحصول على 
الأتعـاب مـن المقيمين في التحريـر كما رفضا قضـاء إجازتهما المعتـادة كل يوم اثنين 
مع أسـرتيهما، وقررا المشـاركة في المظاهرات الاحتجاجية علـى طريقتهما الخاصة، 
وهـي تقديم خدمـة مجانية لآلاف المتظاهرين المرابطين بميـدان التحرير منذ أكثر من 

أسبوعين.
كمـا يغـري الميـدان المقبلين على الزفـاف من الفقـراء الذين وجدوا فيـه ضالتهم، 
سـتجد هناك كبار المطربين ليشـاركوا في إحياء حفل زفافك، مجاناً، هناك عزب شـو 
وشـيرين عبد الوهاب التي تحصل على أجر يصل لخمسـين الـف جنيه مقابل تقديم 
فقـرة فـي أي فرح بالفنـادق لكنهـا تغنـي للمتظاهرين والمقبلـين على الـزواج منهم 

مجانا.
كما قرر مأذون الانضمام للميدان لتقديم خدماته مجاناً من أجل عيون المتظاهرين 

الذين أدهشوا العالم بالحياة التي دبت مجدداً في المصريين.

• قطعت القناة الخامسة بالإسكندرية إرسالها فجأة وتم ضم إرسالها إلى القناة 
الأولى وشـهد مقر القناة بمنطقة باكوس حالة من الارتباك بعد إصدار رئيس القناة 
-إسـماعيل الشـيخة ـ أوامـر مفاجئـة للمذيعين وأطقـم التصوير وجميـع العاملين 

بالقناة بمغادرتها فورا وضم البث إلى القناة الأولى.
وانشأ شباب مصريون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت 

عنوان «خفة دم الشعب المصري في المظاهرات» تهتم بالنكتة. ومن هذه النكات:
•  عقـد الرئيس مبارك جلسـة عاجلة مع وزير الداخلية السـابق حبيب العادلي 

وقال له: منعت الحشيش يا فالح  اهو الشعب فاء (استيقظ).
• تم الكشـف مؤخـرا عـن برقية كان اوباما ارسـلها في الرابع عشـر مـن كانون 
الثانـي الماضـي للملـك عبداللـه تتضمن عرضـا حصريا: اسـتقبل (زيـن العابدين) 

واحصل على (مبارك) مجانا.
• الرئيـس يعلـن في بيـان: وفاء مني لمصر ورغبـة في تلبية طلبات الشـعب لن 

أرحل حتى أحقق مطلب الشعب في القبض على السفاح ومحاكمته.
• واحـد لقـي الفانوس السـحري وفركـه، طلعله العفريـت وقاله: شـبيك لبيك 
تطلـب إيه؟ قاله الراجل: أنـا عايز كوبري بين القاهرة وأسـوان. العفريت قاله: دي 

صعبـة قوي.. نقـي حاجة تانيـة. الراجل قاله: خلاص خلي حسـني مبارك يسـيب 
الحكم. العفريت قاله: انت عايز الكوبري رايح جاي؟ ولا رايح بس؟

ـ  مكاسـب الثـورة المصريـة: اقالة الحكومـة الاردنية، رفـع قانون الطـوارئ في 
الجزائر، اعلان الرئيس اليمني عدم ترشـيح نفسـه للرئاسـة، قمع الشعب السوري 

قبل ما يفكر يثور، وبقاء الرئيس المصري ولا كأن حاجه حصلت. 
• «بلطجي» لقناة العربية: العيال بيرموا علينا قنابل «بلوتوث».

• مبـارك صحي من النوم مرعوب ويصرخ: أعـوذ بالله ..... كان كابوس فظيع!! 
سألته سوزان: خير اللهم اجعله خير؟ 

قال: شفت قدامي لوحة مكتوب عليها ابتسم!
قالتله: ده مش كابوس لأن الابتسامة فال خير.

رد حسني وقال: دا كان مكتوب عليها ابتسم فأنت في جدة
• عمر سـليمان: حسـني مبارك ده هو أبونا كلنا.. محشش: ده إحنا طلعنا ولاد 

حرام يا رجالة.
• قـام متظاهر بحمـل لافتة كتب عليها كلمة إرحل باللغـة العبرية يوجهها لمبارك 

وسطر تحتها عبارة (إرحل بلغة حبايبك)

استقالة عصفور من الثقافة.. والتحرير يعلن «قائمة اعلامية سوداء»
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دبلوماسـية  برقيـات  أفـادت  وكالات:   – لنـدن   ■
أمريكيـة حصل عليها موقـع ويكيليكس أن السـعودية 
هددت في عام 2007 بالانسـحاب من اسـتثمار بمصفاة 
للنفط في ولاية تكسـاس الامريكية بكلفة عدة مليارات 
مـن الدولارات ما لـم تتدخل الحكومـة الامريكية لوقف 
دعـاوى قضائيـة تنظرهـا محاكـم امريكية ضد شـركة 
ارامكـو السـعودية المملوكـة للدولـة لاتهامهـا بتحديد 

الاسعار.
وجـاء فـي إحدى البرقيـات إن نائب وزيـر البترول 
السـعودي الامير عبد العزيز بن سـلمان آل سعود قال 
فـي اجتماع عقد يوم 8 تموز يوليو مع أعضاء السـفارة 
الامريكية بالريـاض أنه يريد من الولايات المتحدة منح 
السعودية حصانة سيادية ضد الدعاوى القضائية عن 
طريـق قيـام وزارة العـدل بإصدار بيـان مصالح نيابة 

عنها.
وقالت البرقية «(عبد العزيز) أبلغنا أن الملك عبدالله 
اثارعلى وجه الخصوص مسألة الدعاوى القضائية مع 
نائـب الرئيس الامريكي (السـابق ديك) تشـيني خلال 
زيارتـه فـي مايـو... وأن الحكومة السـعودية سـتنظر 
إلى اسـتعداد الادارة (الامريكية) لاصدار بيان مصالح 

كاختبار لحسن النوايا».
وأضافـت البرقيـة «يـرى الملـك عبـد اللـه الدعاوى 
كتهديد في الوقت الحالي. الامر الذي قد يوقف توسـيع 

مصفاة بورت ارثر ربما بنهاية الصيف».
وفـي اجتماع عقد بالرياض يـوم 16 تموز يوليو قال 
السـفير الامريكي فورد.إم. فريكر للاميرعبد العزيز إن 

المطلب السعودي «يلقى اهتماما جادا».
ونقلت البرقية عـن الامير عبد العزيـز قوله «قرارنا 
النهائـي يتوقـف على الاسـباب التي من أجلها نسـتمر 
في الاستثمار. نحن نواجه دعاوى (قضائية) شاقة.... 
نحتاج الى تدخـل قوى من الحكومة الامريكية لنحصل 

على الطمأنينة التي يتطلبها هذا المشروع».
وكانـت ارامكـو تـدرس فـي ذلـك الوقـت مضاعفـة 
طاقـة مصفـاة موتيفا فـي بـورت ارثر بتكسـاس وهي 
مشـروع مشترك مع شل. ووافقت الشركة على المشروع 
الاسـتثماري في سـبتمبر ايلول 2007 ومن المقرر تنفيذ 
التوسـعة التـي تتكلـف سـبعة مليـارات دولار في عام 
2012. وارتفعـت اسـعار النفـط مـن 60 الـى 90 دولارا 
للبرميـل في 2007 وتم رفع دعـاوى قضائية ضد ارامكو 
فـي عدد مـن المحاكـم الامريكيـة بتهمة تحديد الاسـعار 

بالتنسيق مع اوبك.
وتسـيطر اوبك على الانتاج بتحديد سقف له للدول 
الاعضـاء بهـا وتعرضـت المنظمـة لانتقادات فـي عامي 
2007 و 2008 بعدمـا سـجل النفـط ارتفاعـا في السـعر 

لـم يسـبق لها مثيـل. وفي عـام 2008 كانت السـعودية 
وهـي اكبـر دول اوبك انتاجـا للنفط تضخ بـكل طاقتها 
تقريبا. ووصف الامير عبـد العزيز تزايد عدد الدعاوى 

القضائية ضد ارامكو بأنه «محبط ومستنزف ماليا».
ولم يصـدر بيـان مصالح لكـن محكمـة ابتدائية في 
تكسـاس اصدرت حكما في عام 2009 ضد اتخاذ اجراء 
فـي مواجهة منتجي اوبك قائلـة إن الدعاوى القضائية 
اصدمـت بمبدأ بالولاية يحظـر الاحكام التي تتدخل في 
كيفيـة إدارة الـدول ذات السـيادة لمواردهـا الطبيعية. 
وايـدت محكمـة اسـتئناف امريكيـة هـذا القـرار هـذا 

الاسبوع.
كمـا تحدثت البرقيات عن مخاوف سـعودية في عام 
2007 بشـأن تشـريع في الكونجرس ضـد تحديد اوبك 

لاسعار النفط أو ما سمي بمشروع قانون نوبيك.
وكان من شـأن مشـروع القانون الـذي اقره مجلس 
النواب لكنه رفض في مجلس الشـيوخ اخضاع أعضاء 
اوبك ومنها السـعودية لنفس قوانـين مقاومة الاحتكار 

التي يتعين على الشركات الامريكية اتباعها.
وقـال الامير عبد العزيز إنه بينما يقدر فرصة اعتماد 
مشـروع القانون بنسـبة خمسـة في المائة فقـط إلا أنه 

تعين على السعودية أن تعد خططا للطوارئ.
وقـال «علينا أن نعيـد النظر في منهاج اسـتثماراتنا 
بكامله. (مشروع قانون) نوبيك يرقى الى حظر (للنفط) 
العربي تمارسـه الولايات المتحدة عكسيا...كيف لنا ان 
نقوم بتفريغ سـفن (ناقلات النفـط الخام) الخاصة بنا 

في ظل القوانين الامريكية ان تعرضنا لذلك».
وفـي ايار مايو 2008 صوت مجلس النواب الامريكي 
لصالح السماح لوزارة العدل لاقامة دعاوى ضد أعضاء 
اوبـك لفرضهم قيودا على امـدادات النفط ولعملهم معا 

من أجل تحديد سعر للخام.
وقـال البيـت الابيـض فـي عهـد الرئيـس الامريكي 
السـابق جـورج بـوش إنـه سـيعترض علـى الاجراء 
لكـن الاجـراء لم ينجـح في اجتيـاز تصويـت بمجلس 

الشيوخ. 
وذكرت وثائق دبلوماسـية كشفها موقع ويكيليكس 
ونشـرتها صحيفة الغارديـان البريطانيـة الاربعاء ان 
الاحتياطـي النفطـي السـعودي قـد لا يكفـي فـي المدى 
الطويـل لتفـادي الارتفـاع الكبير لسـعر برميـل النفط 

بسبب تقديرات مبالغ فيها لحجم هذا الاحتياطي.
الدبلوماسـية  البرقيـات  هـذه  احـدى  واوردت 
الامريكيـة المؤرخـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2007 
الرئيـس السـابق للتنقيـب فـي  ان سـداد الحسـيني 
شـركة ارامكـو السـعودية ابلـغ دبلوماسـيين يعملون 
فـي الريـاض ان السـعودية بالغت في تقدير مسـتوى 

الاحتياطي النفطي لديها. 
احتياطيـا  امتلاكهـا  ارامكـو  اعلنـت  حـين  وفـي 
نفطيـا اجماليـا قدره 716 مليـار برميل، قام الحسـيني 
«بنقـض هـذا التحليـل»، مشـيرا الـى ان هـذه الارقام 
«مبالـغ فيها بواقـع 300 مليار برميل»، بحسـب البرقية 

الدبلوماسية. 
الا ان الحسيني اكد ردا على سؤال لوكالة «داو جونز 
الامريكيـين  الدبلوماسـيين  ان  الاربعـاء  نيوزوايـرز» 
اخطـأوا في نقل كلامـه، قائلا «انـه لا يشـك بتاتا بدقة 

الارقام الرسمية التي نشرتها ارامكو». 
وتملـك السـعودية احتياطيا نفطيا مثبتـا قدره 265 
مليـار برميل، بحسـب منظمة الـدول المنتجة والمصدرة 

للنفطة (اوبك)، ما يجعلها في المراتب الاولى عالميا. 
واوضـح الحسـيني لـداو جونـز ان رقـم 716 مليار 
برميـل الـذي تحدثـت عنـه البرقيـة الامريكيـة يمثـل 
«مجمـوع النفط المخـزن تحت الارض» السـعودية، بما 

فيه النفط غير القابل للتنقيب. 
الغارديـان  نشـرتها  التـي  البرقيـات  واوردت 
البريطانيـة نقـلا عن الحسـيني قولـه للدبلوماسـيين 
الامريكيـين «حينمـا يتـم اسـتنفاد نصـف الاحتياطـي 
المثبت، سيلي ذلك تراجع قوي في الانتاج لن يجدي اي 
جهد فـي تقليصه»، متوقعـا الوصول الى هـذه المرحلة 

بحلول العام 2020. 
وعلـق الدبلوماسـيون «انـه مـن الممكـن ان لا يكون 
السـعوديون يملكـون احتياطيـا كبيرا الـى الحد الذي 
تشـير اليـه التقديـرات فـي بعـض الاحيـان. وبعدها، 
الانتـاج  (لزيـادة)  الزمنـي  الجـدول  تعديـل  يمكـن  لا 
بهـذه الحرية التـي يرغب ارامكـو والمتفائلـون ان يتم 

تصديقها». 
وجاء في برقية دبلوماسية ثانية لويكيليكس مرسلة 
من الرياض في حزيران/يونيو 2008 «اننا نتساءل عما 
اذا كان السـعوديون لا يزالـون يملكـون القـدرة علـى 
تخفيض اسـعار برميل النفط عالميا علـى فترة طويلة» 

من خلال زيادة انتاجهم بحال ارتفاع الاسعار. 
اعتبـر  فقـد  ايضـا،  ويكيليكـس  وثائـق  وبحسـب 
الحسـيني في العام 2007 ان ارامكو لن تسـتطيع العام 
2009 بلـوغ القـدرة الانتاجيـة الاجماليـة 12,5 مليـون 
برميـل يوميا التي كانت تسـعى اليها فـي حينها، وذلك 
بسـبب النقـص فـي البنيـة التحتيـة اللازمـة. واشـار 
الى انها سـتحتاج الى عشر سـنوات للوصول الى هذا 
المستوى.  الا ان تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تشير 
الـى ان السـعودية وصلت فـي كانون الاول/ديسـمبر 
2010 الى قـدرة انتاجيـة اجمالية بلغـت 12,10 مليون 

برميل يوميا. 

اكدت ان الرياض بالغت في تقدير حجم الاحتياطي النفطي لديها

ويكيليكس.. السعودية طالبت الولايات المتحدة 
بوقف دعاوى ضد ارامكو

■ الرياض ـ يو بي اي: قال مصدر ســعودي إن زيارة وزير الخارجية الأمير سعود 
الفيصل إلى ألمانيا، التي بدأت امس الاربعاء، ليست بهدف التوسط لدى برلين لتأمين 

ما سُمي بـ»الخروج الآمن» للرئيس المصري حسني مبارك للعلاج في ألمانيا.
وقــال المصدر ليونايتد برس إنترناشــونال، مفضلاً عدم الكشــف عــن هويته، أن 
زيارة الأمير سعود إلى ألمانيا «مقرره منذ فترة وليست وليدة اليوم، بدليل انه سيقوم 

خلال الزيارة بافتتاح المقر الجديد للسفارة السعودية في ألمانيا».
إلا أنه قال إن الفيصل «ســيؤكد للمستشــارة الألمانية أنجيــلا ميركل موقف بلاده 
مــن الأحداث التي تجري فــي مصر و»ضرورة قيام الاتحــاد الأوروبي بجهود لحفظ 
الاســتقرار والأمن في مصر والحفاظ على الشرعية الدولية المتمثلة في إبقاء الرئيس 
حســني مبارك رئيســا للبلاد حتى إجراء انتخابات حرة في نوفمبر/تشــرين الثاني 

المقبل». 
ومــن المقرر أن يبحث الفيصل مــع ميركل تطورات الأوضاع فــي المنطقة وبخاصة 
الوضع في مصر. كما ســيبحث الفيصل، وفقا للمصادر نفسها، الأوضاع في العراق 

ولبنان والسودان وتونس إضافة إلى الملف النووي الإيراني».
ومن المقرر أن يقوم الأمير ســعود الفيصل بافتتاح المقر الجديد للسفارة السعودية 

في العاصمة الألمانية.

ويشــار إلى المستشــارة أنجيلا ميركل التقت الملك عبدالله بــن عبدالعزيز في جدة 
غرب الســعودية أواخــر أيار/مايــو العــام الماضي وبحثت معــه القضايــا الإقليمية 

والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المختلفة.
وكان العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبــد العزيز أكد خلال اتصال هاتفي مع 
الرئيس الامريكي باراك أوباما منذ بداية الأزمة المصرية «أن اســتقرار مصر وســلامة 
وأمن شــعبها الشقيق أمر لا يمكن المساومة عليه أو تبرير المساس به تحت أي غطاء»، 
مؤكدا «أن مكتســبات ومقدرات مصر الشقيقة جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات 

الأمتين العربية والإسلامية».
وذكرت (واس) الرســمية في حينه أن الرئيس الامريكــي «تفهم وجهة نظر خادم 

الحرمين الشريفين بما يتفق مع استقرار المنطقة وأمنها».
وكان الملك عبدالله بن في التاسع والعشرين من كانون الثاني يناير الماضي اتصالاً 

هاتفيا بالرئيس المصري محمد حسني مبارك اطمأن خلاله على الأوضاع في مصر.
ونقلــت (واس) عن الملك الســعودي قولــه «إن مصر العروبة والإســلام لا يتحمل 
الإنســان العربي والمســلم أن يعبث بأمنها واســتقرارها بعض المندسين باسم حرية 
التعبيــر بين جماهير مصر الشــقيقة واســتغلالهم لنفــث أحقادهم تخريبــاً وترويعاً 

وحرقاً ونهباً ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة».

مصدر سعودي: الرياض لا تتوسط لدى برلين لتأمين خروج آمن لمبارك 
وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ووزير خارجية المانيا جيدو ويستورل خلال قص شريط افتتاح المبنى الجديد للسفارة السعودية في برلين

■ نيويورك ـ يو بي اي: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش 
حكومات في العالم العربي باسـتخدام القوة لتفريق مظاهرات 
منها مسـتوحى من المتظاهريـن من أجـل الديمقراطية في مصر 

وتونس ومنها تضامناً معهم، واعتقلت بعض المنظمين. 
وقالت المنظمة ومقرهـا نيويورك في بيان الثلاثاء إن «حملة 
قـوات الأمن هي جزء لا يتجزأ من الحظر على التجمعات العامة 
والإمـارات  وسـورية،  والسـودان،  السـعودية،  فـي  العاديـة 

والضفة الغربية واليمن».
وأضافـت أن هذه الحكومات تحد من حرية التعبير والتجمع 
علـى الرغم مـن أن جميـع دول المنطقة تقريبا وقعـت الاتفاقات 

الدولية التي تكفل الحقين المذكورين.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق 
«لقـد سـحرت صـور  المنظمـة  أفريقيـا فـي  الأوسـط وشـمال 
الانتفاضـات في تونس ومصر الجمهـور العربي ولكنها أرعبت 
حكامهـم الذين ردوا كالمعتاد بمزيج من القمع والتخويف لوقف 

أي ازدهار ديمقراطي أوسع».
ودعـت هيومن رايتـس ووتش الحكومـات العربية «لضمان 
حق مواطنيها في التجمع السـلمي للتعبير عـن آرائهم، وإلغاء 

القوانين التي تُقيد حرية التعبير والتجمع». 
وقالت ويتسن «بدلاً من تعلم الدروس المستفادة من القاهرة 
وتونـس، يُبقي القـادة العرب رؤوسـهم في الرمـال ويصرون 

على خنق حتى اصغر التجمعات العامة».
وأشـارت هيومن رايتس ووتش إلى ان قـوات الأمن التابعة 
المتظاهريـن  ضـد  العنـف  اسـتخدمت  الفلسـطينية  للسـلطة 
المسـالمين أثناء مسيرة حاشـدة في رام الله في 2 فبراير/شباط 

لدعم المتظاهرين في مصر. 
وقـال شـهود فـي رام اللـه للمنظمـة إن «الشـرطة النظامية 
والقـوات الخاصـة، التـي يمكن تحديدهـا من زيها العسـكري، 
لكمـت وركلت، واعتقلت المشـاركين، فضلاً عـن صحافيين اثنين 
علـى الأقـل ومسـاعد أبحـاث يعمـل لصالـح هيومـن رايتـس 

ووتش»

وأضافت المنظمـة انه في 30 كانون الثاني يناير الماضي، منع 
جهاز أمن السـلطة الفلسطينية مظاهرة تضامنية أمام السفارة 
المصرية في رام الله، بعد اسـتدعاء أحد المنظمين للاسـتجواب 
عـدة مرات فـي 29 كانـون الثانـي يناير وأمـره بإلغاء إشـعار 

بالحدث الذي سبق أن أعلن عنه على موقع فيسبوك.
وقالـت ان سـلطات حمـاس فـي قطـاع غـزة اعتقلـت في 31 
كانـون الثاني «تعسـفياً» سـت نسـاء كمـا هـددت باعتقال 20 
شخصاً اسـتجابوا لدعوة على فيسبوك للمشاركة في مظاهرة 
فـي حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة. ولفتت أيضاً إلى ان 
أجهـزة الأمن في سـورية اعتقلت خمسـة متظاهرين شـبان كل 
واحد لبضع سـاعات خلال سلسـلة من الوقفات التضامنية مع 
المتظاهريـن المصريين واحتجاجاً على الفسـاد وارتفاع تكاليف 

اتصالات الهاتف الخلوي في سورية. 
واشـارت الى انه في 2 شباط فبراير ، الحالي قامت مجموعة 
من 20 شـخصاً يرتدون زياً مدنياً بتفريـق 15 متظاهراً تجمعوا 
بمنطقـة باب تومـا في دمشـق القديمـة لتنظيم إضاءة شـموع 
مـن أجل المتظاهريـن المصريين. كما اسـتدعت الأجهـزة الأمنية 

السورية أكثر من 10 ناشطين للضغط عليهم بعدم التظاهر.
وأضافـت ان الشـرطة السـورية اعتقلـت غسـان النجار في 
4 شـباط فبرايـر، وهـو أحـد الزعماء كبار السـن مـن مجموعة 
صغيرة تُسـمى «التيـار الإسـلامي الديمقراطي» بعـد أن أطلق 
دعوات عامة الأسـبوع الماضي كي يتظاهر السـوريون في حلب 

للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.
وتحدثت المنظمة عن الإمـارات حيث اعتقل جهاز أمن الدولة 
حسـن محمد الحمـادي، وهو عضو نشـيط في «مجلـس إدارة 
جمعية الحقوقيين» في 4 شـباط في منزلـه في مدينة خورفكان 
بإمارة الشارقة. وكان الحمادي قد تحدث علناً عن التضامن مع 
المتظاهريـن المصريين في وقت سـابق خلال خطبة في المسـجد 

وهو لا يزال رهن الاحتجاز.
وفي السـعودية قالت المنظمة ان الشرطة اعتقلت متظاهرين 
فـور تجمعهم وعشـرات آخريـن مُتناثريـن كانوا يسـتجيبون 

لدعوة المعارض السعودي في لندن سعد الفقيه، إلى مظاهرات 
احتجاجـاً على الفوضـى الناجمة عن فيضانات فـي جدة التي 

أدت إلى وفيات وانقطاعات في الكهرباء. 
وأضافـت انـه في 21 كانـون الثاني الماضي اسـتدعت وزارة 
الداخليـة مواطنـين سـعوديين خططوا لاعتصام سـلمي في 23 
كانـون الثاني للمطالبـة بفرص عمل أفضـل والرعاية الصحية 
والتعليـم وتعجيـل الإصـلاح بمـا في ذلـك وضع حد للفسـاد، 

وطلب منهم إلغاء الاحتجاج وهو ما حصل فعلاً. 
السـلطات  ان  إلـى  المنظمـة  فأشـارت  السـودان،  فـي  أمـا 
السودانية «اسـتخدمت القوة المفرطة» خلال مظاهرات سلمية 
موسـعة فـي 30 و31 يناير/كانون الثاني الماضـي في الخرطوم 
ومدن شـمالية أخـرى للمطالبة بوضع حد لحكـم حزب المؤتمر 

الوطني والزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة.
وذكـرت ان الشـرطة اعتقلت عـدداً من الأشـخاص أفرج عن 
غالبيتهم بعد ساعات، لكن أكثر من 20 ما زالوا مفقودين ويُعتقد 

أنهم محتجزون من قبل قوات الأمن الوطني.
وقال نشـطاء إن طالباً واحداً هو محمـد عبد الرحمن، توفي 
نتيجـة جـروح أصيب بها مـن قبل قـوات الأمن يـوم 30 يناير/
كانون الثانـي، إلاً ان المنظمة قالت إنه لا يمكنها أن تُؤكد الوفاة 
بشكل مسـتقل، لكنها دعت الحكومة السـودانية للتحقيق على 

الفور في الادعاءات. 
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ان السلطات السودانية 
اسـتهدفت الصحافيين أيضاً وفرضت رقابة على الصحف التي 
تغطي الاحتجاجات وانها اعتقلت في 2 شـباط فبراير ، أكثر من 
عشـرة موظفين بجريدة الميدان الشيوعية، وألقت القبض على 
نشطاء طلاب ورأي وأعضاء أحزاب معارضة خلال حملة شنها 

فيما يبدو الحزب الحاكم على المُعارضين.
وتحدثت المنظمة عن اليمن وقالت ان قوات الشرطة والجيش 
قامت في 3 شـباط، فـي جنوب البلاد بقمـع عنيف لاحتجاجات 
كبيرة ضد الحكومـة المركزية وتطالب بالانفصال واسـتخدمت 

الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين.

«رايتس ووتش» تتهم حكومات السعودية والسودان وسورية
والإمارات والسلطة الفلسطينية واليمن بتفريق مظاهرات بالقوة 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قالـت مصادر 
ان  الاربعـاء  امـس  مطلعـة  سـعودية 
السـلطات السـعودية أطلقت أمس سـراح 
النساء السعوديات اللواتي تم احتجازهن 
فـي أعقـاب تظاهـرة قمن بهـا أمـام وزارة 
بإطـلاق  للمطالبـة  السـعودية  الداخليـة 
دون  سـنوات  منـذ  المحتجزيـن  أقاربهـن 

محاكمة.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف 
عـن هويتها أن وزيـر الداخلية السـعودي 
الأميـر نايـف بـن عبـد العزيز أمـر بإطلاق 
سراح 52 امرأة سـعودية من سجن الحائر 
الشـهير (جنوب الرياض) بعـد لقاء له مع 
أقـارب المحتجزات مسـاء الاثنـين «والذين 

تعهدوا له بعدم تكرار التظاهرة».
ومـن المعروف لدى الشـارع السـعودي 
أن منطقة الحائر تضم سـجنا بنفس الاسم 
الأول يتـم فيـه احتجـاز المتهمـين بجرائـم 
حـوادث القتل وتهريـب وترويج المخدرات 
والسـرقات وغيرهـا. أمـا الثانـي فيتم فيه 
احتجاز معارضـي الحكومة ودعاة الحرية 

و»الإرهابيـين» ومموليهم وأنصـار تنظيم 
القاعـدة ويتبـع مباشـرة لجهـاز المباحـث 

العامة (الأمن السياسي).
وكان نحـو 50 امـرأة شـاركن السـبت 
وزارة  أمـام  نـادرة  مظاهـرة  فـي  الماضـي 
الداخلية في العاصمة السـعودية الرياض 
للمطالبـة بالإفـراج عـن سـجناء اعتقلـوا 
بدون محاكمة منذ فترة طويلة ومضي على 

بعضهم ما يزيد عن العشر سنوات.
واتهمت منظمة العفو الدولية وناشطون 
لحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية 
باعتقال آلاف الناشطين المطالبين بالإصلاح 
في إطار إجراءات ضد القاعدة التي شـنت 

حملة داخل المملكة ولا تزال مستمرة.
وجـاء الاحتجاج في وقت يحتشـد فيه 
مئـات الآلاف من الأشـخاص في الشـوارع 
للتظاهـر احتجاجـا علـى الفقـر والبطالـة 
تونـس  مـن  كل  فـي  السـلطوي  والحكـم 
ومصـر وهو ما أحدث هزة في أنحاء العالم 

العربي.
وأطلقـت أخيرا مجموعة من الناشـطين 

السـعوديين حملة على الإنترنت تدعو إلى 
إصلاح سياسي في السـعودية أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
وتطالب الحملة السـعودية التي أطلقت 
على «فيسـبوك» في 29 كانون الثاني يناير 
وانضـم لهـا حتـى الآن مـا يزيد عـن 1000 
عضو بنظام ملكي دسـتوري والقضاء على 
الفسـاد وتوزيع للثـروة وإيجاد حل جدي 

للبطالة بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ولا تسمح السعودية بالمعارضة العلنية. 
واعتقلت الشـرطة الشـهر الماضي عشرات 
الأشخاص في مدينة جدة الساحلية بعدما 
تظاهروا احتجاجا على سـوء حالة البنية 

التحتية في أعقاب سيول مدمرة.
يبلـغ  الـذي  اللـه،  عبـد  الملـك  وحـاول 
مـن العمـر نحـو 87 عامـا، إدخـال بعـض 
الإصلاحـات المتحفظـة منـذ توليـه الحكم 
فـي العـام 2005 لكن دبلوماسـيين يقولون 
أن مسـاحة التحـرك المتاحـة لـه تعرقلهـا 
معارضـة مـن أعضاء فـي العائلـة الحاكمة 

يتمتعون بالنفوذ.

الرياض تطلق سراح 52 امرأة سعودية طالبن
بإطلاق سراح أقاربهن المعتقلين بدون تهمة او محاكمة

■ الرياض ـ يو بي اي: هاجم عالم الدين السعودي الدكتور 
محمـد بن يحيـى النجيمي عضو مجمع فقهاء الشـريعة بشـدة 
من أسـماهم بـ»الليبراليين»و»اليساريين» و»بقايا الشيوعية» 

ومن كانوا «يعتنقون الفكر القومي والناصري والبعثي».
وقـال الدكتـور النجيمـي، رئيس الدراسـات المدنية سـابقاً 
«سـبق»  صحيفـة  مـع  حـوار  فـي  الأمنيـة،  فهـد  الملـك  بكليـة 
الإلكترونيـة، إنهـم هـؤلاء «لا أرضيـة لهم في المجتمـع، ولا أحد 
يعرفهم، وصوتهم نشاز»، بل وصف بعضهم بتعبير أشد قسوة 

عندمـا قال «إنهـم حثالة يتطاولـون على الديـن ويقدحون في 
الثوابـت، ولا يقبلون الحوار، وسـقطوا فـي انتخابات البلدية 

سقوطاً مزرياً، ودافع عن العلماء والدعاة وطلبة العلم. 
واعترف بأن الخطاب الدعوي تم ترشيده، وأنه تطور كثيراً، 

وراجع الكثير من الدعاة خطابهم، لتغير ظروف المرحلة.
ونفـى النجيمـي وجـود خطاب دينـي مسـتبد، ودحض عن 
الخطبـاء والدعـاة صفـة «الديكتاتوريـة»، واعتبـر من يصف 

المجتمع السعودي بأنه «ساذج» و»قاصر» يسب المجتمع.

عالم دين سعودي: الليبراليون حثالة
وبقايا الناصرية والبعثية مجتمعنا أسقطهم

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

من كمال حسن بخيت:

أكد غازي صلاح الدين مستشـار الرئيس 
السوداني مسـؤول ملف دارفور، أن القضية 
الأمنيـة علـى أهميتهـا لـم تعـد هـي القضية 
الأولى والوحيـدة في دارفور كمـا كانت قبل 
سـنوات، وقال د. غازي إن الحكومة تشـجع 
التحـول التدريجـي لبعثـة (يونميـد) نحـو 
إنفـاق بعـض الاعتمـادات فـي المشـروعات 
الخدميـة، التـي «تشـعر المواطـن بـأن هـذه 
البعثـة مهمة لـه وتعنـى بقضاياه». وأشـار 
د. غـازي عقـب اجتماع مشـترك مـع إبراهيم 
وولاة  المشـتركة  البعثـة  رئيـس  قمبـاري 
دارفـور الثلاثة ومجموعة من المسـؤولين في 
الفاشـر أمس، إلى أن (يونميد) بدأت بالفعل 
في إنشـاء مشـروعات ميـاه «ولو أنـه ينظر 
إليها علـى أنها مكافئ للخدمـات التي تقدمها 
الولايـات والحكومة الاتحادية لــ (يونميد) 
التي تسـتخدم الطرق والمطـارات»، ووصف 
د. غازي، (يونميد) بأنها شـريك في السلام، 
واعتبـر اللقـاء الـذي ضمه وقمبـاري وولاة 

دارفور بأنه الأول من نوعه الذي يضم ممثلي 
الأجهزة القومية كوزارات الدفاع والخارجية 

والشؤون الإنسانية.
وقال د. غازي إن الاجتماع بحث بصراحة 
بعض المآخـذ التي قد يأخذهـا كل طرف على 
الآخـر، وأضـاف: ولكن بروح البنـاء على ما 
هـو إيجابي، فإن هـذه المآخذ ليسـت كثيرة. 
وأشـار إلـى أن الاجتمـاع تطـرق إلـى فتـح 
مجالات أخـرى غير تلك المتعلقـة بالأمن مثل 
ـ  «الدارفـوري  والحـوار  الخدمـات  تقـديم 

الدارفوري».
الاجتمـاع  قمبـاري،  وصـف  جهتـه  مـن 
بأنه كان مثمـراً ومهماً جـداً، لجهة أنه أعطى 
مؤشرات كبيرة وإيجابية، وقال إن الحكومة 
أكدت على أهمية تسـهيل مهمتهم بفك القيود 

التي تحد من حركتهم، على حد تعبيره.
وفـي السـياق أكـد د. غـازي أن أقصـى ما 
تتوقعه الحكومة من المفاوضات الخارجية هو 
أن تضع إطاراً قانونياً للسـلام، الذي قال إنه 
من الأفضل أن يتحقق على الأرض ويعيشـه 
النـاس واقعـاً يوميـاً، ثـم تأتـي الاتفاقـات 
لتشـرع له. وأضاف لـدى مخاطبته اجتماعاً 
موسـعاً بمسـؤولي حكومـة شـمال دارفور، 

(أن السـلام الأساسـي يأتي من الداخل ومع 
ذلـك نحن نرحـب بأي سـلام لدارفـور يأتي 
مـن الخـارج)، وأكـد أن دارفور قضيـة مهمة 
ومركزيـة ولا بـد مـن وضعهـا فـي إطارهـا 
النهائـي والصحيـح، وأعـرب عـن أملـه بأن 
يمضي السـودان بخطى حثيثة نحو نهايات 
الأزمة، وأضاف: نحن الآن أكثر أمناً لأنه قبل 
سنتين هوجمنا في العاصمة، وقبلها هوجمنا 

في الفاشر ولم يعد هذا الخطر موجوداً.
ودعـا د. غـازي إلـى تقـديم المشـاريع  في 
دارفـور برؤيـة جديـدة تتمثـل فـي محابـاة 
أصحـاب المشـكلة، ودعـا لضـرورة أن تكون 
المشـاريع التنمويـة مشـاريع متكاملـة أو مـا 
أسماه: بـ(المقارضة التكاملية للمشروعات)، 
البسـيط  المواطـن  يحـس  لـم  إذا  وأضـاف 
بالتنميـة فإنـه لـن يتفاعـل معها. مـن جهته 
كشـف علي محمود وزيـر الماليـة الاتحادي، 
عـن افتتاح بنك دارفور خلال الشـهر الحالي 
لتمويل الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تتم 
في الإقليم، وقـال إن كل الخطوات الإجرائية 
اكتملـت بمزاولة البنـك أعمالـه، ونفى وزير 
الماليـة بشـدة أن تكـون الحكومـة الاتحادية 
تصـرف علـى الأمـن أكثـر مـن المشـروعات 

الخدمية، وأكد أن العكس هو الصحيح.
من جهته كشف مولانا محمد بشارة دوسة 
وزيـر العـدل، عـن اجتمـاع دوري يتـم بينه 
ووزيري الداخلية والدفـاع ورئيس القضاء 
لتحقيق العدالة في دارفور، وأكد أن الوزارة 
ماضية في تحقيـق العدالة بعيداً عن الآليات 
الأجنبية، وتعهد دوسـة بتزويد ولاية شمال 
دارفور بعدد كافٍ من وكلاء النيابات بغرض 

تعزيز الجانب العدلي في الولاية.
مـن ناحيـةٍ ثانيـةٍ، أكّـدت مصـادر مطلعة 
للخدمـات  السـوداني  (المركـز  حسـب 
الصحافية) أمس، أن الوسيط القطري أحمد 
بـن عبـد اللّـه آل محمود سـيصل اليـوم إلى 
الخرطـوم في زيـارة يلتقي خلالهـا الرئيس 
عمر البشـير، بجانب د. غازي صلاح الدين، 
ود. أمـين حسـن عمر رئيس الوفـد الحكومي 
لمفاوضـات الدوحـة، وقالـت المصـادر إنّ آل 
محمود سـيجري مُشـاورات حول المسـودة 
تَوطئـةً  المفاوضـات  إليهـا  توصّلـت  التـي 
للوصـول إلى إتفـاق نهائي لقضيـة دارفور، 
ولـم تسـتبعد المصـادر أن تبحـث اللقـاءات 
وجهـة نظـر الحكومة حـول مواقـف جبريل 

باسولي وسيط الاتحاد الأفريقي الأخيرة.

الوسيط القطري في الخرطوم  للتشاور حول مسودة سلام دارفور 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

أكـدت وزارة الخارجيـة البريطانيـة ان 
المسـاعدات الخارجيـة التـي تقدمهـا لدول 
العالـم الثالـث لـن تتوقـف رغـم الضائقة 
الاقتصادية التـي تمر بهـا بريطانيا والتي 
أسـفرت عـن خطـة تقشـف حـادة طالـت 

مختلف مناحي الحياة. 
الخارجيـة  وزيـر  هيـغ  وليـام  وكان 
البريطانـي أعلـن فـي وقـتٍ سـابق أمـام 
مجلـس العمـوم أنـه سـوف يمنح سـفراء 
بلاده صلاحياتٍ أوسـع لانفاق المساعدات 
المالية في البلدان التي يمثلون بلادهم فيها 
بحيث تصبح أكثـر جدوى ودعماً للاهداف 

البريطانية في تقوية علاقاتها مع الدول. 
البريطانيـة  للخارجيـة  بيـان  وكشـف 
منـه  نسـخةً  العربـي»  «القـدس  تسـلمت 
مؤخـراً عـن توجـهٍ جديـد مـن أجـل ايلاء 

المجالـس الثقافيـة البريطانيـة فـي الدول 
المعنيـة صلاحياتٍ أوسـع هـي الأخرى في 

توزيع المساعدات المالية. 
وعلـى صعيد الدول العربيـة قال البيان 
ان مبـادرة الشـراكة العربية وهـي احدى 
لـوزارة  التابعـة  المؤسسـاتية  الأذرع 
الخارجيـة البريطانيـة سـوف تتولى دعم 
خطط التنمية الاقتصادية والسياسـية في 
المنطقة فيما سـيتم الاعتمـاد على المجالس 
الثقافية البريطانية من أجل تمكين الشباب 
وتجهيزهم بالمهارات المهنية التي تساعدهم 
فـي الحصـول علـى الوظائـف أو المبـادرة 

بمشاريع وأعمال.
المقـرر  المبلـغ  ان  الـوزارة  وقالـت 
للمساعدات المالية المخصصة لمنطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا يصل الـى 58.5 
مليـون جنيه اسـترليني سـيجري انفاقها 
وفقـاً لمعايير أكثـر جدوى خلال السـنوات 

الأربع القادمة. 
وأوضحت أن المبلغ سيجري تخصيصه 

مـن أجـل دعـم سـيادة القانـون وتمكـين 
المواطنين من الوصـول الى العدالة وحرية 
التعبيـر وبنـاء منظمـات قويـة لتوسـيع 
الأفق السياسـي في المنطقة، فيما سيتولى 
المجلـس الثقافـي البريطانـي مهمـة تأهيل 
الشـباب مهنياً بحيث يمكنه الحصول على 

وظائف أو المبادرة بأعمال. 
كما لفتـت الى خططٍها في توظيف أموال 
المساعدات لمساعدة المجتمعات العربية في 
بلـورة خياراتها الديمقراطية ومسـاعدتها 
على ذلك من خلال دعم المؤسسات الفكرية، 
المؤسسـات  تسـاعد  سـوف  انهـا  وقالـت 
فـي  تعمـل  التـي  البريطانيـة  التجاريـة 
منطقـة الشـرق الأوسـط مـن أجـل الايفاء 

بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع. 
الـى  البريطانيـة  الخارجيـة  وأشـارت 
أن تنفيـذ خطط دعـم التنميـة الاقتصادية 
يتـم  سـوف  المنطقـة  فـي  والاجتماعيـة 
أوروبيـة  مؤسسـات  مـع  بالشـراكة 

وأمريكية.  

الخارجية البريطانية تعتزم تنفيذ خطط تنموية لمساعدة 
الشباب العربي من خلال فروع المجلس الثقافي البريطاني
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متظاهرون يحتفلون بعد نجاحهم في السيطرة على مقرات مجالس الشعب والشورى والوزراء    (رويترز)

إحراق مركز شرطة بعد مقتل مواطنين برصاص 
قوات الأمن في محافظة الوادي الجديد

وائل غنيم: حان وقت الاستجابة لمطالب
 الشباب وهي تنحي الرئيس مبارك 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت مصادر أمنية وشـهود 
امس ان مواطنين غاضبين أضرموا النيران في مقر للشـرطة 
وآخر للحـزب الحاكم بجنـوب القاهرة بعـد مقتل مواطنين 

برصاص رجال الأمن.
وقـال مصـدر أمنـي ان متظاهريـن أشـعلوا النيـران في 
مركـز شـرطة ومقـر مجـاور للحـزب الوطنـي الديمقراطي 
الحاكـم ومركز للحمايـة المدنية في مدينـة الخارجة عاصمة 
محافظة الوادي الجديد (حوالي 980 كيلومترا جنوب غرب 

القاهرة).
وكانت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في المدينة 
اندلعت مسـاء الاثنين الماضي لرفض المواطنين عودة ضابط 
شرطة وصفوه بـ»المتسـلط» للعمل في المركز، بعد ان كانت 
السـلطات نقلتـه للعمـل بمركـز آخر منـذ 25 كانـون الثاني 

ينايـر الماضي. وقال شـهود ان رجال الشـرطة اختفوا تماماً 
من المدينة في مشهد يشبه ما حدث في القاهرة عقب تظاهرة 

25 كانون الثاني الماضي.
وأضافوا ان ليلة الثلاثاء كانت شـهدت اشتباكات عنيفة 
بـين حشـود مـن المتظاهريـن والشـرطة فـي محيـط مركـز 
شـرطة الخارجة حيث أطلق رجال الشرطة الرصاص الحي 
والقنابـل المسـيلة للدمـوع علـى المتظاهريـن، ما أسـفر عن 

سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى.
وقالت مصادر طبية ان شابين من المتظاهرين قتلا بسبب 
إصابتهمـا بأعيـرة ناريـة في الـرأس كما أصيب العشـرات 
بالاختنـاق وضيـق في التنفـس وتم التحفظ علـى الجثتين 
بمشـرحة مستشـفى الخارجـة العـام لحين اسـتخراج إذن 

النيابة.

■ القاهـرة ـ د ب أ:  تحول الناشـط 
المصـري وائـل غنيـم مديـر تسـويق 
شـركة «جوجل» في الشـرق الأوسط 
إلى شخصية بارزة على مدار الاسبوع 
الأخيـر وبـات كثيـرون يتابعـون كل 
دعـا  فيمـا  وتصريحاتـه،  خطواتـه 
باسـم  متحدثـا  لتنصيبـه  البعـض 

المتظاهرين. 
وزار غنيـم ميـدان التحريـر أمـس 
وسـط مئـات الالاف مـن المتظاهريـن 
السـكندري  الشـاب  بوالـدة  والتقـى 
«خالد سـعيد» الذي أطلقت من صفحة 
الدعـوة  بـوك»  «فيـس  علـى  باسـمه 
الأولـى للتظاهـر قبـل أن يلقـي كلمـة 

تجاوب معها المتظاهرون جميعا. 
وكتب غنيم على حسابه الشخصي 
على موقع الرسـائل النصية القصيرة 
بعاميـة  الأربعـاء  امـس  «تويتـر» 
مصريـة: «ده مـش وقـت التفـاوض.. 
التفاوض كان يحصل يوم 25 بالليل.. 
ده وقـت الاسـتجابة لمطالب الشـباب 
وهي تنحي الرئيـس وتصفية الحزب 
الوطني» ، في إشـارة واضحة لمطالب 

المتظاهرين وعدم التراجع عنها. 
أما آخر ما كتبه الناشط الشاب على 
نفس الحساب فكانت رسالة نقلها عن 
ضابـط شـرطة مصـري أبلغـه هاتفيا 
أنه ترك الخدمة بعـد أن وصلته أوامر 
مـن وزيـر الداخليـة السـابق حبيـب 
العادلي باطـلاق الرصاص الحي على 

المتظاهرين عشوائيا. 
وفي سـاعات الصباح الاولى امس 

كتـب غنيـم «أرجوكم قولوا للشـباب: 
التعرض لتامر حسـني (مغني مصري 
شـاب) هـو أكبـر غلـط إحنـا دلوقتي 
بنخلـي كل واحـد عايز يراجع نفسـه 
يفكـر ألف مرة.. كل واحـد بينضم لينا 

مكسب». 
ووجه رسالة إلى المصريين المغتربين 
قائلا: «أدعـو كل مصري يعيش خارج 
مصر للعـودة الان ومشـاركة أخوتهم 

وأخواتهـم فـي المطالبـة بحقوقهـم» ، 
مضيفا أنه بات فخورا بأنه مصري. 

وكتب غنيم في وقت سابق الثلاثاء 
أنـه قضـى وقتـا طويـلا فـي محاولـة 
دخول ميدان التحرير المزدحم، واصفا 
يصنعـون  «المصريـين  بـأن  المشـهد 
التاريـخ»، بينمـا كتب عقـب مغادرته 
«أعزائي المصريين الفشـل ليس خيارا 

مطروحا الان». 

دبي ـ من مارتن دوكوبيل:

قـد تؤدي التوترات السياسـية التي تشـهدها 
مصـر إلـى تباطـؤ النمو الاقتصـادي للبـلاد أكثر 
مـن النصف هذا العام، كما قـد ترفع عجز الموازنة 
إلى خانة العشـرات وتـؤدي لتراجع قيمة العملة 

وتعزز معدل التضخم المرتفع بالفعل.
وقبـل شـهر مـن تفجـر المظاهـرات الحاشـدة 
المناوئـة للرئيـس المصري حسـني مبـارك في 25 
كانون الثاني/يناير توقع محللون في اسـتطلاع 
أجرتـه رويترز نمـو الاقتصاد المصـري 5.4 بالمئة 
في السـنة المالية التي تنتهي فـي حزيران/يونيو 
المقبل في حين كانت الحكومة تتوقع نموا نسـبته 

ستة بالمئة.
واسـتأنفت البنوك العمل لكن المحال التجارية 
مازالت مغلقة ويحجم السائحون عن زيارة البلد 
الـذي كان مركـزا لقضـاء العطلات وفـي ظل هذا 

الوضع تبدو تلك التوقعات متفائلة.
وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو 
إذ تكبـد تلـك الاضطرابـات  الاقتصـادي بمصـر 
اقتصـاد البـلاد خسـائر لا تقـل عـن 310 ملايـين 
دولار يوميـا بحسـب تقديرات للبنك السـعودي 

الفرنسي.
وقـال محللون لـدى مصرف بانـك اُف أميريكا 
ميريـل لينـش «انخفض عـدد السـياح الزائرين 
20 إلـى 30 بالمئة على أسـاس سـنوي بعد هجوم 
الأقصـر فـي (1997) أو عندمـا سـقط الاقتصـاد 

العالمي في براثن الركود».
وأضافـوا «إذا اسـتمر عـدم التيقن السياسـي 
لفتـرة طويلة ... فإن انكماشـا مماثـلا قد يخفض 
النمـو الإجمالـي بواقع نقطتـين إلى ثـلاث نقاط 
مئويـة وهـو مـا سـيؤدي إلـى جانـب انكمـاش 
الاسـتثمارات إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي 

لنطـاق بـين واحـد واثنـين بالمئـة علـى أسـاس 
سنوي».

الاسـتهلاك  تراجـع  يـؤدي  أن  المتوقـع  ومـن 
مـن  بالمئـة   70 بنحـو  يسـهم  الـذي  الخـاص- 
الناتج المحلـي الإجمالي- وتراجع الاسـتثمارات 
الأجنبيـة وارتفـاع معـدل البطالـة إلـى الإضرار 

بأداء الاقتصاد.
وقدرت قيمة الاقتصـاد المصري عند 217 مليار 
دولار العـام الماضـي وهـي نصـف قيمـة اقتصاد 
السـعودية عملاق النفط. ويعتمـد اقتصاد مصر 
على الاستثمارات الخارجية والسياحة وإيرادات 
قنـاة السـويس، لكنه يواجه تحديـات مثل الفقر 
وزيـادة التضخـم وارتفاع البطالة البالغ عشـرة 
بالمئـة علـى الأقل، لكـن كثيرين يشـيرون إلى أن 
الرقـم الفعلـي لنسـبة العاطلـين عن العمـل ربما 

يكون أعلى بكثير.
ويحـذر بعـض المحللين مـن أن البنـك المركزي 
ربمـا يرفـع تكاليـف الاقتـراض للحيلولـة دون 
خـروج رؤوس الأمـوال. وتبلـغ فائـدة الإقراض 
لأجـل ليلة واحدة الآن 9.75 بالمئة. وتقدر سـيتي 
غروب تدفق رؤوس الاموال خارج البلاد بين 500 

مليون ومليار دولار يوميا.
وقال رينهارد كلـوس الاقتصادي لدى يو.بي.

إس فـي لندن «تضررت إيرادات السـياحة ضررا 
بالغا ومن المسـتبعد أن تتعافى سريعا .. يبدو أن 
التجـارة الخارجية وقطاع التجزئـة يعانيان من 
تعطيلات ولعل الاحتياطيات النقدية مازالت عند 

مستويات متدنية».
وإيـرادات السـياحة - التـي تقدر مسـاهمتها 
بما بين خمسـة و11 بالمئة من النـاتج الاقتصادي 
- مصـدر حيـوي لاقتصـاد أكبـر بلـد عربـي من 
حيث عدد السـكان حيث يعيش نحو 40 بالمئة من 

السكان على أقل من دولارين يوميا.

ومـع تصاعـد وتيـرة الاحتجاجـات على مدى 
الأسـبوعين الأخيرين خفضت وكالات التصنيف 
الائتماني تصنيفها السـيادي لمصر درجة واحدة 
وأشـارت إلـى الأضـرار المحتملـة للماليـة العامة 

التي تعاني من ضعف بالفعل.
وفي ظل غضب شعبي وانتخابات رئاسية في 
أيلول/سـبتمبر من المرجح أن تبقي الحكومة على 
الإنفـاق عند مسـتويات مرتفعة. ومـن المرجح أن 
يؤدي تراجع الضرائب وارتفاع الدعم والضغوط 
من أجل زيادة مسـاعدة العاطلين عـن العمل إلى 

تقويض الوضع المالي للبلاد.
وقال فـاروق سوسـة كبيـر الاقتصاديين لدى 
سـيتي غروب في دبـي «شـهدنا بالفعـل ارتفاعا 
نسـبته 15 بالمئـة فـي الرواتـب ومـن المرجـح أن 
نشهد مزيدا من الإنفاق الحكومي وزيادة التركيز 
علـى توزيـع الثروة في مصـر (بأخذ أمـوال) من 

الأثرياء في المجتمع ومنحها للفقراء».
ونتيجـة لذلـك مـن المرجـح أن يتفاقـم عجـز 
الموازنـة ليصل إلى نحو عشـرة بالمئـة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لتقديرات بي.ان.
بي/باريبـا وهو مـا يتجاوز الهدف الـذي حددته 
 7.9 عنـد   2011-2010 الماليـة  للسـنة  الحكومـة 

بالمئة.
وعـلاوة على ذلك مـن المتوقـع أن يرتفع معدل 
التضخـم - الـذي يقارب عشـرة بالمئة سـنويا- 
على خلفية تيسـير السياسة المالية وضعف قيمة 

الجنيه المصري.
وقالـت دينـا أحمـد الخبيـرة لـدى بي.ان.بي 
باريبـا فـي لنـدن «تظهـر تحليلاتنا أن انكماشـا 
بنسـبة واحد بالمئـة للجنيه المصري مقابل سـلة 
مكونة مناصفة من اليورو والدولار يضيف تقريبا 
الرئيسـي».  للتضخـم  مئويـة  نقطـة   0.4  -  0.3
وأضافـت «لهذا فإن الاثـار المترتبة على انخفاض 

الجنيه سـتكون كبيرة وينبغي أن يعالجها البنك 
المركـزي إمـا بالدفـاع عـن العملـة أو رفع أسـعار 

الفائدة».
وتراجـع الجنيـه 2.4 بالمئـة أمام الـدولار منذ 
انـدلاع الاحتجاجات التي أسـفرت عن مقتل نحو 
300 شـخص حتى الآن. وقلص الجنيه بعضا من 
خسـائره يوم الثلاثاء بعد تدخـل البنك المركزي 
وبلغ سعره 5.8800 جنيه للدولار بحلول الساعة 

1100 بتوقيت غرينتش امس الأربعاء.
وقـال محللـون إن احتياطيات البنـك المركزي 
التـي بلغـت نحـو 36 مليـار دولار بنهايـة كانون 
لمواجهـة  كافيـة  قـوة  منحتـه  الأول/ديسـمبر 
الهـروب الفـوري لـرؤوس الأمـوال، إلا أنه على 
المدى الطويل قد يؤدي عدم الاسـتقرار السياسي 
ومخاطر عمليات السـحب من البنوك المحلية إلى 
تراجع أكبر للجنيه مما سيمهد الطريق أمام فرض 

قيود رأسمالية.
ويمتلك البنك المركزي أيضا أصولا إضافية لدى 
البنوك التجارية تقدر قيمتها بين سـبعة مليارات 
و21 مليـار دولار وهـو مـا يعـرف بالاحتياطيات 

غير الرسمية.
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
لـدى البنـك السـعودي الفرنسـي «علـى المـدى 

القصير نتوقع تراجع الجنيه المصري 20 بالمئة».
وفـي محاولـة لكبـح جمـاح التضخـم بإمكان 
البنك المركزي أيضا أن برفع أسعار الفائدة بشكل 
كبير قبل اجتماع مقرر في العاشر من اذار/مارس 

للحيلولة دون هروب رؤوس الأموال.
وقالـت دينـا أحمـد «نعتقـد أن البنـك المركزي 
سـيرفع أسـعار الفائدة بواقع 100 نقطة اسـاس 
(نقطـة مئويـة) في اجتمـاع طارئ هذا الشـهر إذ 
من المرجـح أن يرتفع معدل التضخـم على خلفية 

تراجع الجنيه». (رويترز)

توافق بين أعضاء اللجنة الدستورية على ضرورة 
تعديل عدد من المواد من بينها المادتان 76 و77 

عمرو موسى: الغرب يخطئ في تخوفه من قيام دولة اسلامية في مصر

■ القاهــرة ـ د ب أ:  عقدت اللجنة 
الدستورية، برئاسة المستشار سري 
صيام رئيــس محكمــة النقض، أول 
اجتماعاتهــا امس الأربعاء لدراســة 
الأحــكام  بعــض  تعديــل  واقتــراح 
المشــكلة  والتشــريعية  الدســتورية 
بقرار من رئيس الجمهورية المصري. 

وذكر موقع «إيجي نيوز» الرســمي 
أن اللجنــة، التــي تضم فــي عضويتها 
11 مــن أســاتذة القانون الدســتورى، 
استعرضت خلال الاجتماع مهامها كما 
ورد فى القرار الجمهوري، وانتهت من 
مناقشــة بعض نظم عملها واستمعت 
فى اجتماعها الذي اســتمر نحو ثلاث 

ســاعات إلى أفكار وتصــورات جميع 
الأعضاء حول التعديلات الدســتورية 

والتشريعية اللازمة. 
واتفق أعضاء اللجنة، وفقا لإيجي 
نيوز، على أن المواد التى يلزم تعديلها 
في الدســتور هي المواد 76 و77 و88 
إلــى  بالإضافــة   ، و189  و179  و93 

مواد أخرى. 
وتنتهــى اللجنــة فــي اجتماعهــا 
الســبت القــادم إلى إلــزام تعديلات 
وإعداد الاســتراحات اللازمة للمواد 
تصــدر  أن  اتفقــوا  كمــا  المذكــورة، 
اللجنــة بيانا صحافيــا في نهاية كل 
اجتماع على لسان المتحدث الرسمي 

رئيــس  صيــام  ســري  المستشــار 
اللجنة. 

يذكر أن اللجنة تضم 11 شخصية 
من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، 
وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، 
ونائبين من نواب المحكمة الدستورية 

و4 من فقهاء الدستور والقانون. 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن الامين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى ان تخوف الغرب من 
قيام دولة اسـلامية في مصر لا اساس له، مضيفا 
ان الانتفاضـة الشـعبية التي تشـهدها بلاده لن 

يخف زخمها.
وقـال موسـى فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة 
«لوموند» الاربعاء ان «هذه المخاطر لا اساس لها. 
انا مدرك للمعضلة التي يواجهها الغرب فهي تثير 
مخاوفه الـى حد ان بعض المثقفين والسياسـيين 

بحجـة  بالديموقراطيـة  للتضحيـة  مسـتعدون 
تخوفهـم مـن الديـن»، الا ان «تحليلهـم خاطـئ 

وهذه سياسة غير مجدية». 
يقـودوا  لـم  المسـلمين  «الاخـوان  ان  وتابـع 
انهـم  اليـوم.  بذلـك  يقومـون  ولا  التظاهـرات 

يشاركون فيها فقط». 
واضـاف ان «هـذه الثـورة هي قبل كل شـيء 
ثـورة الشـباب والطبقـة المتوسـطة واذا نجحت 
فان الرسـالة التي سـتوجهها الى الدول العربية 

وسـائر العالـم سـتكون قوية جـدا لانها ليسـت 
دينيـة.  مجموعـة  بـاي  او  بالديـن  مرتبطـة 
انظـروا الـى المتظاهريـن: مـن بينهـم مسـلمون 
ومسيحيون». واشـار الى ان التجمعات اليومية 
«لا علاقـة لهـا بالاحـزاب سـواء كانـت للاخوان 

المسلمين او غيرها». 
واضـاف موسـى «هنـاك مثـال اخـر، عندمـا 
انسـحبت قوات الامن من الشـوارع، لم يتعرض 
الكنيـس الواقـع في وسـط المدينة وغيـر المحاط 

للرشـق  يتعـرض  لـم  هجـوم.  لاي  بالحراسـة 
بالحجارة او لاي كتابات. لم يقع اي حادث». 

تتراجـع.  لـن  الاحتجـاج  حركـة  ان  واعتبـر 
وقـال موسـى ومكاتبه تطل على ميـدان التحرير 
«كل يـوم تصل فئـات جديدة من النـاس لتطالب 

بالتغيير» في الميدان. 
ولم يستبعد موسـى الاسبوع الماضي الترشح 
المفتـرض  المقبلـة  الانتخابـات  خـلال  للرئاسـة 

اجراؤها في ايلول/سبتمبر المقبل. 

محللون: استمرار الازمة في مصر لوقت طويل قد يخفض 
بمعدل النمو للنصف ويهبط بالجنيه ويزيد التضخم والعجز 

وائل غنيم

تأجيل الدراسة بالمدارس
والجامعات في مصر لمدة أسبوع 

بسبب الأحداث الأخيرة 
■ القاهــرة ـ د ب أ:  أعلــن هانــي هــلال وزيــر التعليــم 
العالي والدولة للبحث العلمي المشــرف على وزارة التربية 
والتعليــم في مصر امــس الأربعاء مد اجــازة نصف العام 
للمــدارس والجامعات لمدة أســبوع آخر بســبب الأحداث 

التي تشهدها البلاد حاليا. 
ونقل موقع «إيجي نيوز» الإلكتروني الرسمي عن هلال 
أنه تم تمديد الاجازة «لتجهيز المدارس التي أصابها أضرار 
والانتهــاء من أعمال التصحيح للامتحانات التي تمت قبل 

الأحداث الأخيرة». 
وأوضــح هلال في تصريح له أن القرار جاء بعد فحص 
كافــة التقارير الــواردة من مختلــف المديريــات التعليمية 
بالمحافظــات والتوصيــات التــي عرضت فــي اجتماعات 
المجلــس الأعلى للجامعــات ومجلس الجامعــات الخاصة 
والأهليــة ومجلــس المعاهد العليا. يذكر أنــه كان من المقرر 
استئناف الدراســة في المدارس والجامعات المصرية يوم 

السبت المقبل. 

جدارية (ثوار وشهداء 25 يناير)
 بميدان التحرير..

لوحة مفتوحة للجمهور 
مخرجـون  منهـم  متظاهـرون  شـارك  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
وممثلون مسـاء اول من أمس الثلاثاء في رسـم جدارية تشكيلية 
بميـدان التحريـر بالقاهـرة تحتفي بضحايـا الاحتجاجـات التي 
تطالب منذ 16 يوما بإسقاط حكم الرئيس المصري حسني مبارك.

والجدارية التي ابتكرها التشكيلي المصري رضا عبد الرحمن 
تمثل لوحة تشكيلية مفتوحة عنوانها «جدارية ثوار وشهداء 25 
يناير» الذي تفجرت فيه الاحتجاجـات في القاهرة والمحافظات 
على حكم مبارك (83 عاما) وزاد ضحاياها على 300 قتيل وألوف 

الجرحى.
وبـادر عـدد كبير مـن المحتجين من أعمـار مختلفة إلـى كتابة 
أسـمائهم أو إضافـة لمسـاتهم بالرسـم أو كتابة ما يشـاؤون من 
شـعارات منهـا «النصـر للثـوار» و»المجـد للثـورة وشـهدائها» 
و»بحبـك يا مصر.. يسـقط مبـارك» و»أهم مـن أكل العيش.. إن 

الواحد بكرامته يعيش».
ومن المشـاركين في الجداريـة المخرجتان مريم عزت أبو عوف 
وكاملة أبو ذكري وكاتب السـيناريو تامر حبيب والممثلون خالد 
الصاوي ومنى زكي وآسـر ياسين وبسمة وجيهان فاضل ومفيد 
عاشـور وسـلوى محمد علـي ورضا حامـد ومعتزة صـلاح عبد 

الصبور. 

عودة مراسل تلفزيوني سويدي إلي بلاده
 بعد إصابته أثناء تغطية المظاهرات في مصر 

استقالة مذيعة في التلفزيون المصري تكشف 
عن تزييف الاعلام الرسمي لاخبار الانتفاضة

تلفزيونـي  مراسـل  عـاد  ا:  ب  د  ـ  سـتوكهولم   ■
سـويدي تعرض للاعتداء الأسـبوع الماضي أثناء عمله 
في مصر إلي السويد ويتلقى العلاج في مستشفى امس 

الأربعاء. 
وأبلـغ عـن فقـدان بيـرت سوندسـتورم أحـد أكثـر 
المراسـلين خبرة في السويد الخميس الماضي ولكن عثر 
عليه فـي وقت لاحق بمستشـفى بالقاهـرة وهو يتلقى 
العلاج جـراء إصابته بعـدة طعنات واضحـة وإصابة 

بالرأس. 
وقالـت إنجريـد ثورنكفيسـت مديـر قسـم الأخبـار 

الخارجية بشـبكة «اس في تي « الأطباء القائمون علي 
علاجـه قالوا انـه لا يجب أن يلتقي بأي احد باسـتثناء 

زوجته خلال الوقت الحالي». 
وقال سوندسـتورم انه «محظـوظ» لبقائه على قيد 
الحياة بعد الهجوم قائلا انه تعرض «لاعتداء وحشي» 
علـى أيـدي مثيري الشـغب مـن المدنيـين. وقالـت عدة 
منظمـات إعلاميـة خلال الأيـام الماضيـة إن مراسـليها 
تعرضـوا لاعتـداءات مماثلـة كمـا وردت تقاريـر حول 
وقـوع هجمـات اسـتهدفت الصحافيـين الذيـن كانـوا 

يحاولون تغطية المظاهرات. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: في حين كانت شـوارع 
برحيـل  المطالبيـن  بالمتظاهريـن  تمـور  القاهـرة 
الرئيس حسـني مبـارك ويسـقط العديد مـن القتلى 
برصـاص الشـرطة، كانـت مذيعـة التلفزيـون سـها 
النقاش تردد على مدار السـاعة ان الهدوء يخيم على 

شوارع المدينة.
النقاش، وهي مذيعة قضت سنوات تعمل في قناة 
الاخبـار المصرية، اخبرت صحيفة «المصري اليوم» 
فـي عددها الصـادر امس الاربعاء انهـا حاولت مرارا 
ان تقنع روسـاءها بتغيير العبارة لانها كانت تجدها 

مغايرة للواقع الا انها كانت تواجه بالرفض.
وقالـت «كانـوا يقولـون لـي:دي التعليمـات اللي 
عندنا»، مضيفة «قررت الانسـحاب من هـذه المهزلة 

حتى لا أورط نفسي فى عمل غير مهني».
النقاش قدمت اسـتقالتها مـن التلفزيون المصري 
موقـف  وهـو  للانتفاضـة  تغطيتـه  علـى  احتجاجـا 
يشـاركها فيه عـدد كبير من الاعلاميـن والصحافيين 
المصرييـن الـذي بدأوا يكشـفون عن حقائـق كثيرة 
بشأن الهيمنة التي كان يمارسها مسؤولو النظام في 

تكميم الاجهزة الاعلامية. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

حثت الدول العربية فـي المنطقة مع 
اسـرائيل الولايـات المتحـدة على عدم 
التخلـي عـن الرئيس المصري حسـني 
مبارك الذي يواجـه موجة من الغضب 
ودخلـت  برحيلـه  تطالـب  الشـعبي 
يومها السـادس عشر. فقد دعت كل من 
الاردن والسعودية والامارات العربية 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  واسـرائيل 
بـاراك اوبامـا لعـدم التعجـل  والقـاء 
ثقلها وراء الجماعات المطالبة بالتغيير 
الديمقراطي في البلاد مما سيؤدي الى 
زعزعة الاسـتقرار في المنطقة العربية. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكيـة عن دبلوماسـي مـن المنطقة 
قـال انه قضى 12 سـاعة مـن يوم وهو 
يهاتـف الادارة الامريكية ويتحدث مع 

مسؤوليها.
وتـرى الصحيفة ان الضغـوط التي 
قامـت بهـا الـدول الحليفـة لواشـنطن 
فـي المنطقة ادت الـى تغير فـي الوجهة 
الادارة  طالبـت  ان  فبعـد  الامريكيـة، 
بتغيير مباشـر للسـلطة عـادت وقالت 
انها تريـد نقلا منظما للسـلطة يقوم به 
نائـب الرئيس المصـري عمر سـليمان، 
ان  كلينتـون  هيـلاري  قالـت  فيمـا 
الـى  سـيؤدي  لمبـارك  سـريعا  رحيـلا 
تعقيـد العمليـة الديمقراطيـة بـدلا مـن 
تعبيـد الطريـق امامهـا فـي ضـوء مـا 
يقـره الدسـتور المصـري.  ونقلـت عـن 
الدبلوماسي الذي لم تكشف عن هويته 
قولـه ان هنـاك عملية تفكيـر من جانب 
الادارة الامريكية وان هناك «احساسـا 

بان الرسالة بدأت تصل». 
وجـاء قلـق دول مـا يعـرف بمحـور 
الاعتـدال العربـي اضافة الى اسـرائيل 
ان اي تغيير للسـلطة عبر ثورة شعبية 
قد يؤدي الى ادخـال المنطقة في مرحلة 
من الفوضـى والاضطراب مع ان كل بلد 
له خصوصيته ومشـاكله. ويخشى ان 
تؤدي الثورة الـى التأثير على وضعية 
الحكام في هـذه البلاد وكلهم من حلفاء 
امريكا التقليديين. ومع ان جيران مصر 
هـم قطاع علـى امريكا ان تأخـذ مواقفه 
بعين الحسـبان الا ان ليـس مهما اهمية 
او  المصريـة  الحكومـة  تجـاه  القـرار 
المتظاهرين الذين يملكون مصير  مصر.

نصائح الحلفاء مفيدة
 وعليه يـرى مسـؤولون امريكيون 
ان نصائـح الحلفـاء مهمـة خاصـة ان 
بعضهـم مهم جدا في تأمـين النفط مثل 
السـعودية والبعـض الاخـر لـه تأثير 
مهم داخل الادارة نفسـها - اسـرائيل. 
وكانت كلينتون قد اشارت الى مخاوف 
الـدول الجارة لمصـر، حيث قالـت انها 

تتفهـم قلـق الجميع فـي المنطقـة وانها 
تحادثت مع الملك عبدالله الثاني - ملك 
الاردن عبـر الهاتف، فيمـا قام الرئيس 
بـاراك اوبامـا بسلسـلة مـن المكالمـات 
الهاتفيـة مـع عـدد مـن حـكام المنطقة. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسـؤول 
امريكـي قولـه ان  القلق خـف في عدد 
مـن هـذه الدول بعـد ان تبنـت الادارة 
موقفا لا يدعو الرئيـس مبارك للرحيل 
مباشـرة. ولكنهـا اظهـرت قبـل يومين 
قـدرا من التشـدد فـي مطالبتهـا نائب 
باتخـاذ  بالاسـراع  المصـري  الرئيـس 
اجـراءات منهـا رفع قوانـين الطوارئ. 
وانتقـد المتحدث باسـم البيت الابيض 
روبـرت غيبـس تصريحـات سـليمان 
التـي قال فيهـا ان مصر غيـر مهيأة في 
المرحلة الحاليـة للديمقراطية ووصفها 
بانهـا لا تسـاعد علـى تخفيـف الازمة. 
ويتهم المتظاهـرون والمتعاطفون معهم 
في خـارج مصـر الادارة بالتناقض في 
تصريحاتهـا، فـي وقت وجـه فيه عدد 
من الباحثـين والاكاديميين من مختلف 
المشـارب نصائح للرئيس اوباما بعدم 
التأخـر فـي اتخاذ قـرار ودعـم القوى 
الديمقراطيـة فـي البـلاد. وكان وزيـر  
الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك قـد 
طلب الاجتماع بوزيـر الدفاع الامريكي 
روبرت غيتـس وهـو الاول منذ اندلاع 

الانتفاضة المصرية.

اسرائيل الاكثر قلقا
الذيـن  الاسـرائيليون  ويـرى   
يعتبرون اكثر الاطراف قلقا في المنطقة 
خاصـة انهـم وضعوا ثقتهـم بالرئيس 
المصـري ونائبه، واكدوا لـلادارة انهم 
يدعـون الـى «التـدرج» فـي التحـول 
وليس الثورة. ويرون ضرورة احداث 
تغييـرات في النظـام كشـرط للتغيير 
بـدلا من تغييـر النظام  كلـه والانتظار 
على امـل حدوث تغييـر وذلك نقلا عن 
مسؤول اسرائيلي بارز. وكشفت وثائق 
ويكيليكس عن ان اسـرائيل عبرت عن 
تفضيلها سليمان الذي تربطه علاقات 
وثيقة مع اسرائيل كخليفة لمبارك. ومع 
الرسائل الاسرائيلية الداعية الى دعم 
«الاستقرار» في مصر اي النظام الحالي 
تواتـرت الدعوات من محـور الاعتدال 
العربـي،  حيث انتقد مسـؤولون عرب 
لهجـة اوباما الاسـبوع الماضـي وقالوا 
انـه ذهب بعيـدا في مطالبتـه الرئيس 
مبـارك البدء «حـالا» في عمليـة انتقاد 

السلطة. 

اصرار عربي على دعم مبارك
 ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي 
قوله ان الانظمـة العربية كانت عنيدة 
فـي اصرارهـا علـى ان ازاحـة مبـارك 

تحمـل معهـا مخاطر عـدم الاسـتقرار. 
وخطـر  المسـلمون  الاخـوان  وحضـر 
اختطافهـم للثـورة التـي بـدأت علـى 
الانترنـت والفيسـبوك والتويتـر فـي 
احاديث المسـؤولين العـرب مع الادارة 
قـد  التظاهـرات  وكانـت  الامريكيـة. 
توسـعت فـي القطر المصـري وخرجت 
لاول مرة من سـاحة التحرير لتحاصر 
الحكومـة  ان  مـع  المصـري.  البرلمـان 
الجديدة عولـت على امكانيـة احتواء 
الازمـة من خـلال التعويـل على ضجر 
عـودة  وضـع  وتأكيـد  المتظاهريـن 
الاوضـاع الـى حالتهـا الطبيعية، وهو 
مـا رآه بعض المسـؤولين العرب الذين 
شـبهوا اندلاع التظاهـرات بانها قطار 
وقوده الطـلاب وفي النهاية سـينتهي 
لمدارسـهم  الطـلاب  ويذهـب  الوقـود 
واخـر   الديمقراطيـة  دعـاة  ومعهـم 
المسـلمون  الاخـوان  هـم  يضجـر  مـن 

وسيرميهم القطار.

وعود سليمان الفارغة
«نيويـورك  صحيفـة  وخصصـت   
تايمـز» افتتاحيتهـا لمـا اسـمته «وعود 
سليمان الفارغة». وقالت  «اننا بعيدون 
عـن معرفة الكيفية التي سـتؤول اليها 
الامور فـي مصر»، فالحكومـة المصرية 
تقـوم باسـتخدام كل مـا لديهـا بما في 
ذلك زيـادة الرواتـب بنسـبة 15 بالمئة 
من اجل البقاء في السـلطة. فيما يقوم  
المعارضـون وبشـجاعة  بالدفـع اكثرـ 
مشـيرة الـى تظاهـرة الثلاثـاء التـي 
جمعـت فيهـا الالاف المحتجـين. وتقول 
ان امريـكا وحلفائهـا الاوروبيـين ربما 
لـم يكونـوا قادريـن علـى دفـع مبارك 
للخـروج مـن السـلطة لكنهم اسـاءوا 
التقدير عندما قاموا بدعم عمر سليمان 
كنائـب له ولكـي يقود عمليـة التحول 

الديمقراطي.
وقالـت ان سـليمان ربمـا كان قادرا 
علـى الحديـث الحلـو ـ المعسـول مـع 
واشنطن وبروكسل ولكنه يبدو مهتما 
اكثـر بالحفـاظ قدر مـا يسـتطيع على 
النظـام القمعـي. وقـال ان هـذا «غيـر 
مقبـول للشـعب المصري ويجـب ان لا 

يقبله حلفاء مصر الغربيون». 
الصـواب  عمـل  اوبامـا  ان  وقالـت 
عندمـا طالـب بالاصلاح «حـالا» حيث 
بتخفيـف  بعـد  فيمـا  كلينتـون  قامـت 
حـدة الضغط على النظـام عندما قالت 
ان التغييـر قد يحتـاج لوقت. وطالبت 
باسـتعادة  اوبامـا  ادارة  الصحيفـة 
سـليمان  علـى  والضغـط  المبـادرة 
لاتخاذ اجراءات تغيير سريعة او ترك 
السـاحة. ومع اعترافها ان المتظاهرين 
قـد حققوا الكثيـر من المطالـب المتعلقة 
والوراثـة  ونائبـه  الرئيـس  بولايـة 

واجتماعات مع المعارضة  الا ان العملية 
الاصلاحية التي وعـد بها الجماهير لم 

يتم التعامل معها بجدية. 
وفـي الوقـت الـذي بدت فيـه لهجة 
سـليمان في الايام الاولى تصالحية الا 
ان تصريحاتـه الاخيـرة كانـت مثيرة 
للخوف، مشيرة الى رفضه رفع قوانين 
البلـد»  «ثقافـة  ان  وقولـه  الطـوارئ، 
ليست مهيأة بعد للتحول الديمقراطي. 
واكدت ان سليمان لن يكون قادرا على 
تحقيـق المطلوب بنفسـه وعليه فيجب 
على الولايات المتحدة وحلفائها تحديد 
خطـوات واضحـة من اجـل انتخابات 

نزيهة ولبناء الديمقراطية.
واكدت ان الحكومة المصرية لا يحق 
لها اختيـار الوقت الذي يجـب ان تبدأ 
فيـه الاصلاحـات وانـه يجب اشـراك 
المعارضـة في كل خطوة اصلاحية، كما 
ويجـب الغـاء قوانين الطـوارئ، ومن 
المصريـين الحـق فـي التعبير وانشـاء 

الجماعات واطلاق سراح  كل المعتقلين 
من المحتجـين. ويجب  محاكمـة كل من 
قام بالاعتداء على المتظاهرين من قوى 

الامن.
الحكومـة  الصحيفـة  ودعـت 
والمعارضـة الاتفاق علـى موعد لاجراء 
مسـتقلة  لجنـة  وانشـاء  الانتخابـات 
لمراقبـة الانتخابـات والاشـراف عليها 
ويتـم مـن خلالهـا السـماح للمراقبين 
الدوليين لمراقبة مسار الانتخابات وعد 
الاصوات. كما وطالبت اخيرا الحكومة 
والمعارضـة للاتفاق علـى معايير حول 
انشاء وتسجيل الاحزاب وفتح المجال 
لهـا لكـي تعلـن عـن نفسـها مـن خلال 

التلفزيون والاخبار. 

مشاكل دستورية وراء دعم اوباما لمبارك
ومع ان الصحيفة ترى انه من خلال 
تحقيـق هذه المطالب فان النقاش حول 
مسـتقبل مصر سـيبدأ الا ان تقريرا في 

صحيفة «واشنطون بوست» شكك من 
امكانيـة عقـد انتخابات حـرة ونزيهة 
بحلـول ايلـول (سـبتمبر). ونقلت عن 
ناشـطين قولهـم ان هـذا قد يؤثـر على 
حـركات المطالبة بالاصلاح. واشـارت 
الى ان سـنوات القمع والتهميش التي 
مارسـها النظـام المصري ضـد حركات 
المعارضة يجعل من تهيئة الاجواء لعقد 
انتخابـات حـرة امـرا صعبـا ويحتاج 

لشهور ان لم يحتج الى سنة.
وقالت الصحيفة ان تقييم المسؤولين 
الامريكيـين لمخاطر عقد الانتخابات هو 
في قلب نقاشـات اوباما مع مسـاعديه 
وقـرار الاسـتمرار فـي دعـم محاولات 
مبـارك التمسـك بالسـلطة. والمشـكلة 
دسـتورية لانه في حالة اجبـار مبارك 
علـى الرحيل فيجـب عقـد الانتخابات 
فـي  غضون شـهرين مـن رحيلـه ولن 
يكـون اي من احـزاب المعارضـة قادرا 
مرشـحي  باسـتثناء  الترشـيح  علـى 

الحزب الوطني. وحتى الذين يدفعون 
باتجاه رحيل مبـارك يعترفون بحجم  
المشـكلة ويـرون ان البلـد لـن يكـون 
جاهـزا للانتخابـات ولهـذا يقترحون 
حكومـة انتقاليـة تتولى السـلطة لمدة 
عام وتحضر للانتخابات التي سـتعقد 

في العام القادم.
توجـد  لا  انـه   الصحيفـة  وتقـول 
اليـه  تطمـح  مـا  لتحقيـق  ضمانـات 
المعارضة في ظل عدم وجود دسـتوري 
انتخابـات  فـي  وذكـرت  ديمقراطـي، 
التـي  والاشـهر  المـزورة،  افغانسـتان 
اخذهـا العراقيون لتشـكيل الحكومة. 
ونقلـت عـن هالـة  مصطفـى  الباحثـة 
ان  قولهـا  السياسـية  الشـؤون  فـي 
جديـد،  دسـتور  الـى  بحاجـة  البـلاد 
وعلى الحزب الوطنـي وبقية الاحزاب 
الخروج من اللعبـة لانها لا تمثل احدا. 
وفي غياب الاجهزة الضرورية لاجراء 
سياسـية،  احـزاب  حـرة:  انتخابـات 

قوانين للترشـيح، ومؤسسـة قضائية 
مسـتقلة اضافـة لوجود ثقافـة لحرية 
التعبيـر، وكلها ليسـت موجـودة فان 
وهـي  نتيجـة  الـى  توصلـت  امريـكا 
تـرك مبارك يتـم ولايتـه بدلا مـن عقد 

انتخابات سريعة. 
وفي الوقت الذي يتهم فيه المحتجون 
ادارة اوبامـا بالسـذاجة مشـككين في 
امكانية تحول مبارك بين ليلة وضحايا 
لداعم  للحرية الا ان هناك نوع الخلاف 
حـول مـن سـيقود المرحلـة الانتقالية 

وكيفية اختيارهم. 
ويعتقد المحللون انه من اجل تحقيق 
انتخابات حرة فيجب نزع كل المعوقات 
التي تقف امامها ومن هنا جاءت دعوة 
المسـؤولين الامريكيين لسليمان لالغاء 
قوانـين الطـوارئ المعمول بهـا منذ 30 
عاما. وفي الوقت الحالي يصر محتجو 
كاملـة  ثـورة  علـى  التحريـر  ميـدان 

وليست ناقصة.

صحيفة تدعو أوباما للضغط على سليمان.. والانتخابات مستحيلة قبل عام

الاردن والسعودية والامارات شاركت اسرائيل في مطالبة واشنطن بدعم مبارك والتحذير من صعود الاسلاميين

متظاهرون مصريون امام مبنى البرلمان ينادون بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك

لندن – «القدس العربي»:

فـي تقرير مطول عن الاخوان المسـلمين، دورهـم وموقفهم من الثورة اكد عصـام العريان، احد 
قادة الحركة وعضو مجلس الارشاد ان الحركة ليست في مقدمة الثورة بل تحاول ان تضع خطوة 
بينهـا وبـين الثورة، وقـال العريان انـه «عندما يرانا اوباما او سـاركوزي او كلينتـون في المقدمة 

فانهم يفترضون وجود خميني جديد او ثورة ايرانية. 
وأكد ان «الاخوان المسلمين» هم الجماعة الوحيدة التي لا تبغي فرض ارائها عبر العنف، مشيرا 

الى ان النظام المصري يبالغ في تأثير الاخوان المسلمين ليبرر سياسته. 
وقـال ان حوارهـم مـع نائـب الرئيس المصـري لا يعني قبـولا او خروجـا عن المعارضـة بل ان 
الحركة تقوم باعادة تقييم مواقفها وبشكل يومي وربما كل ساعة وانه «لا يوجد تنازلات». وتقول 
الصحيفـة ان الحركـة التي تأخرت عن المشـاركة في الايام الاولى من الانتفاضة تحاول اسـتعادة 

موقفها كحركة معارضة اولى في كل مصر. 
وعبر العريان قائلا ان الحركة اعطتهم اي جماعة مبارك الوقت للنقاش لانهم يديرون الشؤون 

وباعتباره رمز النظام «اعطيناهم الفرصة لاسبوع». 
وقـدم عرضـا تاريخيـا لتطور الاخـوان المسـلمين وافكارهـم وعلاقتهـم بالثـورة والتغييرات 
الجديـدة علـى فكرهم مشـيرا الى ان الجماعة لا زالت تؤمن بشـعار الاسـلام هو الحـل لكن هذا لا 

يعني الايمان بفرض اية ايديولوجية بالقوة على الاخرين.
ونقلت عن مقال كتبه الناطق باسم الاخوان في الصحيفة نفسها، محمد مرسي اكد فيه «لا احد 
يشك في ان الديمقراطية الحقيقية هي التي ستنتصر». واضاف انه في الوقت «الذي تقوم به افكار 

الحركة وبشـكل مطلق على الاسـلام الا انها ترفض اي محاولة لفرض خط ايديولوجي واحد على 
الشـعب المصـري». وقال التقرير ان سـنوات القهر التي تعرض لها الاخـوان جعلتهم اكثر اهتماما 
بحقـوق الانسـان وهو امر لم يكـن احد يتوقعه مـن حركة اسـلامية. وأكد العريان عـدم تخطيط 
الاخوان لتقديم مرشـح عنهم في انتخابات الرئاسـة ولكنه اكد ان اي مرشـح «يتم الاتفاق عليه» 
بحاجـة لدعـم الاخـوان. ومضى ابعد للقـول ان الاخوان لا يبحثون عن مشـاركة فـي الانتخابات 
تعطيهـم الغالبية وهو امر يتناقض مع تتحدث عنه امريـكا وعدد من التحليلات من اية انتخابات 

ستجلب برلمانا يسيطر عليه الاخوان. 
وتحدث العريان عن «تحالف واسـع»، مضيفا «هذه هي اسـتراتيجيتنا لاسـباب منها: حتى لا 
نخيـف اي احد في الداخل او الخارج، وايضـا لان البلد مدمرة، دمرها مبارك وعائلته، وعليه لماذا 

تقع مسؤولية البناء علينا فقط، ليست مهمتنا وحدنا بل مهمة كل المصريين». 
وقال ان الاخوان المسـلمين يمثلون حالة خاصة لانهم لا يريدون السـلطة عبر القوة او الجيش 
مثل بعض الجماعات الاسلامية، فنحن جماعة سلمية تعمل بناء على الدستور والقانون». ونقلت 
الصحيفـة عن خليل العنانـي، الباحث في جامعة درم ان الاخوان اتبعـوا تكتيكا ذكيا منذ البداية 
عندما فوضوا محمد البرادعي للتحدث باسـم المعارضة ولم يتحدثوا عن مطالب سياسـية محددة 
تخـدم مصالحهم، وهـو تكتيك ذكي من اجل الا يقـوم الغرب بالتخلي عن الثـورة وحتى لا يعطوا 
الغرب الفرصة لدعم مبارك. ولكن باحثين اخرين يقولون انه وخلال تاريخ الاخوان والذي عمره 
83 عامـا فقد فوتـوا كل الفرص وعدم مشـاركتهم التظاهرات منـذ البداية جعلهم عنصرا هامشـيا 
فـي الثورة. ولكن باحثـين اخرين يرون ان الحركة يجـب النظر اليها عبر منظـار حركات المقاومة 
للاسـتعمار حيـث ان فكرتها تقوم على تقديم حلول لمشـاكل المصريين كمـا ان الحركة منظمة وذات 

قاعدة شعبية. وهي كما يصفها جوش ستاتشر «دولة صغيرة داخل دولة ولكن بدون جيش». 

نفوا تقديم اي تنازلات او الخروج عن الثورة بالحوار مع سليمان

«الاخوان» لا يسعون لاحتكار السلطة ويبحثون عن تحالف عريض

لندن ـ «القدس العربي»:
دعـت «الحملـة المصريـة فـي بريطانيـا لدعـم 
تعليـق  الـى  الخـارج  فـي  المصريـين  الثـورة» 
تحويلاتهـم الماليـة الـى البنـوك المصريـة، والتي 
بلغـت نحـو ثمانية مليـارات دولار العـام الماضي، 
الشـعب  لارادة  الرضـوخ  علـى  النظـام  «لاجبـار 
المتمثلة في الاهـداف المعلنة لثورته، والامتناع عن 
قتـل خيرة شـباب مصر بـدم بارد في مشـاهد ندر 
مثيلها في التاريخ» حسـب بيان ارسـل لـ»القدس 

العربي». 
وقـال البيـان: بينمـا يعتصـم المصريـون على 
والايديولوجيـة  السياسـية  مواقعهـم  اختـلاف 
بكامـل  التاريخيـة  ثورتهـم  بحبـل  والجغرافيـة 

اهدافها المشـروعة، والتي اصبحـت مصدرا كونيا 
لالهام الشعوب المتطلعة الى قيم الحرية والكرامة، 
يبدو النظام بتشبثه بالحكم مصرا على دفع البلاد 
نحو حافـة الهاوية، متبنيا من الوسـائل الهمجية 
مـا يتسـق مـع طبيعتـه القمعية، فـي دليـل جديد 
علـى نوايـاه السـيئة، وانعـدام اي شـعور لديـه 

بالمسؤولية تجاه الوطن.
واذ يتابـع ملايـين المصريين في الخـارج خاصة 
بألم عظيم اسـتمرار سقوط الشـهداء رغم الوعود 
الرسـمية بعـدم اللجـوء الـى العنـف، فانهـم وقد 
استعادوا كرامتهم وقدرتهم على الفخر بمصريتهم 
بسـبب ما اظهـره ابطـال الثـورة في طـول البلاد 
وعرضها من بطولة وشـجاعة وتحضر، يشعرون 
برغبة جامحة في ان يساندوا اخوانهم بكل السبل 

الممكنـة، وان يذكـروا النظـام بـأن دمـاء المصريين 
ليست رخيصة. 

ان الحملـة المصريـة لدعـم الثورة، وهـي تعمل 
على ارضية وطنية انسانية جامعة، تثق في ان كل 
مصـري في الخارج سـيهب لدعم ابنائـه واخوانه 
المصريـين الذين فجـروا احدى اعظـم الثورات في 
تاريخ الانسانية، واستشـهد بعضهم لتحيا مصر، 
في مواجهة فلول نظام الفساد والاستبداد والعمالة 
الذي هوى بمكانة مصر الدولية الى الدرك الاسـفل 
بعـد ان كانت قاطـرة الحضـارة والتنوير والتقدم 

الانساني عبر التاريخ.  
وعاشت مصر  حرة 

للانضمام او التواصل مع الحملة:
  Info@egysolidarity.org

الحملة المصرية في بريطانيا لدعم الثورة
تدعو لتعليق تحويلات المصريين في الخارج
لاجبار النظام على الاستجابة لمطالب الثورة
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اصيـب عشـرة مواطنـين مـن قطـاع غزة 
بجراح متفاوتة جراء سلسـلة غارات جوية 
ليـل  اسـرائيلية  حربيـة  مقاتـلات  نفذتهـا 
الثلاثـاء وفجـر الاربعـاء علـى عـدة مناطق 
متفرقـة فـي قطـاع غـزة، احداها اسـتهدفت 
مسـتودع ادوية يتبـع وزارة الصحة ما ادى 
الى احتراقه بالكامل، في الوقت الذي يشـهد 

فيه قطاع غزة نقصا حادا في كمية الدواء.
وقال ادهم ابو سلمية الناطق باسم هيئة 
الاسعاف والطوارئ في القطاع ان ثمانية من 
السـكان اصيبوا بجراح طفيفة بينهم طفلان 
وثلاث سـيدات اضافة الـى ثلاثة رجال عقب 
استهداف احدى الطائرات الحربية لمستودع 
ادوية شـمال قطاع غزة، لافتـا الى انه جرى 
نقل المصابين الثمانية الى مشفى كمال عدوان 

القريب من المكان لتلقي العلاج اللازم.
ويقع المسـتودع الـذي اسـتهدفته طائرة 
اسـرائيلية نفـاذة بصاروخ فـي منطقة جبل 
الريـس الـى الشـرق مـن المنطقة الشـمالية 
للقطـاع، ما ادى بحسـب مصـادر محلية الى 
تدميـره واشـتعلت النيـران فيـه وتضررت 

منجرة مجاورة.
موقعـا  اسـتهدفت  ثانيـة  غـارة  وفـي 
مخصصـا لتدريـب سـرايا القـدس الجنـاح 
العسـكري لحركة الجهاد الاسلامي ويقع الى 
الغرب من مدينـة خانيونس جنوب القطاع، 
اصيب اثنان من المواطنين يعملان في كسارة 
علـى مقربة مـن المـكان، ونقل المصابـان الى 
العـلاج  لتلقـي  بالمدينـة  ناصـر  مستشـفى 

اللازم.
وفـي غـارة ثالثة شـنت احـدى المقاتلات 
النفاثـة غارة اطلقت خلالهـا صاروخين على 
موقع يتواجد فيه نشـطاء فلسـطينيون يقع 
الى الشـرق من مدينة غزة، غير ان الغارة لم 

تسفر عن وقوع اصابات.
واحدثـت اصـوات الانفجـارات الضخمة 
الناجمـة عـن اطـلاق الصواريـخ حالـة هلع 
شـديدة في صفوف السكان لا سـيما النساء 

والاطفال.
الـى ذلـك افـادت مصـادر فلسـطينية ان 
المدفعيـة الاسـرائيلية المرابطـة علـى حدود 
القطـاع الشـرقية اطلقـت عـدة قذائـف على 
المنطقة شـرق مدينة غزة، لكنها لم تسفر عن 
وقـوع اصابات، في الوقت الـذي اطلقت فيه 
زوارق حربية نيرانها الرشاشة تجاه مراكب 

صيد فلسطينية.
وحذر الدكتور باسـم نعيـم وزير الصحة 
التـي تديرهـا حركـة  المقالـة  فـي الحكومـة 
حمـاس مـن نقص فـي كميـات الادويـة بعد 
قصف المسـتودع، وقـال في مؤتمـر صحافي 
عقـده علـى انقـاض المسـتودع «ان القصـف 
اتى علـى كامل المخـزن ودمر 70 مـن الادوية 

المقاومة الفلسطينية اطلقت قذائف هاون على اهداف اسرائيلية متاخمة للحدود

اصابة 10مواطنين في سلسلة غارات اسرائيلية 
على غزة اسفرت ايضا عن تدمير مستودع للأدوية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حذر كريس غينيس المتحدث الرسـمي باسـم وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين «الأونروا» يوم أمـس الأربعاء من أن الأوضاع 
فـي قطاع غزة الخاضع لحصار إسـرائيلي تقترب مـن «حافة الانهيار» 
بسـبب تفاقـم نسـبة البطالـة التـي قال انهـا تقتـرب مـن 50 بالمئة في 

صفوف السكان.
وقـال غينيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر «الأونروا» بمدينة غزة 
«إن نسـبة البطالة فـي القطاع الآن وصلت إلى أكثر مـن 45.4 بالمئة من 

حجم القوى العاملة».
وأكـد أن هذا يعد «مؤشـرا خطيـرا» على تدهور الأوضـاع في قطاع 
غزة الخاضع لحصار، مشيراً الى أن الأرقام التي تعلنها «الأونروا» تدل 
علـى «تدهور اقتصادي حاد سـيزيد من حالة عدم الاسـتقرار واليأس 
في غزة». وذكر الناطق باسـم «الأونروا» أن نسبة البطالة ارتفعت في 
قطـاع غزة في الربع الثاني من عام 2010 من 44.3 بالمئة إلى 44.5 بالمئة 

في الربع الثالث من نفس العام.
وقال «إن مجتمعا نسبة البطالة تصل فيه إلى حوالى 50 بالمئة يصل 

إلى حافة الانهيار».
وبحسـب غينيس فإن احد المعطيات المقلقة الآن هو انخفاض نسبة 
الرواتـب في النصف الأول من عام 2009 حتـى النصف الأول من 2010 

إلى ما يعادل 9.5 بالمئة تقريبا.
وأشار إلى أن هذا يعني «قليلا من المال في جيوب الناس وكثيرا من 

اليأس». وقال انه في حال «فقد اللاجئون الفلسطينيون الأمل وغلبهم 
اليأس في التوصل إلى عملية سلام فإننا سنواجه مشكلةً حقيقية».

وأكـد على ضرورة إنهاء الحصار الإسـرائيلي المفـروض على قطاع 
غزة لإنهاء هـذه الأزمة، وقال «في خضم الأحداث الجدية التي تعصف 
في منطقة الشـرق الأوسـط يجـب علينـا ان لا ندع الحصـار ونتائجه 

المدمرة أن يستمر لخلق أجواء من الاستياء».
 وقـال ان العالـم يراقـب  تدهـور الأوضـاع الاقتصاديـة فـي قطاع 
غزة، وشـدد في ذات الوقت على أن الحل الوحيد لكل تلك المشـاكل هو 

«الضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار».
يشـار إلى أن قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من ثلاث 
سـنوات ونصف، وتمنع إسـرائيل بموجب الحصار إدخال المواد الخام 
ومـواد البناء، مـا أدى إلى توقف غالبيـة ورش الصناعـة والبناء عن 

العمل وتسريح عمالها المقدر عددهم بالآلاف.
وكانـت «الأونروا» قالت في إحصائيات سـابقة ان ما نسـبته نحو 
80 بالمئـة من سـكان غـزة يعتمـدون على المسـاعدات الخارجية لسـد 

احتياجاتهم بسبب الحصار والفقر.
وحول مشـاريع البنـاء التي تقيمهـا «الأونروا» في قطـاع غزة قال 
غينيـس ان إسـرائيل وافقت على 43 مشـروعا بقيمـة 75 مليون دولار 
تشـكل 11.4 بالمئة فقط من حجم المشـاريع التي تنفذهـا «الأونروا» في 

القطاع خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأكـد أن «الأونروا» التي رحبـت بالموافقة تؤكد فـي ذات الوقت ان 

هناك «حاجة كبيرة» للقطاع في مجالات الأعمار غير مسبوقة.
وذكـر أن «الأونـروا» بحاجة لبناء 100 مدرسـة جديـدة إلى جانب 
إعـادة بنـاء عشـرة الاف منـزل وسـت عيـادات طبيـة جديـدة خلال 

السنوات الثلاث القادمة.

مسؤول في «الأونروا» يؤكد 
أن غزة على «حافة الانهيار» بسبب الحصار

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اتهم حزب التحرير الاسـلامي السلطة 
الفلسـطينية واجهزتهـا الامنيـة الاربعاء 
الحـزب  نشـطاء  ملاحقـة  بمواصلـة 
واعتقالهـم  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

واحتجازهم على ذمة القضاء العسكري.
واضـاف الحزب المحظـور في الاراضي 
الفلسـطينية كونه لا يعترف بالسـلطة او 
القانـون الاساسـي الفلسـطيني قائلا في 
بيان صحافي ارسـل لـ»القـدس العربي» 
«بخلاف ما صرح بـه اللواء أحمد المبيض 
رئيس هيئة القضاء العسكري تعقيبا على 
قرار جهـاز المخابرات العامة بوقف عرض 
كافـة المدنيـين علـى القضـاء العسـكري، 
ابتداء من يـوم الأحد 2011/1/16، والكف 
بلائحـة  إلا  الاحتجـاز  أو  التوقيـف  عـن 
اتهام صـادرة عن النيابـة العامة صاحبة 
الاختصـاص الأصيل، وأنه لن يتم اعتقال 
أي مواطـن في الضفـة الغربية إلا بمذكرة 
توقيـف مـن قبـل النيابـة العامـة المدنية 
الإجـراءات  قانـون  وفـق  الفلسـطينية 
الجزائية الفلسـطيني رقم 3 لسـنة 2001، 
فـأنّ جهـاز المخابرات في سـلفيت مـا زال 
مـن  عامـا،   45 ماضـي،  سـمير  يحتجـز 

سـلفيت، منذ 2010/12/31، وذلك بسـبب 
انتمائـه السياسـي، حيـث أنّ سـمير هـو 
أحـد  التحريـر، وهـو  عضـو فـي حـزب  
الأشـخاص الذيـن قامـوا بإلقـاء رسـالة 
حـزب التحرير ـ فلسـطين في مسـجد في 
سـلفيت، والتي انتقد فيهـا الحزب موقف 
السـلطة من قضية فلسطين وتهاويها أمام 

الاحتلال».
وأكـد المكتب الإعلامي لحـزب التحرير 
في فلسطين في بيانه بأنّ جهاز المخابرات 
الفلسطيني يحتجز سمير ماضي منذ ذلك 
التاريخ على ذمة القضاء العسـكري، وأنّ 
الجهاز يحاول الضغط على أهل سمير من 
أجـل القبـول بإخراجـه بكفالة علـى ذمة 
القضاء العسـكري، بدلا مـن الإفراج عنه 
أو تحويلـه إلـى النيابـة المدنيـة، وهو ما 

يرفضه الأهل بشدة.
وأوضـح المكتـب الإعلامـي بـأنّ جهاز 
المخابـرات قد منع أهـل المعتقل مـن زيارة 
ابنهم لمـدة أسـبوعين، وأنّه عنـد مراجعة 
الأهـل للمخابـرات وطلبهم منهـم الإفراج 
التعسـفي،  اعتقالـه  وإنهـاء  ابنهـم  عـن 
أجابوهـم بأنّ جهـاز المخابـرات لا يكترث 
بالقانـون وهـو مـا دعـا المكتـب الإعلامي 
لحـزب التحريـر إلـى اعتبـار تصريحات 
المبيـض وجهـاز المخابـرات حـول وقـف 
الاعتقالات التعسـفية والسياسـية ما هي 
إلا مجـرد تصريحات إعلاميـة لا واقع لها، 

مشـددا علـى أنّ السـلطة إنمـا تسـتخدم 
القانون لخدمة مصالحهـا، وتدوس عليه 

حينما لا يكون في خدمتها.
واتهم الحزب السـلطة بأنهـا لم توقف 
الاعتقالات السياسية في صفوف أعضائه 

لا قبل تصريحات المبيض ولا بعدها.
وعقـب المكتـب الإعلامي قائـلا: «يبدو 
أنّ السـلطة مـا زالـت تصـر علـى التعامل 
مـع المواطنين بعنجهيتهـا المعهودة والتي 
تظـن من خلالهـا بأنّ النـاس عبيد عندها 
لا وزن لهم، وبـدلاً من أن تتعظ مما حصل 
للدكتاتورين، مبارك وابن علي،  - اللذين 
«فهمـا» النـاس متأخريـن- هـي تواصل 

سيرتهم وتحاكي نهجهم».
وشدد المكتب على أنّ الحزب سيواصل 
أعماله السياسـية ونشـاطه بكل إصرار، 
ثنيـه  ان  تسـتطيع  لـن  السـلطة  وأنّ 
عـن ممارسـة حقـه وواجبـه فـي العمـل 

السياسي.
 ومن جهـة اخرى حـذر حـزب التحرير 
فـي فلسـطين ممـا وصفـه تصاعـد دعوات 
الجماعـات اليهوديـة لبنـاء الهيـكل مـكان 
المسـجد الأقصى المبـارك، وتسـارع وتيرة 
الفتـاوى «الحاقـدة والجرائـم بحـق بيت 
تحريـض  واسـتمرار  وأهلـه،  المقـدس 
حاخاماتهم على قتل المسـلمين، واستباحة 
المسـجد الأقصـى، وكان آخرها ما صدر عن 

الحاخام دوف ليئور، وكثيرين غيره».

حزب التحرير يتهم السلطة الفلسطينية 
بمواصلة الاعتقال السياسي ضد نشطائه

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

هدمـت جرافات الاحتـلال الاسـرائيلي الاربعـاء قرية 
طانا شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حيث ازالت 
خيـام المواطنـين و»بركسـاتهم» الحديديـة وذلـك بهـدف 

تهجير الاهالي من المنطقة لصالح المستوطنات المجاورة.
واكدت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ 
ساعات الصباح الباكر بهدم خربة طانا للمرة الرابعة على 
التوالـي، بعد أسـابيع قليلة من هدمها. وقال شـهود عيان 
إن الجرافـات أخذت تهدم المسـاكن والبركسـات وحظائر 
الأغنـام، فيما فرض الجيش حصارا حول المنطقة التي تقع 
على سـفوح محافظة نابلس الشرقية على بعد نحو 7 كيلو 

مترات من بلدة فوريك. 
واوضح شـهود عيـان مـن القرية إن الجرافـات هدمت 
بركسات حديدية وخيما أخرى يسكن فيها السكان منذ أن 

هدمت قوات الاحتلال مساكنهم في المرة السابقة.
وكانـت الخربة هدمـت ثلاث مرات لكن سـكانها أعادوا 

بناء المساكن بعد كل عملية هدم.
ومـن جهته أكد عاطف حنني رئيـس بلدية بيت فوريك 
أن جيـش الاحتـلال يعمـل علـى هـدم الخربـة بغيـة دفع 

سكانها إلى خارجها، والاستيلاء على أراضيها. 
وقال حننـي إن جيش الاحتلال هدم نحو 10 بركسـات 

حديدية، وهدم نحو 20 خيمة أخرى.
مـن جهتـه، قال مسـؤول ملـف الاسـتيطان في شـمال 

الضفة الغربية غسـان دغلـس، إن عملية الهـدم هذه المرة 
تركزت على المساكن التي تم بناؤها في المرة الأخيرة.

وأكد أنه رغم قيام سـلطات الاحتلال بهدم الخربة أكثر 
مـن مـرة إلا أن السـكان بمسـاعدة الحكومة الفلسـطينية 

وبعض المنظمات الدولية أعادوا بناء المساكن والحظائر.
واضـاف «لا يوجـد خيار آخـر أمام السـكان. الاحتلال 
يريـد أن يطردهـم مـن المنطقـة التـي يعيشـون فيهـا منـذ 

عشرات السنين».
وأكد دغلس ان هناك منحة حكومية مقرة لإعادة إعمار 

الخربة وبناء مساكنها.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان 
ماهـر غنيـم إن الحكومـة قـررت إعادة بنـاء المنـازل التي 
هدمهـا الاحتـلال في خربـة طانا شـرق قرية بيـت فوريك 

بمحافظة نابلس.
وقـال غنيـم فـي تصريـح لوكالة الانبـاء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفـا» إن جرفـات الاحتـلال هدمـت 27 منـزلا 
ومنشـأة فـي القريـة الواقعـة على مشـارف الغـور بهدف 
تهجيـر أهلها منها، وهي تقـوم بعملية هدم لهذه المنشـآت 

للمرة الرابعة على التوالي.
وأضـاف أن «قـرار الحكومة بإعـادة بناء المنـازل جاء 
بالتنسـيق مع المؤسسـات الحقوقيـة المختلفـة العاملة في 
الوطن بهدف وضع حد لاعتداءات الاحتلال التي تستهدف 

المواطنين هناك، لإحكام السيطرة على غور الأردن».
وأدان غنيـم التصعيـد الإسـرائيلي خاصـة فـي فصـل 
الشـتاء «بهدف إحـداث ألم أكبر للمواطنـين»، وقال «نحن 
ندعـم إرادة المواطنـين فـي البقـاء على أرضهم والتشـبث 
فيهـا، لإفشـال مخططـات الاحتـلال بتقويـض بنـاء دولة 

فلسـطينية». وأشـار إلـى أن عمليـة الهـدم شـملت معظم 
المسـاكن وأن دمـارا كبيـرا حـل بالخربـة. وأن الجرافـات 

حوّلت المساكن فيها إلى ركام في غضون وقت قصير.
وقال مصورون صحافيـون: إن جيش الاحتلال منعهم 
مـن الاقتـراب مـن بـؤرة القريـة، وإن جنـودا طاردوهـم 

ومنعوهم من التصوير.
وتقـدر مسـاحة طانا بــ 2000 دونم وتقـع بالقرب منها 
مسـتوطنة (ماخـوارا) علـى بعد أكثـر من كيلـو متر واحد 

وهي مستوطنة زراعية أقيمت على أراضي سكان المنطقة.
وقـد اسـتولت القـوات الإسـرائيلية علـى أكثـر من 10 
آلاف دونم مـن الأراضـي التابعـة لبلدة بيـت فوريك التي 
ينحـدر منهـا سـكان خربـة طانا لصالـح هذه المسـتوطنة 
التـي أقيمت العـام 1969. وكانت أكثر مـن خربة ومضارب 
رعويـة على امتـداد منطقة الغور قد تعرضـت للهدم خلال 
النصـف الثاني من العام المنصرم  خاصة في مناطق وادي 
المالح شـمال الغور، وفي خربة يرزا في السفوح الشرقية، 

ومنطقتي أبو العجاج والجفتلك في الأغوار الوسطى.
وعلـى نفس الصعيـد قامـت جرافات الاحتـلال صباح 
الاربعـاء بهـدم قريـة العراقيب فـي صحراء النقـب للمرة 
السادسـة عشـر على التوالي وسـط اجواء البرد القارس 

الذي تشهده المنطقة.
وطوقت قوات الاحتلال القرية واحكمت مداخلها من كل 
مـكان وتقدمت الجرافات لهدم كافـة البيوت بما فيها خيمة 
الاعتصـام التابعه للجنة المتابعه العليا للجماهير العربية 

في الداخل الفلسطيني.
من جهتها اسـتنكرت مؤسسة النقب للارض والانسان 
مـا تعرضت له القرية من هدم ومحاولات ترحيل اصحابها 

الشرعيين منها.
وقال الشيخ احمد السيد مدير مؤسسة النقب: «هذا هو 
الوجه الحقيقي للمؤسسة الاسرائيلية التي ما تزال تتلذذ 
فـي ايذاء اهلنا فـي العراقيب خاصة والنقـب عامة ونحن 
ماضون الـى جانب اهلنا في العراقيب امـام هذه الهمجية 
وهـذا الحقد الدفين ومخطىء من يظن ان مثل هذا الاعتداء 
والتعدي والاجـرام قد يفت من عزيمة اهلنـا في العراقيب 
والدليـل ان اهلنـا اعـادوا بنـاء بيوتهـم اكثر مـن 16 مرة 
ونحـن في مؤسسـة النقب للارض والانسـان لم ولن نألو 

جهدا في تعزيز صمود اهلنا في العراقيب».
ومن جهة اخرى اصيب شاب فلسطيني صباح الاربعاء 
بجـروح نتيجـة اطـلاق جنـود الاحتـلال النـار عليـه في 

مواجهات اندلعت بقرية عوريف جنوب نابلس.
وقالت مصـادر طبية في الهلال الاحمر الفلسـطيني ان 
الشـاب احمـد محمد شـحادة (18 عاما) اصيـب برصاص 
مطاطـي بالسـاق الايسـر وتم نقلـه الى مستشـفى رفيديا 

الحكومي وقد وصفت جراحه ما بين متوسطة وطفيفة.
وقالت مصادر محلية بالقرية ان المواجهات اندلعت فور 

اقتحام عدد من الجيبات العسكرية الاسرائيلية للقرية. 
ومن ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
مواطنا من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس خلال مداهمة 

جنود الاحتلال منزله والعبث في محتويات المنزل.
وقالـت مصادر محلية ان 8 آليات عسـكرية اسـرائيلية 
اقتحمـت البلدة في سـاعات الفجر الاولـى وداهمت منزل 
المواطـن آدم عبـد العزيز بنـي عودة وعبث فـي محتويات 
المنـزل خلال عملية التفتيش ومن ثم اعتقلته واقتادته الى 

جهة مجهولة.

هدمت قرية العراقيب في النقب للمرة 16 على التوالي

جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم قرية طانا شرقي نابلس للمرة الرابعة 

فلسطينيون يتظاهرون في غزة دعما للثورة المصرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

السـفير  الفـرا  بـركات  الدكتـور  رفـض 
الفلسـطيني في القاهرة والمسـؤول عن تنظيم 
حركـة فتـح فـي مصـر الاتهامـات التـي كالهـا 
أعضاء من «اللجان الشعبية المصرية» العاملة 
فـي مدينة رفـح المصريـة لعناصر مـن الحركة 
بالوقـوف وراء تفجير خط الغـاز المصري قبل 
أيـام. ونفـى الفـرا معتمـد إقليم فتح فـي مصر 
في تصريـح صحافـي تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منه «جملة وتفصيـلا» أن يكون لحركة 
فتـح أية صلة بتفجير محطـة الغاز المصري في 

مدينة رفح المصرية.
وقال «إن حركـة فتح وقيادتها تدرك حقيقة 
الدور المشرف للشقيقة الكبرى مصر، ولا يمكن 
لأي مـن أبنـاء هذه الحركـة أن يلعـب دورا في 
الإخـلال بأمن واسـتقرار هذا البلد الشـقيق». 
تصريحـات  علـى  يـرد  ذلـك  فـي  الفـرا  وكان 
نقلتهـا بعـض وسـائل الإعـلام المصريـة علـى 
لسـان أعضاء في اللجان الشعبية بمدينة رفح 
المصري تتحدث عن تورط أشـخاص من حركة 
فتـح مـن سـكان قطـاع غـزة بالأصـل بتفجير 

محطة الغاز المذكورة.
وقـال الفـرا «نحـن حريصـون كل الحرص 
علـى أمن واسـتقرار مصـر، وهذا البلـد يعتبر 

الضمانة الرئيسة والداعم الأكبر لقضيتنا».
وأضـاف «هذا البلد (مصـر) نحبه ونكن له 
كل الاحترام والتقديـر والإجلال، وندعو دائما 

لمصر بالسلام والازدهار والاستقرار».
وتشـهد مصر منذ الخامس والعشـرين من 
الشـهر المنصرم اضطرابات علـى أثر مظاهرات 
انطلقـت من كل المـدن المصرية تطالـب بتنحية 
الرئيـس حسـني مبـارك عـن الحكـم، وإجراء 

إصلاحات دستورية.
وشـدد على أنه لا يمكن لأي من أعضاء فتح 
أن يأتـي عبر الأنفاق التي تربط جنوب القطاع 
بمصـر لأن «حماس تحكـم قبضتها علـى أبناء 
الحركـة، ويتواجـد عناصـر هـذه الحركة على 
الحـدود». وأضـاف الفـرا مجـدداً نفيـه للأمـر 
«نحـن نجـزم بـأن حركة فتـح بريئة ممـا يثار 
مـن اتهامـات». وأكـد السـفير الفرا أن سـفارة 
فلسـطين بالقاهـرة علـى تواصـل مـع الجهات 
الأمنيـة المختصة، وقـال «نحن لم نبلغ رسـميا 
بصحـة ما يثار عبر بعض وسـائل الإعلام، ولا 
يمكـن لأي عنصـر من حركـة فتح أن تسـول له 
نفسـه بأن يقوم بمثل هذا العمـل، لأننا جميعا 
نعـرف حقيقة المواقـف التاريخية لمصر، والتي 

نعتـز بهـا ونقدرهـا»، مشـددا فـي ذات الوقت 
على «ضـرورة معاقبة أي شـخص يخـل بأمن 

واستقرار مصر».
وكان أعضـاء مـن اللجـان الشـعبية التـي 
تنتشـر فـي مدينـة العريـش المصريـة لحفـظ 
الأمن، اتهمت عناصر من حركة فتح من المقيمين 
فـي المدينة بالوقـوف وراء تفجير أنبوب الغاز 
الـذي يزود إسـرائيل والأردن بالغـاز المصري 
قبل خمسـة أيام، حيـث أوقفت مصر ضخ الغاز 

بعد وقوع الانفجار في خط الأنابيب.
وفي وقت سـابق قامـت حركة حماس بنفي 
أي علاقة لها بتفجير هذا الخط، بعد اتهامها من 

قبل إسرائيل.
وفي سـياق قريـب نفـى مصدر فلسـطيني 
مسـؤول ما تردد في بعض وسـائل الإعلام عن 
منع الفلسـطينيين من حملـة الإقامات في مصر 
مـن الدخـول لهـذا البلـد بسـبب الاضطرابات 

والمظاهرات التي تطالب بتنحية الرئيس.
وقال ان أي فلسـطيني يحمل الإقامة بمصر 
بإمكانـه الدخـول إليهـا بسـهولة، وقـال فـي 
تصريـح صحافـي «لا صحـة لهـذه المعلومـات 
وأجرينـا الاتصالات مـع الجهـات المختصة في 
مصـر، وأبلغونـا بأنـه بإمـكان إي فلسـطيني 
يحمل الإقامـة من الدخول عبر المعابر المفتوحة 

حاليا».

سفير فلسطين في القاهرة ينفي 
وجود أي دور لأعضاء من حركة فتح 

في تفجير خط الغاز المصري في العريش

الموجودة واتلف الباقي بسبب الحرارة».
واستنكر مركز سواسية لحقوق الانسان 
قصف مستودع الادوية، وقال ان القصف جاء 
في ظل «اوضاع انسانية وصحية صعبة يمر 
بها القطاع الصحي في غزة، لاسـيما النقص 
الحاد في الادوية الضرورية واللازمة لمرضى 
السـرطان والدم والثلاسيميا، بالاضافة الى 
نفاد المستهلكات والمحاليل الطبية الامر الذي 

يعرض حياة المئات من المرضى للخطر».
ولفـت الـى ان قطاع غـزة «ما زال يشـهد 
سقوط شـهداء الحصار نتيجة عدم السماح 
للمرضى بالعلاج خارج القطاع وتعمد قتلهم 

بحجج امنية واهية».
وطالـب المركـز الحقوقي المجتمـع الدولي 
العالميـة  الصحـة  ومنظمـة  المتحـدة  والامم 
ومؤسسـات حقـوق الانسـان بــ «ضـرورة 
التدخـل الفـوري والعاجـل والضغـط علـى 
اسـرائيل لتنفيذ التزاماتهـا الدولية بصفتها 
الاحتياجـات  كافـة  وادخـال  محتلـة  دولـة 

الانسانية والصحية للقطاع».
عسـكري  متحـدث  قـال  فقـد  ذلـك  الـى 
اسـرائيلي معلقـا علـى الغـارات ان طائرات 
من سـلاح الجو قصفت ثلاثة اهداف بوسـط 
قطـاع غـزة وشـماله بينهـا نفق اسـتخدمه 

مخربون للتسلل الى الاراضي الاسرائيلية.

مئات الطلبة الفلسطينيين يتظاهرون 
في غزة تأييدا للشعب المصري

■ غزة ـ ا ف ب: شــارك مئات الشــبان الفلسطينيين بدعوة من 
الكتلة الاســلامية التابعة لحماس الاربعاء في تظاهرة بمدينة غزة 

تأييدا للاحتجاجات الشعبية في مصر.
ونظــم التظاهرة التي شــارك فيها حوالى 300 مــن طلبة الكتلة 
الاســلامية، الاطار الطلابــي لحركة حماس في غــزة، وهو تجمع 

يضم طلبة من الجامعات، في وسط مدينة غزة. 
وردد المعتصمــون هتافــات مؤيدة للشــعب المصــري «من غزة 
تحية للثورة المصرية، مبارك ارحل ارحل»، و «يا مصري سير سير 
حتى احداث التغيير، عمر ســلمان باطل احمد شــفيق باطل» و «يا 

مبارك يا جبان يا عميل الامريكان». 
كمــا رفعت شــعارات تدعو الــى رفــع الحصار عن قطــاع غزة 

ورفعت الاعلام المصرية والفلسطينية. 
وكان عدد مــن افراد الشــرطة التابعــة للحكومة الفلســطينية 

المقالة على مقربة من الاعتصام دون اي تدخل. 
وفــي القاهرة، قال مســؤول في الجــوازات المصرية طلب عدم 

ذكر اســمه الاربعاء ان هناك «تعليمات بمنع دخول الفلســطينيين 
الــى مصــر».  ومن جهــة اخرى طالبــت حركة الجهاد الاســلامي 
الســلطات المصرية بانهاء ازمة العالقين الفلسطينيين على الحدود 

بين غزة ومصر. 
وقالت حركة الجهاد الاسلامي «لا يوجد اي مبرر على الإطلاق 
لاســتمرار أزمــة العالقــين الفلســطينيين مــن المرضــى والنســاء 
والأطفــال والطلاب وأصحــاب الإقامات في الأراضــي المصرية، 
وإننا هنا نتساءل باســتغراب شديد عن سبب الإصرار على إبقاء 

أهلنا رهن المعاناة والعذاب». 
وطالبت «الســلطات المصريــة بإنهاء هذه الأزمة بشــكل فوري 
وبــدون مماطلــة» مضيفة «كمــا نطالبهــا بإخلاء ســبيل إخواننا 

وأبنائنا المعتقلين في سجونها». 
مــن جانبــه دعا حســن ابو حشــيش رئيــس المكتــب الاعلامي 
الحكومي في الحكومة المقالة في غــزة ايضا الى رفع الحصار عن 

الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. 
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قامـت  ب:   ف  ا  ـ  أ  ب  د  ـ  واشـنطن  ـ  دمشـق   ■
موقعـي  عـن  الحجـب  برفـع  السـورية  الحكومـة 
«يوتيـوب» و»فيـس بـوك» المحجوبين في سـورية 
منذ سنوات، في خطوة اعتبرها بعض المحللين تعبر 
عن ثقة الحكومة والدولة في أدائها، وعدم خشـيتها 
مـن أي تهديـد قـد يأتـي مـن خـلال هذيـن الموقعين 

وغيرهما. 
وقالت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية 
في عددهـا الصـادر الاربعاء: «كان عشـرات الآلاف 
من السـوريين قد دخلوا الأسـبوع الماضي إلى موقع 
«فيـس بوك» من خـلال بروكسـيات وبرامج خاصة 
لاختـراق الحجـب مدافعـين عـن وطنهـم ورافعـين 
الأعلام السـورية علـى صفحاتهـم، وذلـك ردا على 
حمـلات التحريـض والتخريب التي سـاقتها بعض 
الأطراف الإسـرائيلية واللبنانية لإثارة الشغب في 

سورية». 

وأضافـت أن «أنبـاء كانـت تـرددت صبـاح أمس 
الاول بـين السـوريين عـن رفـع الحجب علـى هذين 
الموقعـين لكن بعض المحاولات لـم تنجح حتى قرابة 
الثانيـة ظهـرا حيث تمكـن البعض مـن الدخول إلى 
«يوتيـوب» بداية وبعد ذلـك تم الدخول على «فيس 

بوك» عبر بعض البوابات». 
وحسـب الصحيفة فـان «مصـادر فنيـة قالت إن 
رفع الحجب لا يتم مباشـرة وقد يسـتغرق هذا الأمر 
سـاعات أو أياما ويتم تدريجيا لأسـباب تقنية، وما 

يزال هذان الموقعان محجوبين في بعض المناطق». 
الخدمـة  مـزود  عبـر  الانترنـت  مشـتركو  وكان 
الحكومي «تراسـل» قد بدأوا باسـتخدام اليوتيوب 
الـى حـين يتمكـن مشـتركو الانترنـت عبـر مـزود 
الجمعيـة السـورية للاتصالات والمـزودات الخاصة 

من الدخول لـ «اليوتيوب» أو»الفيس بوك». 
واضافـت الصحيفـة «كانـت سـورية قد شـهدت 

معركة الكترونية بين الشـباب السوري على الفيس 
بوك وبـين مجموعات مجهولة تدعم نشـر الفوضى 
وإثارة الشـغب في الشـارع يومي الرابع والخامس 
مـن شـباط الماضيين، وقـد تجمع السـوريون ضمن 
مجموعـات عفويـة على «الفيـس بـوك» ليخوضوا 
معركة ضد من يسـيء لبلدهـم، وأثبتوا للرأي العام 
العالمي حجم اللحمة الوطنية التي يعيشونها ومدى 
وعيهـم وإدراكهـم وتصديهم لأي فتنـة يثيرها من لا 

يرغب في خير بلدهم». 
وخـلال هـذه المعركـة الالكترونية التـي خاضها 
السـوريون ظهـرت بعـض الاصـوات داخـل هـذه 
المجموعات تطالب بإلغـاء حجب موقع «فيس بوك» 
ليكـون عددهم أكبـر ويتمكـن جميع السـوريين من 
المشاركة في هذه المعركة ومجابهة المخربين على هذا 

الموقع الاجتماعي، وكان لهم ما أرادوا. 
يذكـر ان هـذا الرفـع يعتبر جزئيا حسـب وصف 

بعـض التقنيـين السـوريين المتخصصـين. وكانـت 
السـلطات السـورية تحجـب تلـك المواقـع خشـية 
التواصل مع الإسـرائيليين الذي ترفضه السـلطات 
وتسـميه بــ « التطبيـع المجانـي» الذي لـن يحصل   
حسب الموقف الرسمي   قبل توقيع اتفاقية سلام بين 

السوريين والإسرائيليين . 
من جهتها رحب احد مسـاعدي وزيرة الخارجية 
الامريكية هيـلاري كلينتون الاربعاء بقرار سـورية 
رفـع الحجب على موقعي «فيس بوك» و»يوتيوب»، 
الا انـه اعـرب عـن مخاوفه مـن تعرض مسـتخدمي 

الموقعين الى مخاطر اذا لم تتوفر حرية التعبير. 
وقـال اليـك روس في رسـالة علـى موقـع تويتر 
«نرحـب بالخطـوة الايجابيـة المتعلقـة بفيس بوك 
ويوتيوب في سـورية، ولكننا قلقون من ان يتسبب 
ذلـك بمخاطـر علـى المسـتخدمين فـي غيـاب حرية 

التعبير». 

الخارجية الامريكية ترحب برفعه

الأجهزة الأمنية في سورية ترفع الحجب عن فيس بوك ويوتيوب 

ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر  ■ دمشـق 
الخارجية السـوري وليد المعلم الأربعاء 
الى ترك المصريين يقررون مصالح بلدهم، 
وجـدد حرص بلاده على تحقيق الوحدة 

الوطنية والاستقرار في لبنان.
وفـد  اسـتقباله  خـلال  المعلـم  وقـال 
جمعيـة الصحافيـين الكويتيـة برئاسـة 
أحمد بهبهاني في دمشـق «يجب ان نترك 
للمصريين تقرير مصالح بلدهم وشـعبهم 
والدول دائمـا تخدم مصالحها ولا تراعي 

صداقاتها».
وأضـاف «ان ثـورة شـباب (مصر) لا 
تتحدث عن الجـوع والبطالة بل تتحدث 
عـن ضـرورة ان يكـون لمصـر موقعها في 
العالـم العربـي دون التدخـل الخارجـي 
الـذي أضر بمصر كثيرا ولا يزال مسـتمرا 
حتى الآن «مؤكداً ان بلاده «حريصة على 
اسـتقرار وأمن مصر ودعمهـا لطموحات 

الشعب المصري».
من جهة أخرى قال المعلم ان «الاستقرار 
في لبنان يكمن في تشكيل حكومة وحدة 
وطنيـة تشـمل كافـة أطيـاف المجتمع في 
لبنان وهو ما يسعى إليه رئيس الحكومة 

المكلف في لبنان نجيب ميقاتي».
وأشـار الـى ان «ميقاتـي عندمـا كان 
 2005 عـام  اللبنانيـة  للحكومـة  رئيسـا 
ثبتـت نزاهتـه وحرصـه علـى ان يكـون 

وسيطا بين كافة الفئات اللبنانية».
علـى  حريصـة  سـورية  ان  وأوضـح 
«تشـكيل هـذه الحكومـة والسـعي إلـى 
إقامة أفضل العلاقات مع لبنان على غرار 
مـا حصل مع العراق متمنيـا ان يتم البدء 
فـي تنفيـذ 18 اتفاقيـة وقعت مـع رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري».
وحـول العلاقات السـورية الأميركية 
قال المعلم ان «الحوار السـوري الأمريكي 

ليس سـوريا أمريكيا خالصا مع الأسـف 
مصالـح  يخـدم  ثنائيـا  يكـون  وعندمـا 
البلديـن وينجح أما إذا تدخل طرف ثالث 
فهـو مرفـوض ومحكـوم عليه بالفشـل، 
ودائمـا مـا يكـون هنـاك طـرف ثالث في 
المنظـور الأمريكـي ونحـن نرفـض ذلك، 
ويجـب ان يكـون الحوار بناء ويسـوده 
الاحتـرام المتبادل وينصـب على المصالح 
السـورية والأمريكيـة لا ان ينصب خدمة 

لإسرائيل وغيرها في المنطقة العربية».
وقـال ان بلاده رحبت بقدوم السـفير 
الأمريكـي الجديـد الـى دمشـق روبـرت 
فورد ودعته إلى السعي لبناء حوار بناء 
وعلاقة طيبة وناجحة يسودها الاحترام 

المتبادل.
المسـار  علـى  السـلام  عمليـة  وحـول 
السـوري الإسـرائيلي قـال المعلـم «نحن 
مرتاحون للوسـيط التركي لأنه نزيه ولا 

يخـدم أجندة معينـة ويهتم بالاسـتقرار 
وخـلال  المنطقـة  فـي  السـلام  وإحـلال 
السنوات العشر السابقة من التعاون مع 

الوسيط الأمريكي لم نلمس ذلك».
واعتبـر ان «مـا تقوم به إسـرائيل من 
ممارسات عدوانية لا تشجع على خوض 
تجربة جديدة مع المفاوض الأمريكي ما لم 
تكن هناك إرادة سياسـية ورغبة حقيقية 

في السلام».
وحـول العلاقـات السـورية الإيرانية 
أنهـا «علاقـات ترتكـز علـى  قـال المعلـم 
منطلقين أولهمـا موقف إيران من الصراع 
العربي الإسـرائيلي وهو موقف مشـرف 

والأخر خدمة مصالح البلدين».
وأوضح ان الولايات المتحدة قررت في 
عام 2003 عزل سـورية وثبـت في ما بعد 
ان الهـدف كان إسـقاط النظـام ،وقال ان 
العلاقة السـورية الإيرانيـة لها مرتكزات 

تخدم مصالح الشعبين.
القمـة  فـي  سـورية  مشـاركة  وعـن 
العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد قال 
المعلم «إذا عقدت القمة في بغداد سـيكون 
حضور سـورية مؤكـدا ونحن حريصون 

على المشاركة في كل القمم العربية».
وأضاف « نحـرص على العمل العربي 
المشـترك وتعزيـزه .. كما نحـن مصرون 
بغـداد  فـي  بموعدهـا  القمـة  عقـد  علـى 
وعدم تأجيلهـا لكي يؤكد العـراق للعالم 
وللمنطقـة علـى هويتـه العربيـة وعقـد 

القمة مؤشر على ذلك».
وشدد على ان «القادة العرب هم أعلى 
سـلطة في العالم العربي لبحث مواضيع 
المنطقـة  تهـم  وإسـتراتيجية»  أساسـية 
ككل «لذلـك أرى أن تعقـد القمـة العربيـة 
فـي موعدهـا ببغـداد باعتبار ذلك شـيئا 

أساسيا».

المعلم يدعو لترك المصريين يقررون مصالحهم ويجدد حرص دمشق على الاستقرار في لبنان 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا مجـال لقـراءة سياسـية تخـص قائمـة 
اركان الـوزارة الجديـدة فـي الاردن خـارج 
سـياق محاولات «الاسـترضاء» لمراكز وقوى 
الثقـل الجديـدة فـي المعارضـة الاجتماعيـة 
وتحديـدا فـي صفـوف ابنـاء العشـائر رغم 
ان بعـض القـوى التقليدية المبادرة سـارعت 
لاسـتقبال الطاقـم الجديد للـوزارة بالاعلان 
عـن نشـاطات فـي الشـارع اعتبارا مـن يوم 
الجمعة تحت عنوان اسـقاط حكومة البخيت 

الثانية.
وسياسات الاسترضاء لبعض اللجان التي 
تنشـطت مؤخرا واضحة تمامـا، فالمتقاعدون 
العسـكريون ممثلون بأكثر من موقع وحقيبة 
على امـل اسـتقطابهم لاحتـواء الاجتماعات 
السـاخنة التـي ينظمونهـا وتنتهـي ببيانات 

اسخن في بعض مناطق النفوذ العشائري.
وحصة المتقاعدين ضمت الجنرال السابق 
ريـاض ابو كركي وصديقهـم العائد للاضواء 
سـمير الحباشـنة، اضافـة للرئيـس معروف 

البخيت نفسه.
لكن المأزق الذي سيواجه نمط الاسترضاء 
السياسي الذي اتبعه رئيس الوزراء الجديد 
خطـاب  ان  فـي  يتمثـل  البخيـت  معـروف 
التكليـف الملكـي لحكومته ينـص حرفيا على 
تجاوز السياسـات الاسترضائية، الامر الذي 
قـد يعيـق فـي المحصلـة بوصلة الاسـتقطاب 

المفترضة حكوميا.
وليـس المتقاعدون وحدهـم الذين حاولت 
التركيبـة الجديـدة مخاطبتهـم عمليا فبعض 
وسـائل الاعلام المشـاغبة جدا باسـم الحراك 
الوطنـي مثل صحيفة «العـرب اليوم» دخلت 
للمرة الثانية في مسـتوى القـرار بلعبة ذكية 
لا يمكـن توقـع تداعياتها، حيـث اصبح طاهر 

العدوان رئيس تحرير الصحيفة الاكثر شغبا 
على طبقة الحكم وتوجهات الاصلاح بشكلها 
المعروف منذ عشر سنوات هو المسؤول الاول 
عـن ملف الاعـلام في البـلاد باعتبـاره نجما 

جديدا وبارزا في الفريق الوزاري.
وهـذا الاختبـار صعـب للغايـة بالنسـبة 
مـع  سيشـتبك  الـذي  الصحافـي  للعـدوان 
الواقـع الموضوعـي من داخل القـرار ليحصل 
علـى فرصـة المشـاركة بالحكـم والادارة فـي 
تكـرار لتجربة رئيس مجلس ادارة الصحيفة 
رجائي المعشر الذي كان نائبا لرئيس الوزراء 

في الحكومة السابقة.
وينضم الكاتـب الصحافي المخضرم طارق 
مصـاروة الى هـذا الخط بعدمـا اصبح وزيرا 
البخيـت  ان  الواضـح تمامـا  للثقافـة. ومـن 
يسترضي ايضا وبوضوح رموز التيار الداعي 
لتثبيـت قرار فك الارتباط مـع الضفة الغربية 
والداعي بنفس الوقت لتوسـيع اطار سـحب 
الجنسـيات عبر اختيار شخصيات محسوبة 
على هـذا الاطار في فريقه الـوزاري من بينها 
وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة الذي 

اصبح وزيرا للزراعة.
وليس سرا في السـياق ان الحكومة خلت 
تمامـا مـن اي رمـوز محسـوبة علـى التيـار 
الليبرالـي الموجود بكثافة في مجلس الاعيان 
باستثناء اسـتمرار الدكتور جعفر حسان في 

موقعه السابق كوزير للتخطيط.
وتركيبـة الفريـق الـوزاري تخاطب عمليا 
مراكـز الثقل العشـائري التي تصـدر بعضها 
اختيـار  عبـر  الجديـدة  المعارضـة  واجهـات 
بعض النخبة المثقفة المحسـوبة على عشـائر 

مهمة في البلاد.
وبـين هـؤلاء الـوزراء الجدد عبـد الرحيم 
العكـور وسـعد هايل السـرور الـذي احتفظ 
بحقيبـة الداخلية، وكذلك سـمير الحباشـنة 
وطاهر العدوان ووزير العمل الجديد محمود 
كفاويـن، وكذلـك الجنرال المتقاعـد الذي عين 

وزيرا لشرون البرلمان رياض ابو كركي.
وهنـا حصريا يمكن ملاحظـة خلطة مثيرة 
للانتبـاه مـن الـوزراء تراعي وجـود نكهات 
قوميـة او اسـلامية مسـتقلة وحتـى نقابيـة 
وحزبيـة مـن نخـب العشـائر المثقفـة التـي 
يفتـرض ان مهمتها المقبلة  انجاز التواصل مع 

الجمهور.
المحامـي  يمثلهـا  اليهـا  المشـار  والنهكـة 
المخضـرم حسـين مجلـي احـد رمـوز الصـف 
القومي في البلاد والمحامي الشهير المدافع عن 
الجندي احمد الدقامسـة والذي اصبح وزيرا 
للعدل وكذلك وزير الاوقاف القيادي السـابق 
فـي الاخـوان المسـلمين الشـيخ عبـد الرحيم 
العكور. وبعيـدا عن هذه الاسـترضاءات في 
التشـكيلة من المرجـح ان الحكومـة الجديدة 
تنطـوي علـى مؤشـرات قلق للاوسـاط التي 
وازعـاج  الجنسـيات  سـحب  مـن  تشـتكي 
للاوسـاط الليبرالية كما تتقدم بخبر سـيىء 
للغاية بالنسـبة لطبقة رجـال الاعمال ورموز 

القطاع الخاص.
واول انطبـاع تؤسسـه التركيبة الوزارية 
الطازجة يتعلق بالتركيز على مخاطبة مراكز 
القـوى الاساسـية في الشـارع وبعـض قواه 
الجديـدة مع تجاهل واضـح لاجندة الاصلاح 
الاقتصـادي ولكل دعـاة المواطنـة والاصلاح 
الليبرالي حيث سـيرتكز الفريـق الاقتصادي 
على وزيرين فقط هما وزيـر المالية محمد ابو 
حمور ووزير التجـارة الجديد الدكتور هاني 

الملقي السفير الاردني في القاهرة.
والغالبيـة السـاحقة مـن وزراء البخيـت 
ممثلـون تمامـا للحـرس القديم بمن فـي ذلك 
وزيرتـان فـي الفريـق همـا هيفاء ابـو غزالة 
وسـلوى المصـري مـع تمثيـل محـدود جـدا 
بحقيبـة واحـدة للاحـزاب السياسـية عبـر 
المهنيـة  وللنقابـات  قشـوع  حـازم  الدكتـور 
طاهـر  النقابـي  الجديـد  البيئـة  وزيـر  عبـر 

الشخشير.

حقائب استرضائية لصحافيين مناكفين ولجان مشاغبة ونكهات قومية واسلامية وابرز الاقطاب الجدد الحباشنة وحسين مجلي والسرور

الاردن: تركيبة وزارية جديدة ترضي المتقاعدين والحرس القديم والعشائر 
مع رسائل سلبية باتجاه الاصلاحيين والليبراليين ودعاة «المواطنة»

الحركة الاسلامية تتظاهر أمام السفارة المصرية في عمان

لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي ويليـام هيـغ، اسـرائيل التي 
وصفهـا بـ «المولعة بالحرب» لتخفيف موقفها من التطورات الحالية 

في مصر.
وقـال فـي حديث خـاص مـع صحيفـة «التايمـز» البريطانية ان 
العمليـة السـلمية سـتكون ضحيـة لموجات الثـورة التي يشـهدها 
العالـم العربـي، وان اسـرائيل تضـع نفسـها فـي موقـف صعـب. 
وجـاءت تصريحات هيغ قبل بدء جولة له في المنطقة تشـمل خمس 
دول وتسـتغرق ثلاثـة ايام. وقالـت الصحيفة ان هيـغ «وجه اوامر 
صريحة لاسـرائيل بـان تخفف لهجتها» التي بـرزت في تصريحات 

بنيامين نتنياهو.
واضافت تصريحات هيغ صوتا للاختلاف مع الاداراة الامريكية 
داعيـا اياهـا لوضع جـدول اعمال لاعـادة الحياة للعملية السـلمية 
والتوصـل لاتفاق قائم على حدود عـام 1967. وعبر عن مخاوفه من 
الدفع للتغيير الذي يجتاح المنطقة من تونس الى مصر قد يجعل من 
محادثات السلام «الضحية لحالة عدم اليقين التي تمر بها المنطقة».

واضـاف قائلا ان «جـزءا من الخـوف والتغيير سـيعقد العملية 
السـلمية اكثر مما يجعل كلا من اسرائيل وامريكا  في حالة طوارئ، 
والاحـداث الاخيـرة تجعـل مـن الموضـوع اولويـة وهو مـا نحمله 
لاسرائيل والولايات المتحدة». وانتقد هيغ تصريحات نتنياهو الذي 
دعـا الاسـرائيليين للتحضير لما سـينتج عنه الوضع فـي مصر- اي 
الحرب لاعادة التفوق العسـكري الاسرائيلي مؤكدا ان الوقت ليس 
وقت استخدام هذه اللغة المحملة بالتهديد بالحرب «وهذا هو الوقت 

المناسب لحقنة عاجلة للعملية السلمية في الشرق الاوسط».
وقالت الصحيفـة ان تصريحات هيغ قد تغضب المحافظين الجدد 
فـي امريكا الذين يدعمون اسـرائيل لكن مصادر في حزب المحافظين 
قالت ان من اسـمتهم «صقور اسرائيل» قد تناقص عددهم بعد حرب 
لبنان عام 2006. وتعكـس تصريحات هيغ المعضلة البريطانية فمن 
ناحية تريد الـرد على التحديات الجديـدة والتغييرات ومن ناحية 
اخـرى فانهـا غيـر متيقنة مـن الحكومة التي سـتحل محـل الانظمة 
القديمـة. ومـع انه قـدم الدعم وما اسـماه الالهـام الذي قـاد للثورة 
التونسـية الا انـه واجه اسـئلة حـول السـبب الذي دعـا بريطانيا 
لدعـم نظام مثل نظام بن علي مـدة 23 عاما. وفي الوقت الذي يحمل 
فيـه هيـغ رسـالة للقـادة العـرب ان بريطانيـا سـتطالبهم صراحة 
بالتغيير والاصلاح السياسـي والاقتصادي الا ان بريطانيا تعترف 
بخصوصية كل بلد الثقافية فيما يتعلق بسـرعة التغييرات. وقالت 
الصحيفـة ان المسـؤولين البريطانيـين يعتقـدون ان الحكومة التي 

ستحل محل النظام الحالي ستقيم علاقة قوية مع حماس في غزة.
وقـال هيـغ ان عمليـة التسـلح في المنطقـة والتسـابق بين حزب 
الله واسـرائيل تدعو للخوف حيث قـال ان منظور الحرب يتصاعد 
بـين حزب الله  واسـرائيل بسـبب زيـادة احتمالات الحـرب. وعبر 
عـن خيبـة امله من سياسـة الاسـتيطان التي سـتجعل مـن تحقيق 
السلام في المستقبل امرا مستحيلا. وفي الوقت الذي يعتبر فيه هيغ 

ويليام هيغ: على اسرائيل تخفيف لهجتها المولعة بالحرب 
وعملية السلام ستكون الخاسرة وقد تصبح مستحيلة

ويليام هيغ

اول وزيـر خارجيـة يزور تونـس منذ الانتفاضة فانه واجه اسـئلة 
محرجـة من الطـلاب الذين اتهمـوا بريطانيـا بدعم بن علـي. واكد 
هيغ ان المصالـح التجارية، خاصة عقود بي بي البريطانية سـتظل 
مهمة لبريطانيـا، واعلنت الحكومة البريطانيـة عن دعمها صندوق 
الشـراكة العربي بخمسة ملايين جنيه استرليني. وفي تحليل كتبه 
ريتشـارد بيسـتون في نفس الصحيفة وعلق فيـه على التصدعات 
فـي العلاقة بـين بريطانيا واسـرائيل وان تصريحات هيغ سـتزيد 
مـن حالة التصـدع في العلاقات. وقال بيسـتون ان هيـغ كان محقا 
فـي التحدث عن اثـر الانتفاضات التي يشـهدها العالم العربي على 

العملية السلمية على الرغم من استبعاد الكاتب الامر.
واشـار الى مخاوف اسـرائيل من رحيل نظام مبـارك ولكنه اكد 
ان اي تغييـر فـي مصر او اي دولة عربية لن يسـهم في كسـر عملية 
الجمود في العملية السـلمية التي تعقدت بسـبب مواصلة اسرائيل 
الاسـتيطان. ولكـن ما يهـم فـي التصريحات هـي لهجتهـا التي من 
المتوقـع ان تغضـب حكومـة بنيامـين نتنياهـو. ومـع ان المحافظين 
يؤكـدون على اهمية الحفـاظ على علاقات قوية مع اسـرائيل الا ان 
وزير الدفاع وليام فوكس تحدث في زيارة اخيرة له لاسـرائيل عن 
تصدع في العلاقات التي اتسـمت بالدعم المطلق اثناء حكومة توني 

بلير.

اعتصام جديد للحركة الاسلامية أمام السفارة المصرية في عمان تضامنا مع «ثورة» مصر
■ عمان ـ ا ف ب: شــارك نحو 150 شــخصا 
الاربعــاء في إعتصــام جديد أمام مقر الســفارة 
المصرية في عمان، بدعوة من الحركة الاسلامية 
المعارضــة فــي الاردن «تضامنا مع ثورة شــعب 
مصــر» وللمطالبــة بإســقاط الرئيــس المصري 
حســني مبارك، حســبما افاد صحافيو فرانس 

برس.
وحمل المعتصمــون اعلاما اردنيــة ومصرية 
ولافتات كتــب عليها «إرحل» و «أنا مصري بجد 
وأصر على إسقاط النظام»، وهم يهتفون «الظلم 
عمره ما يدوم والظالم طائرته تحوم» و»يســقط 
يسقط حســني مبارك» و «بســم الله والله أكبر 

الثورة رايحة تتكرر». 
وقال حمــزة منصور، امين عــام حزب جبهة 
العمل الاســلامي، الــذراع السياســية للاخوان 
المســلمين وابرز احــزاب المعارضة فــي الاردن، 
لوكالــة فرانس بــرس «نحن نشــارك اليوم في 
هذا الاعتصام حتى نؤكد على تضامننا مع ثورة 

الشــعب المصري ووقوفنا الى جانب كل اطياف 
الشعب المصري». 

وتشــهد مصر منذ 25 كانــون الثاني (يناير) 
الماضــي تظاهــرات احتجــاج شــعبية تطالــب 
برحيــل الرئيس المصري حســني مبــارك الذي 

يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.
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تظاهرات ضد ولاة جدد في تونس
■ تونس ـ ا ف ب: ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء ان الوالي الجديد لمنطقة سوسـة 
(150 كلم جنوب العاصمة التونسـية) اضطر الثلاثـاء الى مغادرة مكتبه بعد مهاجمته من 
قبل جموع غاضبة تطالب برحيله بسبب انتمائه الى حزب الرئيس التونسي المخلوع زين 

العابدين بن علي.
واوضحت الوكالة ان محـلات تجارية عدة في المنطقة تعرضت للنهب خلال النهار «من 

قبل مجموعة من الاشخاص مسلحين بالسكاكين».
وفي مدينة المنسـتير السياحية المجاورة، طالب متظاهرون للاسـباب نفسها باستقالة 

والي المنطقة الذي عينته السلطات التونسية الانتقالية اخيرا.
وتكرر المشهد في مدنين (جنوب) حيث تجمع مئات الاشخاص امام مقر الولاية.

وفي وسط غرب البلاد، واجه والي قفصة المعين حديثا محمد غويدر الاحد الاحتجاجات 
نفسها وتم تهريبه من مكتبه في سيارة عسكرية.

وبعد قيامها بعملية تطهير داخل الشرطة، واصلت الحكومة التونسية الاربعاء الماضي 
تطهير جهاز الدولة مع تعيين 24 واليا جديدا.

ولكـن هذه التعيينات لاقـت احتجاجات قوية اذ ان 19 من الاشـخاص المعينين ينتمون 
الـى التجمـع الدسـتوري الديموقراطي (حزب بن علـي) او قريبون منـه. وكتبت صحيفة 

«لابرس» التونسية الثلاثاء بتهكم «الشعب يعرف ان يقرأ السير الذاتية».

استطلاع: ثلاثة أرباع التونسيين لا يعرفون
 لمن سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة

■ تونس ـ وكالات: أظهر اسـتطلاع رأي أجراه في تونس معهد «سـيغما» أن ثلاثة 
أربـاع التونسـيين لا يعرفـون لغايـة الآن لصالح من سـيصوتون خـلال الانتخابات 

الرئاسية المرتقب تنظيمها في الصيف المقبل.
وبينـت نتائج هـذا الاسـتطلاع التي نشـرتها الصحف التونسـية الصـادرة امس 
الأربعاء، أن 8٪ من المسـتطلعين قالوا انهم سيصوّتون لأحمد نجيب الشابي الزعيم 
التاريخـي للحـزب الديمقراطـي التقدمـي الـذي يتولـى وزارة للتنميـة الجهوية في 

الحكومة التونسية المؤقتة الحالية. 
وجـاء فـي المرتبة الثانيـة الجنرال رشـيد عمـار رئيـس أركان جيش البر بنسـبة 
4.4٪، وحل ثالثا رئيس الوزراء الحالي محمد الغنوشـي بنسبة 3.7٪، فيما حصل 

زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي على 1.6٪ فقط .

تونس ـ «القدس العربي» 

سليم بوخذير: 

رفضـت عائلة أحـد شـهداء الثورة 
التونسـية الأخيـرة قبـول التعويـض 
المالي الذي منحته السلطات الانتقالية 
ثمنـا  أرواحهـم  دفعـوا  مـن  لعائـلات 
لإسـقاط دكتاتوريـة الرئيـس المخلوع 

زين العابدين بن علي.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» قال 
حسـين الحداد، عم الشـهيد التونسـي 
الشـاب عمر الحـداد (18 عامـا): «نعم 
رفضنـا مبلـغ التعويـض وطالبنا أولا 
بتقـديم القنـاص الـذي قتل ابننـا إلى 

المحاكمة».
وقـال سـمير الحـداد والد الشـهيد 
ابنـي  قاتـل  لملاحقـة  قضيـة  «رفعنـا 
ومحامـي العائلـة حصـل علـى وصـل 
تضمين من المحكمة الابتدائية بصفاقس 
(270 كلم جنوب العاصمة) ولن نرضى 

بغير تقديمه للمحاكمة».
 وكانـت ثاني أكبر المدن التونسـية، 
صفاقس، شـهدت احتجاجات شـعبية 
واسعة على حكم الرئيس المخلوع زمن 

الثـورة، بلغـت ذروتهـا يـوم الأربعاء 
12 كانـون الثاني/ينايـر 2011 عندمـا 
للمطالبـة  حاشـدة  مسـيرة  خرجـت 
عشـرات  ضمـت  علـي  بـن  بإسـقاط 

الآلاف.
وقتئـذ  الأمـن  قـوات  وتصـدت 
وبإطـلاق  للمتظاهريـن  بالهـراوات 
القنابل المسيلة للدموع وأيضا بإطلاق 
رصـاص انسـاب من أسـطح عمـارات 
انتشـر بهـا عـدد مـن القناصـة بالزي 
النظامي، بحسـب شهود عيان. وأسفر 
التدخـل الأمنـي عن سـقوط شـهيدين 

على الأقل يومئذ أحدهما عمر الحداد.
الـذي  التعويـض  لمبلـغ  وبرفضهـا 
أقرتـه السـلطات الانتقاليـة وقدره 20 
ألـف دينـار تونسـي (قرابـة 16 ألـف 
عمـر  الشـهيد  عائلـة  تكـون  دولار)، 

الحداد أول عائلة تعلن رفضها القرار.
وفـي روايتـه لـ»القـدس العربـي» 
لقصـة إطلاق الرصـاص على الشـاب 
عمر، قـال ابن عمـه عباس (17 سـنة) 
«كنّـا معـا أنـا وعمـر يومها فـي خلفية 
كثيـف  إطـلاق  هنـاك  وكان  المسـيرة 
والنـاس  للدمـوع  المسـيلة  للقنابـل 
يتفرقـون». وأضـاف «لاحظنـا وجود 

قناصيْـن بالـزي النظامي فـوق إحدى 
نحونـا  يصوبـان  كانـا  المصحـات 
سـلاحيهما، ولاحظنـا أن أحدهمـا كان 
يضحك ثم فجأة أطلـق الرصاص على 
عمـر الـذي سـقط مخضبـا فـي دمائه 
بجانبـي». وقـال عبـاس بحسـرة «لا 
أنسـى أن القاتل ظـل يضحك حتى بعد 
إطلاقه الرصاص. كان واضحا أنه كان 

متسليا بالقتل».
وأضـاف «بعدها وجدنا صعوبة في 
إدخـال عمر المصحة ليُسـلِم روحه إلى 

خالقها في نفس اليوم».  
من جهتها طالبت الجمعية التونسية 
لمقاومـة التعذيـب بالتعويـض المـادي 
والمعنـوي لـكل ضحايا القمـع في عهد 
الرئيس المخلوع ومحاسـبة الضالعين 

في ذلك.
وفـي تصريـح لـ»القـدس العربي» 
قـال أمين عـام الجمعية الأسـتاذ المنذر 
الشـارني «نُعـرب عن فخرنـا بالثورة 
التـي أسـقطت رأس الدكتاتورية لكننا 
نطالب بالتعويض لكل شـهداء تونس 

المعنوي والمادي وليس المادي فقط».
هـو  الجمعيـة  مطلـب  أن  وأضـاف 
التعويـض المادي «حتـى لأولئك الذين 

قتلتهم رحـى القمع في تونـس قبل 17 
كانون الأول/ديسـمبر 2010 وأعني كل 
من قضـى نحبه إمـا في مخافـر وزارة 

الداخلية أو مخافر البوليس».
بالتعويـض  أيضـا  «نطالـب  وقـال 
المـادي والمعنوي لكل سـجين سياسـي 
سـابق ولـكل مضطهـد، وسـوف نعـد 
قائمـة فيهـم جميعـا، ونطالـب بتكفـل 
الدولـة بالتغطية الصحيـة لهم جميعا 
وإعـادة تأهيلهم النفسـي لطيّ صفحة 

جراحهم السابقة».
إلـى  «ندعـو  الشـارني  وأضـاف   
أو  أمـن  عـون  أو  جـلاد  كل  محاسـبة 
سـجان أو مسـؤول أو قاضٍ تورط في 
أعمال القمع والاضطهاد والعسْـف قبل 

الثورة». 
وفيما اعتقلت قوات الجيش والأمن 
عـددا مـن أصهـار الرئيـس التونسـي 
المخلـوع وعـددا مـن القيـادات الأمنية 
علـي  الجنـرال  يتقدمهـم  السـابقة 
الرئاسـي،  الأمـن  قائـد  السـرياطي، 
ووجهت لهـم النيابة تهمـا مختلفة، ما 
زال لـم يُعلـن عـن تقـديم أي متهم بين 
القناصة الذين قتلوا العديد من شهداء 

الثورة التونسية إلى المحاكمة.

عمر الحداد سقط برصاص قناص في مظاهرة بصفاقس قبل يومين من فرار بن علي 

عائلة شاب تونسي قُتل في الثورة ترفض تعويضا ماليا وتطالب بمحاكمة القاتل

الشاب الراحل عمر الحداد

■ تونـس ـ وكالات: بـدأ الجيـش التونسـي أمـس 
الأربعاء سـحب دباباتـه وآلياته الثقيلـة تدريجيا من 
المواقـع التي كانـت متمركزة فيها في عدد من الشـوارع 

بوسط العاصمة التونسية، وإرجاعها إلى الثكنات.
ولاحـظ سـكان أمس أن دبابـات الجيش التونسـي 
التـي كانـت منتشـرة فـي شـوارع الحبيـب بورقيبـة، 
والولايـات المتحـدة، ومحمـد الخامس بوسـط تونس 

العاصمة، قد سُحبت من مواقعها.
كما تم أيضا سـحب الدبابات التي كانت منتشرة في 
محيـط سـاحة القصبة حيث مقر الحكومـة وفي محيط 
المطـار وأمام مصرف «الزيتونة» الذي كان يملكه صخر 

الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانـت دبابات الجيش التونسـي، ومنها على وجه 
الخصوص الدبابـة الأمريكية (M60A3-54 ) المزودة 
بمدفـع من عيـار 105، قـد انتشـرت في مواقـع متعددة 
بوسـط العاصمـة وبقيـة المـدن التونسـية فـي أعقاب 
الإعلان عن فرار بن علي إلى السعودية في الرابع عشر 

من الشهر الماضي. 
وفـي المقابـل أبقـى الجيش التونسـي علـى عدد من 
برشاشـات  المـزودة  والمـلالات  الخفيفـة  المجنـزرات 

متوسـطة، وناقلات الجنود في بعـض المواقع الحيوية 
بوسط تونس العاصمة.

وربـط مراقبون هـذه الخطوة بالتحسـن النسـبي 
البـلاد، فيمـا ربطهـا البعـض  للأوضـاع الأمنيـة فـي 
الأخـر بالإعلان رسـميا في تونس عن اسـتدعاء قوات 
الاحتيـاط التابعـة للجيوش الثلاثـة (البرية والجوية 

والبحرية).
عـن  يومـين  قبـل  أعلـن  التونسـي  الجيـش  وكان 
اجـراء يقضـي باسـتدعاء قـوات الاحتيـاط التابعـة 
للجيـوش الثلاثـة، البرية والجوية والبحرية، وشـدد 
علـى ضرورة التحاق قـوات الإحتياط المعنيـة بالمراكز 
الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سـكناهم 

وذلك بداية من يوم 16 فبراير/شباط الحالي.
وقد أثار هذا القرار في حينه تساؤلات عديدة دفعت 
بـوزارة الدفـاع التونسـية مسـاء الثلاثاء إلـى إصدار 
توضيـح اعتبـرت فيـه أن دعوة جيـش الاحتياط «هي 
عمليـة قانونيـة تتم حسـب القانـون الأساسـي العام 
للعسـكريين وكذلك قانون الخدمـة الوطنية الذي نص 
في فصله العاشـر على إدماج المجنديـن بعد قضاء مدة 
الخدمة الوطنية وبعد تسريحهم ضمن جيش الاحتياط 

لمدة 24 سنة». 
وكان «مصـدر عسـكري» نفـى الثلاثاء صحـة أنباء 
حول نية المؤسسـة العسـكرية إعلان حالـة «الطوارئ 

القصوى» في البلاد تمهيدا للاستيلاء على السلطة. 
ونقل موقع «التونسـية» الإلكترونـي الإخباري عن 
«مصدر عسكري» تونسـي لم يذكر اسمه أن «استدعاء 
جنـود الاحتياط من البحرية وجيـش البر والطيران لا 
يمكن فهمه على أنه اسـتعداد من المؤسسـة العسـكرية 
للانقضاض على الحكم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ 
القصوى التي تعني حظر التجول وحل البرلمان وتوقف 

المؤسسات العمومية». 
وقـال المصدر إن «كل ما في الأمـر أن عناصر الجيش 
الوطني انتابها التعب الشديد وبات لزاما منحها قسطا 
من الراحة حتى تسـتعيد أنفاسها ناهيك عن أنها طوال 

شهر كامل كانت موجودة لحفظ النظام». 
وأضاف أن «الجيش لو أراد فعلا تسلم مقاليد الحكم 
لنالهـا منذ يوم 14 كانـون الثاني/يناير الماضي (تاريخ 
الإطاحة بالرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن 
علي وهربه إلى السـعودية) ولم يكـن بحاجة لانتظار 

كل هذه المدة خصوصا وأن الكثيرين يهولون الأمور».

■ تونس ـ ا ف ب: اعتمد مجلس المستشــارين التونسي أمس الاربعاء بالاجماع قانونا 
يســمح للرئيس بالوكالة فــؤاد المبزع بان يحكم عبر مراســيم اشــتراعية ملتفا بذلك على 

البرلمان بمجلسيه الموروث عن حقبة بن علي.
والنص الذي تم التصويت عليه الاثنين في الجمعية الوطنية، اعتمد برفع الايدي بغالبية 
اصوات اعضاء مجلس المستشــارين الـ86 الذين حضروا الجلســة بــدون امتناع اي منهم 

عن التصويت.
وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشــي طلب من اعضاء المجلس عند عرضه هذا المشروع 
في مستهل النقاشــات صباح الاربعاء الموافقة عليه «للسماح للحكومة بالعمل»، كما طلب 

منح حكومته بعض الوقت من التونسيين الذين بدأ ينفد صبرهم.
واصيب شــاب بجــروح طفيفة في وســط تونس بشــظايا رصاصة، فــي وقت حاول 
العســكريون فيــه ضبط مئات الاشــخاص بينهــم معوقون كانــوا متجمعين امــام مكتب 
للمســاعدة الاجتماعيــة بانتظار معونة تتراوح قيمتها بــين 30 و150 دينارا (بين 21 دولارا 
و106 دولارات). والثلاثاء دخل 400 الى 500 شــخص مقر ولاية تونس للمطالبة بوظائف 

ومساعدات اجتماعية.
وقال الغنوشــي امام اعضاء مجلس المستشــارين «نخضع لضغوط اجتماعية بسبب 
مطالب الشــعب بتحســين اوضاعه. لكن علينــا ان نأخذ في الاعتبــار ان الدولة غير قادرة 
بعد على تلبية هذه المطالب في الوقت الراهن. لا نملك عصا ســحرية»، متحدثا عن «انفجار 
اجتماعي». كما اعلن الغنوشــي تشريع الاحزاب السياسية المحظورة في ظل نظام بن علي 

«خلال ايام».
ولم يســم الغنوشــي هذه الاحزاب الا ان الحركة الاســلامية «النهضــة» التي يتزعمها 
راشــد الغنوشــي والمؤتمر من اجل الجمهورية (يســار) بزعامة منصــف المرزوقي تقدما 

بملف لهذه الغاية. واوضح الغنوشي ان هذا القانون الجديد يرمي الى «تحضير انتخابات 
شفافة ونزيهة تشارك فيها كافة الاحزاب».

واعلنت الســلطات الانتقالية التونســية عن اجراء انتخابات خلال ســتة اشهر لكن من 
دون تحديد اي موعد بعد وسط تزايد الاصوات التي تؤكد ان هذه المهلة غير واقعية.

واغتنم عضو مســتقل في مجلس المستشــارين فرصة الجلســة للتشــكيك في شرعية 
وجود رئيس الوزراء على رأس الحكومة التي تم تشكيلها بعد سقوط الرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. 
وقــال رضا الملولي متوجها للغنوشــي الذي شــغل على مدى 11 عامــا متتاليا منصب 
رئيــس الوزراء ابان حكم الرئيس المخلوع «لا يمكنكم ان تكونو في حكومة الثورة. لا تقولوا 

لي انكم لم تكونوا على علم بما جرى» (في عهد بن علي).
وهــذا القانون يتيح للرئيس المبزع اصدار مراســيم اشــتراعية تتعلق خصوصا بالعفو 
العــام والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق الانســان وتنظيم الاحزاب السياســية وكذلك 

اصلاح القانون الانتخابي.
ويفترض الان ان يصادق الرئيس على النص بعد اعتماده من قبل مجلســي البرلمان ثم 

ان ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس الوزراء في مداخلة ثانية لاقت تصفيقا حارا من الحاضرين ان الاستهداف 

السياسي خطر يهدد تونس.
ودعا التونســيين مجددا الى العــودة الى العمل بعد «الانفجــار الاجتماعي» الذي عطل 

العملية السياسية والاقتصادية متسببا «بخسائر» كبيرة للبلاد.
وفــي الداخــل التونســي، لا تزال الحكومــة خاضعة لضغــوط كبيرة منــذ قيامها قبل 

اسبوع بعملية تطهير جهاز الدولة مع تعيين 24 واليا جديدا.

الجيش التونسي يبدأ بسحب دباباته وآلياته من شوارع العاصمة
وينفي اشاعات عن نيته «الاستيلاء على السلطة»

استمرار الضغوط الاجتماعية على الحكومة في العاصمة والداخل
مجلس المستشارين التونسي يلتف على البرلمان ويوسع صلاحيات المبزع
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أعضـاء  الأربعـاء  أمـس  نظـم 
التغييـر  أجـل  مـن  «التنسـيقية  مـن 
والديمقراطية» في الجزائر تجمعا بالقرب 
من السفارة المصرية الواقعة بحي حيدرة 
بأعالـي العاصمـة، بعـد أن أغلقـت قوات 
الشـرطة كل الطرق المؤدية إلى السـفارة 

لمنع تنظيم هذا التجمع أمام مقرها.
وكانـت قـوات الشـرطة قـد أغلقت كل 
السـفارة  إلـى  المؤديـة  والطـرق  المنافـذ 
النهـار،  منتصـف  مـن  بدايـة  المصريـة 
ومنعـت الكثير من المواطنين سـواء كانوا 
راجلـين أو علـى متن سـيارات مـن المرور 
عبـر ذلـك الطريق الـذي يضم أيضـا مقر 
السفارة الفرنسية، ولم يسمح بالمرور إلا 
للصحافيين والمواطنين الذين يقطنون أو 

يعملون بالقرب من السفارة المصرية.
وأمام هذا المنع لجأ أعضاء «التنسيقية 
من أجل التغيير والديمقراطية» إلى تنظيم 
تجمعهم بمكان قريب من مقر السفارة، في 
حين تجمعـت قوات الشـرطة التي اكتفت 

بمتابعة ما يجري دون التدخل. 
ورفـع المشـاركون في التجمـع لافتات 
تطالـب برحيل النظـام المصـري ومنددة 
بما اقترفـه هذا الأخير ضد شـعبه، وبكل 

الأنظمة العربية.
وقال الكاتب الصحافي فضيل بومالة 
الذي قاد هذا التجمع ان الهدف من تنظيم 
هذه التظاهرة «إرسـال التحية للشـعب 
التونسي الذي انتفض ضد الظلم والقهر 
ونجـح في طـرد الرئيس زيـن العابدين 
بـن علي وحاشـيته من الحكم، ورسـالة 
أخرى للإشادة بالشعب المصري الصامد 
الرئيـس  بنظـام  للإطاحـة  نضالـه  فـي 

حسني مبارك». 
على جانب آخر تتواصل التحضيرات 
للمظاهرة المقررة يوم السبت بالعاصمة، 
وسـط انشـقاقات داخل التنسـيقية من 
أجـل التغييـر والديمقراطيـة التي تنظم 
هـذا التجمـع، فقد أصـدر محمد السـعيد 

معارضون جزائريون ينظمون تجمعا 
بالقرب من السفارة المصرية للمطالبة برحيل مبارك

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
انترناشـونال)  (أمنسـتي  الدوليـة  العفـو  منظمـة  دعـت 
السـلطات الليبيـة الـى اطلاق سـراح الناشـط الليبـي جمال 
الحاج الذي اعتقلته في مطلع الشـهر الجاري على خلفية تهمة 

ملفقة حسب ما جاء في بيان خاص وزعته المنظمة مؤخراً. 
وقالـت المنظمة ان رجـال أمن يرجح أن يكونـوا عناصر في 
جهاز الاستخبارات الليبي اعتقلوا جمال الحاج خلال تواجده 

في سيارته وذلك بحجة أنه تسبب في اصابة سائق آخر. 
وفندت المنظمة زعم السلطات الليبية وقالت ان التهمة ملفقة 
وأن السبب الحقيقي لاعتقال الحاج يتعلق بنشاطه السياسي 
ودعوته الى المشاركة في احتجاج سلمي ضد السلطات الليبية 

طلباً لمزيد من الحريات والاصلاحات. 
وعللـت المنظمة عـدم تصديقهـا للتهمة الموجهـة ضد الحاج 
بالقول اسـتناداً الى شهادات شهود عيان أكدوا فيها أن الرجل 
الـذي تـذرع به رجال الأمن مـن أجل القاء القبـض على الحاج 

لـم يكن مصاباً أو ضحية لحادث مـروري كما أن العناصر التي 
ألقـت القبـض عليه لـم يكونوا من رجـال الأمـن المختصين في 

معالجة الحوادث المرورية حسبما وشت به ملابسهم. 
وذكـرت المنظمة أنه تم عـرض الحاج على المدعـي العام في 
محكمة طرابلس في الثالث من الشهر الجاري حيث أدين بتهمة 
التسـبب في اصابة شـخص خلال حـادث مـروري وتم تمديد 

فترة اعتقاله لستة أيام أخرى ونقلة الى سجن الجديدة. 
وكان الحاج الذي يعمل محاسباً اعتقل مؤخراً بتهمة ازدراء 
القضـاء بعد أن اشـتكى من سـوء معاملته خلال فترة سـجنه 
سـابقاً لمدة عامين على خلفية انتقاده للسـلطات الليبية حيث 
أطلق سـراحه في آذار/ مارس العام 2009. وأطلقت السـلطات 
الليبية سـراحه مجدداً في نيسان/ ابريل العام الماضي وتعده 
أمنستي انترناشونال من سجناء الضمير حيث ساندته خلال 
فتـرة اعتقالـه واعتبرته ضحية بطش السـلطات التي لم ترق 
لهـا مقالاتـه في شـؤون حقوق الانسـان والتنمية السياسـية 
فـي ليبيـا والتي كانت تنشـر خارج ليبيا لعدم تيسـر نشـرها 

داخلها. 
وطالبت المنظمة باطلاق سراحه دون شرطٍ أو قيد. 

«امنستي» تطالب السلطات الليبية باطلاق سراح 
ناشط ليبي دعا عبر الانترنت الى احتجاج سلمي 

ليبيـا  أكـدت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
ونظيـره  ممثلهـا  أن  الأربعـاء  امـس 
السويسـري اتفقا على تعيين الخبير في 
القانـون الدولـي الكندي فيليـب كيرش 
لرئاسة هيئة التحكيم في الخلافات التي 

حصلت بين البلدين منذ عام 2008.
وأعلنـت مصـادر ليبيـة مسـؤولة أن 
هيئة التحكيم المذكورة سـتعقد جلستها 
فـي برلـين غيـر أنها لـم تحـدد موعدها، 
مكتفيـة بالإشـارة إلـى أن هـذه الهيئـة 
سـتنظر في مواضيع القضايا المتفق على 
تقديمهـا من قبـل الجانبين إلـى التحكيم 
في شـهري آب/أغسـطس من عـام 2009 

وحزيران/يونيو من عام 2010.
يشار إلى أن تلك الخلافات وتطوراتها 
بدأت مع نشـر صور هنيبعل نجل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي من قبـل الصحف 
السويسـرية في الرابع من شـهر أيلول/

سـبتمبر 2009 عقـب القبـض عليـه بعد 
تعنيفه لعاملين معه .

وكان تم الاتفـاق علـى خطة العمل في 
طرابلـس فـي شـهر يونيو/حزيـران من 
العـام الماضـي ووقعهـا وزراء خارجيـة 
ليبيا موسـى كوسـا وسويسـرا ميشلين 
انخيـل  ميغيـل  وأسـبانيا  راي  كالمـي 

موراتينوس وسفير ألمانيا في ليبيا.
وبموجـب تلـك الخطـة، فقـد اعترفت 
الحكومة السويسـرية وحكومة كانتون 

جنيف بمسؤولياتها تجاه نشر صور نجل 
القذافـي من قبـل الصحف السويسـرية 
عـن  السويسـرية  الحكومـة  وأعربـت 
اعتذارها عن نشر تلك الصور واعتبرتها 
بأنهـا عملا غيـر قانوني فيما اسـتنكرت 
حكومة كانتون جنيف نشـر تلك الصور 

معترفة بتحملها مسؤولية ذلك.
أن  نفسـها  الليبيـة  المصـادر  وأكـدت 
كيرش سـيترأس تلك الهيئـة مع محكمي 
الطرفين البريطاني البرفيسور اليزابيت 
الدكتـور  والهنـدي  خورسـت  ويلمـز 
اعتبرتهمـا  واللذيـن  راو  سرينيفاسـان 
من الأسـماء اللامعـة في مجـال القانون 

الدولي.
بينمـا أكـدت الحكومـة السويسـرية 
اعتزامها مواصلة سير التحقيق الجنائي 

الجاري المتعلق بنشر تلك الصور.
يذكر أن كيرش يتمتع بخبرة واسـعة 
فـي مجـال القانـون الإنسـاني الدولـي 
والقانون الجنائي الدولي وهو عضو في 
نقابة المحامين في مقاطعة كيببك وشـغل 
منصب ممثل كندا لـدى الأمم المتحدة من 
1988 وحتـى 1992 ونائـب الممثـل المقيم 
وسـفيرا   (1990 ـ   1989) الأمـن  لمجلـس 

كندا لدى السويد.
وتعـود تداعيات الأزمة فـي العلاقات 
بين ليبيا وسويسـرا إلى اعتقال هنيبعل 
القذافـي في شـهر يوليو/تمـوز 2008 من 

قبل شـرطة كانتون جنيف بتهمة تعنيفه 
لمخدومـين يعمـلان لديه وقيـام الصحف 
السويسـرية بنشـر صور لهنيبعل خلال 
اعتقالـه اعتبرهـا الليبيون إسـاءة إليه 
رغـم أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسـية 
حيث تطـورت هـذه اللازمة بعـد إيقاف 
ليبيـا سويسـريين يعملان فـي أراضيها 
غيـر  بطـرق  للإقامـة  خرقهمـا  بحجـة 

مشروعة.
وعوضـا عـن حـل هـذه القضيـة عن 
طريق القضاء الليبي لجأ السويسـريين 
إلى سـفارة بلادهمـا ما أضطـر ليبيا إلى 
التهديد بإخراجهما وتسـليمهما للقضاء 
وهـو الأمـر الـذي تم فـي 23 مـن فبراير/
شـباط الماضي حيث اقتيـد احمدهما إلى 

السجن فيما أفرج عن مواطنه.
الجانبـي  بـين  الأزمـة  وتصاعـدت 
عقـب قيـام سويسـرا بفرض قيـود على 
منـح ليبيين رسـميين مـن بينهـم الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي وعائلته تأشـيرة 
شـنغن وهو ما ادخل الاتحـاد الأوروبي 
طرفـا في الأزمـة بـين البلدين مـا أضطر 
طرابلس إلى الرد بالمعاملة نفسها وحظر 
منح تأشـيرات دخول أراضيهـا لمواطني 
الاتحـاد الأوروبي وهو مـا أدي إلى تمرد 
عـدد من الـدول الأوروبية علـى الاجراء 
السويسـري ومعالجـة ذلك عـن الاتحاد 

الأوروبي.

نشطاء جزائريون يتظاهرون قريبا من السفارة المصرية ببلادهم أمس

■ رام اللـه ـ د ب أ: طالـب الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس لـدى لقائه 
وزيـرة الخارجيـة الاسـبانية ترينيـداد 
خمينيز الأربعاء بوقف وقف «الانتهاكات 
الإسـرائيلية الخطيـرة» تجـاه الشـعب 

الفلسطيني. 
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (وفـا) عـن عباس عقـب لقائه 
الوزيـرة الاسـبانية في رام اللـه تنديده 
المتكـررة  الإسـرائيلية  بـ»الانتهـاكات» 
تجاه الشعب الفلسـطيني خاصة تهويد 
وبنـاء  المنـازل  وهـدم  القـدس  مدينـة 

المستوطنات وإقامة جدار الفصل. 
آخـر  علـى  خمينيـز  عبـاس  وأطلـع 
المسـتجدات التي تمر بهـا المنطقة خاصة 
عمليـة السـلام المتوقفـة «بسـبب رفض 
الحكومة الإسـرائيلية وقف الاسـتيطان 
للعمليـة  واضحـة  مرجعيـة  وتحديـد 

السلمية». 
واسـبانيا  الأوروبـي  الاتحـاد  ودعـا 
بصفتها عضوا فيه إلى لعب دور سياسي 
أكبر في عملية السـلام إلى جانب دورها 

الاقتصادي الهام الذي تلعبه. 
وثمـن الدعـم الـذي تقدمـه الحكومة 
الاسبانية للشـعب الفلسطيني وسلطته 
فـي كافـة المجـالات، مشـيرا إلـى أهميـة 
التطـور الكبيـر الـذي شـهدته العلاقات 
اللجنـة  إنشـاء  بعـد  خاصـة  الثنائيـة 

الوزارية العليا الاسـبانية الفلسطينية. 
ودعا اللجنة الوزارية المشتركة للانعقاد 

في فلسطين هذا العام. 
الفلسـطينية  السـلطة  وترتبـط 
وإسـبانيا بلجنة مشتركة تجتمع مرة كل 
3 أعوام علـى مسـتوى وزراء الخارجية 
التي تحدد العلاقات والمواقف السياسية 
بـين البلديـن ويتـم مـن خلالهـا تحديـد 
برنامج الدعم التنموي لمدة ثلاث سنوات 

في قطاعات متعددة. 
بدورها، أكدت خمينيز اسـتمرار دعم 
بلادها السياسـي والاقتصادي للسـلطة 
الفلسطينية من اجل دعم بناء مؤسسات 
الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية وتحفيز 

الإطراف من اجل العودة للمفاوضات. 
لمتطلبـات  بلادهـا  «تفهـم»  وأبـدت 
العودة إلى المفاوضات بما في ذلك مسألة 
تجميـد الاسـتيطان والتأكيـد علـى مبدأ 
حل الدولتين على حـدود عام 1967 وهو 

الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي. 
ألمانيـا تقـدم 5. 6 ملايـين يـورو كدعم 

إضافي لقطاع التعليم الفلسطيني 
رام اللـه ـ دب أ:  وقعت وزارتا التربية 
والتعليـم العالـي والتخطيـط والتنمية 
الحكومـة  مـع  الفلسـطينيتان  الإداريـة 
الألمانيـة الأربعـاء اتفاقيـة دعـم إضافي 

لقطاع التعليم بقيمة 5. 6 ملايين يورو. 
وذكر بيـان صحافي صـدر عن وزارة 

التربيـة أن توقيـع الاتفاقيـة يأتـي فـي 
سـياق السـعي لزيـادة الدعـم الإجمالي 
لاتفاقيـة التمويل المشـتركة الأولى التي 
تم توقيعهـا نهاية العـام الماضي مع أربع 
دول لصالـح قطـاع التعليم تشـمل أيضا 
فنلندا وايرلندا والنرويج بمبلغ إجمالي 

يصل إلى حوالي 92 مليون دولار. 
ومثل الجانب الفلسطيني في التوقيع 
على الاتفاقية في رام الله وزيرة التربية 
والتعليم لميـس العلمي ووزير التخطيط 
والتنميـة الإدارية علـي الجرباوي وعن 
التعـاون  مسـؤولة  الألمانيـة  الحكومـة 
الإنمائي في مكتـب الممثلية الألمانية أنيكا 

فانتشه. 
وقالـت العلمـي إن اتفاقيـة التمويـل 
المشـتركة تهدف لدعم الـوزارة في تنفيذ 
خطتها الاسـتراتيجية الخمسـية الثانية 
عبر زيادة الوصول إلى كافة مسـتويات 
التعليم النوعي وتطوير قدرة التخطيط 
الماليـة  الأنظمـة  وتحسـين  والإدارة 

والإدارية المستخدمة. 
توقيـع  إن  الجربـاوي  قـال  بـدوره، 
مشـروع التمويل المشـترك مـن قبل عدد 
من الحكومات مع السـلطة الفلسـطينية 
لقطاع التعليـم بمثابة سـابقة مهمة على 
مسـتوى اتفاقيات السـلطة كونه ساهم 
في تحديد ترتيبات التمويل المشتركة مع 

الدول المانحة. 

عباس يطالب بوقف «انتهاكات»
إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

احتشد المئات من الناشطين المغاربة مرة اخرى مساء 
الثلاثـاء وسـط العاصمة الربـاط للتضامن مـع الثورة 
المصريـة والمطالبـة باصلاحـات سياسـية ودسـتورية 

بالبلاد.
وردد المحتشـدون الذيـن يمثلون القوى السياسـية 
والحزبيـة والهيئات الحقوقية والثقافية هتافات «تحية 
مغربيـة للثـورة المصريـة» و»يـا احـرار في كل مـكان.. 
الشـعب المصـري بالميـدان» و»ثـورة ثـورة يا شـبان.. 
علـى خدام الامريـكان» و»يا حكام الاسـتبداد     ارحلوا 
عن البلاد». كما حمل المحتشـدون صورا لشـهدا الثورة 
المصريـة وصـورا اخـرى لحسـني مبـارك وضـع عليها 

  .X علامة
واحاط بالمحتشـدين في سـاحة البريد بشارع محمد 
الخامـس وهو الشـارع الرئيسـي بالمدينة عشـرات من 
رجال الامن دون أي احتكاك. وقال ناشـطون حقوقيون 
لـ»القدس العربي» ان وقفات احتجاجية اخرى عرفتها 
عدد من المدن المغربية كما ان وقفات مماثلة سـوف تنظم 

بالرباط خلال الايام القادمة.
مجموعـة  منسـق  السـفياني  خالـد  المحامـي  وقـال 
العمـل الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعـراق ان الوقفـات 
الاحتجاجية ليسـت بحاجة لاذن السلطات وذلك بحكم 

محكمة.
وتتوجه انظار المغاربة الى يوم 20 شباط/فبراير بعد 
اعلان هيئات حقوقية ويسـارية عن مسـاندتها للدعوة 
التي وجهها عدد من الشـبان المغاربـة المكونين لمجموعة 
«حركـة الحريـة والديمقراطيـة الان» عبـر موقع الفيس 
بوك الاجتماعي على شبكة الانترنت للتظاهر امام المركز 

والمؤسسات الحكومية في جميع انحاء المغرب.
وشـككت اوسـاط مقربة من السـلطات بهذه الدعوة 

بعد الربط بين اهدافها وموعدها الاول 27 شباط/فبراير 
الـذي يصـادف الذكـرى 37 لاعـلان جبهـة البوليزاريو 
لجمهوريتهـا مـن جانب واحد. وشـكل هـؤلاء مجموعة 
عـى الانترنـت تحـت عنـوان «جميعـا ضـد مجموعـة 
حركة الحريـة والديمقراطيـة الان» واتهمتها بالارتباط 

بالخارج. 
وقال ناشـط بمجموعة الحركة الداعية للتظاهر على 
صفحته تحـت عنوان «من أجـل الديمقراطيـة والعدالة 
تطـوره  فـي  بانحبـاس  يمـر  المغـرب  إن  الاجتماعيـة» 
السياسـي والاجتماعـي يفـرض علـى كل أبنـاء وبنات 
الشـعب المغربي وقفة وطنية سـلمية من أجـل التغيير، 
والاستجابة لنداء الانتفاضات وروح بطولات الشعوب 
بتونـس ومصر واليمـن والأردن ولأن مسـألة الإصلاح 
هي مصير وطن ومسـؤولية شـعب بكاملـه، فإننا نعلن 
عـن مبادرتنـا، نحن مجموعـة من النشـطاء الحقوقيين 
للمطالبـة  بالربـاط  مسـيرة  بتنظيـم  والنقابيـين، 

بالديمقراطية».
وتهـدف التظاهـرات يوم 20 شـباط/فبراير، حسـب 
الداعـين إليهـا، إلى «إصـلاح عميـق للنظام السياسـي 
بتحويـل الملكيـة المطلقـة إلـى ملكيـة برلمانيـة يؤطرهـا 
دسـتور ديمقراطي يضمن للشـعب المغربـي حقه في أن 
يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق 
هيئـات تمثيليـة منتخبـة انتخابا حـرا ونزيهـا وفصل 
السلطات، واسـتقلال القضاء، وتقنين شـروط التداول 
احتـرام  مبـادئ  ويضـع  السـلطة،  علـى  الديمقراطـي 

الحريات وحقوق الإنسان. 
ان  الان»  والديمقراطيـة  الحريـة  «حركـة  وتقـول 
«انكشـاف زيـف الشـعارات الدعائيـة حـول المشـروع 
الديمقراطـي الحداثـي يتطلـب مواقف حازمـة، وتعبئة 
اسـتثنائية للوقـوف والخـروج للتظاهر السـلمي حتى 
والقطـع  للتغييـر  الاسـتعجالية  للمطالـب  الاسـتجابة 
مـع اسـتمرار النسـق الحالي عبر حـل البرلمـان الحالي 
بمجلسيه، وإقالة حكومة عباس الفاسي وإطلاق سراح 
كافـة المعتقلين السياسـيين والحقوقيين وإحـداث هيئة 

لوضـع مشـروع دسـتور جديد للبـلاد يتماشـى مع قيم 
الديمقراطيـة الحقيقيـة والعمل على تنفيـذ تطبيق كافة 
توصيـات هيئـة الإنصـاف والمصالحـة وإحـداث هيئـة 
وطنيـة للتحقيـق فـي كل جرائـم الفسـاد والثـراء غير 
المشـروع وتبديـد ونهب أموال الشـعب وأصـول الدولة 
وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة واتخاذ الإجراءات 

الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها.  
وفي ظـل الحرب التـي شـنت عليها ابـدت المجموعة 
اسـتغرابها من تخوف بعض المغاربة مـن الوقفات التي 
تنـوي القوى الحية في المغرب تنظيمها أمام مقر عمالات 
وولايـات المملكـة المغربية من طنجة إلـى الكويرة وأمام 
قنصليـات وسـفارات المملكـة عبـر العالـم. واضافت ان 
«المطالبين بهذه الوقفات أكدوا أنهم مغاربة ولا يشككون 
فـي مغربيـة الصحـراء ولايطالبـون بتغييـر أو رحيـل 
النظـام. كل مـا يطالبـون به هـو الديمقراطيـة، الكرامة 

واحترام حقوق الإنسان.»
واكـدت ان «من يسـعى الـى الوقوف فـي وجه هذه 
الوقفـات، مـا هـو إلا عـدو للديمقراطيـة شـغله إقصاء 
القوى الحية وفقدانها لشعبيتها، حفاظا على مصالحه، 
ضدا على كرامة وهيبة الشعوب في أخذ مشعل التغيير 
والإصلاحات من أجل مجتمع حداثي تسود فيه العدالة 
الحقـة»  بوطنيتـه  المواطـن  فيـه  يحـس  الاجتماعيـة 
وناشدت  «الشـباب المغربي بصفة عامة أن يلبي النداء 
لمسـاندة رفاقـه التونسـيين والمصريين وكل الشـعوب 

المستضعفة».
وأعـرب الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية عن 
أمله في أن يفضي ما شـهدته تونس وما تشـاهده مصر 
إلى «انتقـال ديمقراطي سـلمي وتعددي يسـمح بإقرار 
مؤسسـات تمثيليـة حقيقيـة لمواجهة تحديـات التنمية 

والتحديث السياسي والعدالة والاجتماعية».
واعتبر المكتب السياسـي للحزب أن التحولات التي 
تشـهدها مصر وقبلها تونس، وما يعتمل في السـاحتين 
قـد تسـهم فـي  اليمنيـة والجزائريـة، هـي «تحـولات 
خلـق دينامية جديـدة سـتفضي حتما إلى بناء أسـس 

مجتمعـات عربية حرة وديمقراطية، مبنية على احترام 
حقـوق الإنسـان والتضامن لمـا فيه مصلحة الشـعوب 

وبما يخدم الاستقرار والتقدم».
وحيـا حزب النهـج الديمقراطي الماركسـي المعارض 
الثورتين المصرية والتونسـية وما تختزنانه من صمود 
بالاسـتبداد  الإطاحـة  علـى  وإصـرار  بطولـي  شـعبي 
والديكتاتورية وتنحني أمام أرواح شهداء الانتفاضتين 
والعدالـة  الحريـة  طريـق  بدمائهـم  رسـموا  الذيـن 

الاجتماعية وتدعو إلى مواصلة التضامن معهما. 
واعتبـر الحزب في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» 
الهبـات الشـعبية فـي تونس ومصـر «انعطافـة نوعية 
وأساسـية في تاريخ المنطقة تفتـح آفاقا  جديدة لنضال 
والتبعيـة  الاسـتبداد  مـن  للتحـرر  التواقـة  شـعوبها 
للامبريالية والصهيونية» وحذر من محاولات الالتفاف 
على شعارات وأهداف الانتفاضتين الشعبيتين من طرف 
الامبريالية والطبقات السائدة  المحلية والرجعية بهدف 

تأمين مصالحها وإعادة هيمنتها بوسائل جديدة. 
واعتبـر الحزب «أن المغـرب ليس في منأى عما جرى 
ويجـري فـي كل مـن تونـس ومصـر ذلـك أن الأوضاع 
والأسـباب التـي فجرتهـا هـي نفسـها الموجـودة فـي 
أغلـب  بلـدان المنطقـة (مـع تفاوتـات ملموسـة خاصة 
بواقـع كل بلـد) ومـن بينهـا المغـرب ودعا الـى «تفكيك 
الأجهزة المخزنية وعلى رأسها الأجهزة القمعية السرية 
والموازية واعتماد الشـفافية ودولة الحق والقانون في 
الحفـاظ علـى الأمن،وجهاز السـلطة لـوزارة الداخلية 
وإعـادة بنائهـا بمـا يرفـع يدهـا عـن باقـي الـوزارات 
والمرافـق ويجعلها في خدمـة المواطن، وجهـاز القضاء 
وإعادة هيكلته بما يضمن اسـتقلاله التام عن السـلطة 
ومحاكمة المسـؤولين عـن الجرائم السياسـية المرتبطة 
والجرائـم  الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  بالانتهـاكات 
الاقتصادية المرتبطة بسـرقة خيرات البلاد وتبذير المال 
العام ومصـادرة ممتلكاتهم ووضع دسـتور ديمقراطي 
يجسـد إرادة الشـعب يضعه مجلس تأسيسي منتخب 

بشكل ديمقراطي ونزيه. 

مغاربة يتظاهرون تضامنا مع الشعب المصري في انتظار احتجاجات 20 الجاري

رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة ( قيـد 
التأسـيس) بيانا أعلن فيه انسحابه من 
المظاهـرة، مبـررا ذلك بـأن الإبقـاء على 
المظاهـرة بعـد تأكيـد السـلطات رفـض 
الترخيـص لهـا، جـاء على لسـان بعض 
أطراف التنسـيقية، في حـين أنه كان من 
المفروض مناقشـة الأمر فـي اجتماع كان 

مقررا أمس. 
وقـال محمـد السـعيد الذي سـبق له 
أن رشـح نفسـه في انتخابات الرئاسـة 

الأخيـرة أن حزبـه اقتـرح منـذ البدايـة 
تعيين ناطق رسـمي للتنسـيقية ليصرح 
خطابهـا  وحـدة  علـى  حفاظـا  باسـمها 
السياسـي، مؤكـدا أن هـذا الاقتـراح لـم 
يجد اسـتجابة على الرّغم من اسـتقباله 

بعاصفة من التّصفيق.
 واسـتغرب أن قـرار تثبيـت المظاهرة 
أعلـن قبل يومين من الاجتمـاع الذي كان 
مقررا، وكأنّه كان جاهزا لوضع مَن لا علم 
له به أمام الأمر الواقع أو دفعه إلى اتخاذ 

موقف مغاير. 
واعتبر أن قيادة حزبه ترى أن الهدف 
من تأسـيس التنسـيقية قد تحقّق جزئيا 
بالتـزام الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
إلغـاء قانون الطوارئ، حتى لو لم يحدد 
أجـلا معينـا لذلك، مشـيرا إلـى أن هناك 
حلين، إما القبول باقتراح السـلطات عقد 
تجمع شعبي بالقاعة البيضاوية شريطة 
أن تتعهـد كل الأطراف بملئهـا، أو تأجيل 
السـلطة  نمنـح   حتـى  المظاهـرة  موعـد 

فرصـة أخيـرة لإلغـاء قانـون الطّوارئ 
الّذي التزمت بتحقيقه في أقرب الآجال.

وعلى جانب آخر تبرأت حركة مجتمع 
السلم (إخوان) من الموقف الذي عبر عنه 
عبـد الرزاق مقـري نائب رئيـس الحركة 
وأحد أبرز قياداتها بشـأن نيته المشاركة 

في المظاهرة التي ستنظم السبت.
وقالـت الحركـة المشـاركة بالحكومـة 
انهـا غير معنية بذلك الموقف، مضيفة أنه 

لا يلزم إلا صاحبه.

العرقلـة  تتسـبب  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلية المسـتمرة منـذ اكثر من عشـرة 
اعوام للمشـاريع المائية الفلسطينية بمشكلة 
حقيقة عند الفلسطينين وبازمة بين الحكومة 
الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية التي تتهم 

الدولة العبرية بسلب الفلسطينيين مياههم.
واكـد وزيـر الميـاه رئيـس سـلطة الميـاه 
الفلسـطينية شـداد العتيلي لوكالـة فرانس 
برس ان «مشـاريع الميـاه عندنـا معطلة منذ 
الاسـرائيلية  الميـاه  سـلطة  لان   1999 عـام 
والادارة المدنية يعيقان مشاريعناالمقدمة منذ 

اكثر من 12 عاما». 
ورفـض العتيلي الاثنين زيارة الكنيسـت 
اسـرائيل  بـين  التعـاون  موضـوع  لبحـث 
المـوارد  مجـال  فـي  الفلسـطينية  والسـلطة 
المائيـة بحضور عدد مـن النـواب الاوروبين 
فـي  شـاركوا  والذيـن  لاسـرائيل  المؤيديـن 

مناقشات اللجان داخل الكنيست. 
وقـال العتيلي «لم يدعونا بشـكل رسـمي 
الى هذا اللقاء»، مضيفا «لماذا علي الذهاب الى 
الكنيسـت، لماذا لا يقوم النـواب الاوروربيين 
بزيارتنا فـي الاراضي الفلسـطينية للاطلاع 
على الوضع الحقيقي لازمـة المياه على ارض 

الواقع؟». 
واضاف الوزير «لقد وقعنـا اتفاقية المياه 
في عام 1995 تنص على اننا نحصل على 118 
مليون متر مكعب من المياه، بينما يسيطرون 
على مخـزون المياه عندنا وعلـى حصتنا من 
مياه نهر الاردن والاحواض المائية في الضفة 
الغربية، اي يسيطرون على 2300 مليون متر 

مكعب من المياه». 
واكد ان «حصة الفلسـطيني من المياه في 
الضفـة الغربية نقصت بسـبب تضاعف عدد 
السـكان الفلسطينين منذ عام 1995، وبسبب 
تغيرات المناخ، فصارت حصتنا 96 مليون متر 

مكعب ولقد زاد السكان ولم تزد الحصة». 
وشدد على ان «موضوع المياه كان سيحل 
فـي الاتفاقات النهائية فـي كامب ديفيد 2000 

الذي فشل». 
واوضح «نحن نشـتري مياهنا من شركة 
الميـاه الاسـرائيلية (ميكروت) بتنـا زبائنها 
ونشـتري منهم في السنة نحو 50 مليون متر 
مكعب سـنويا، سـعر المتـر 2.6 شـيكل اي ما 

قيمته سنويا 36 مليون دولار». 
واشـار الى ان نقص كميات المياه بالضفة 
الغربيـة تصـل بالصيـف الـى «وضـع غيـر 
معقـول»، مـا يدفع السـكان الى شـراء المياه 
بالصهاريـج التـي يصـل سـعر المتـر المكعب 
الواحد فيها الى حوالي 25 او 30 شاقل اي ما 

يعادل 7 الى 8 دولارات. 
الـى ذلـك اتهـم العتيلـي اسـرائيل بانهـا 
تقوم بحملة منهجية مكثفة منذ اكثر من سـتة 
اشـهر في المنطقـة «ج» التي تشـكل 60 بالمئة 
من اراضي الضفة وتسـيطر عليها اسرائيل، 
«لتدميـر الابـار المنزليـة وبـرك تجميـع مياه 
الامطـار الجارية والمعروفة منذ زمن الرومان 
بهدف ترحيل هذه التجمعات عن اراضيهم». 
واكـد العتيلـي «لا يكفـي ان اسـرائيل لا 
تقوم بواجباتها تجاه السكان الذين تحتلهم 
في توفير المياه واقامة شبكات مياه لهم، فهي 

ايضـا تحرمهم مـن الحصـول علـى مياههم، 
بـل تجعـل الـدول المانحـة تدفـع تكاليف اي 

مشروع يخصهم». 
مـن جهتـه قـال رئيـس اللجنـة الداخلية 
ازولاي  ديفيـد  الاسـرائيلي  الكنيسـت  فـي 
للصحافة الاثنين «دعونا ممثلين عن السلطة 
الفلسـطينية لحضور النقاش حول التعاون 
في مجـال المياه بحضـور برلمانيين اوروبيين 

في الجلسة ولكنهم لم يلبوا الدعوة». 
وقـال عضـو الكنيسـت دوف حنـين مـن 
«الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة» 
لوكالـة فرانس برس «لقد طالبـت امس امام 
البرلمانيين الاوروبيين بتقسـيم المياه تقسيما 
عـادلا ومنطقيا مـع الفلسـطينيين، لان هناك 
الكثيـر من القـرى الفلسـطينية محرومة من 

المياه». 
واضاف «قلت ايضا ان المستوطنين الذين 
يقيمون على ارض فلسطينية محتلة هم غير 
شـرعيين وحصولهم على المياه الفلسـطينية 

هناك ايضا غير شرعي». 
المركـزي  الجهـاز  لتقديـرات  وطبقـا 
للاحصـاء الفلسـطيني، فقـد بلـغ متوسـط 
نصيب الفرد الفلسـطيني نحو 100 ليتر لكل 
فـرد يوميا لكافـة الاسـتخدامات مقابل نحو 
353 ليترا للفرد في اسـرائيل، ونحو 900 لتر 
للمسـتوطن الاسـرائيلي في الضفة الغربية، 
وذلـك علـى الرغم مـن ان الحد الادنـى الذي 
توصي بـه منظمة الصحة العالمية كمتوسـط 
لنصيـب الفـرد مـن الميـاه يبلـغ 150 ليتـرا 

يوميا. 

الفلسطينيون يتهمون اسرائيل 
بعرقلة مشاريعهم المائية وسرقة مياههم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ألمحت جماعة العدل والإحسان المغربية 
باحتمـال مشـاركتها فـي التظاهـرات التي 
دعت إليهـا مجموعـة من الشـباب المغربي 
للتنديـد  الجـاري  الشـهر  مـن   20 يـوم 
بالأوضـاع السياسـية والإدارية الفاسـدة 
والمطالبة بالإصلاح السياسـي، ومن شـأن 
هـذا التلميـح إضفـاء بعـد لم يكـن منتظرا 
لهـذه التظاهـرة الاحتجاجيـة، الأمر الذي 

يقلق النظام الملكي.
في هذا الصدد، قالت نادية ياسـين وهي 
ابنـة مرشـد جماعـة العدل والإحسـان في 

حـوار مـع جريـدة «الباييـس» الاسـبانية 
فـي  الظاهـر  «الهـدوء  أن  الأربعـاء  أمـس 
المغرب يعتبـر بمثابة الصمت الذي يسـبق 
العاصفـة مثـل التـي تهـز العالـم العربي، 
لكـن هـذا الهـدوء ليـس مطلقـا، فالمطالـب 
والاحتجاجـات التـي يتم قمعها بوحشـية 

مألوفة في المغرب منذ سنوات». 
وتابعت أن المغرب لن يشـكل الاستثناء 
مؤكـدة بنـوع مـن التحـدي «الديمقراطية 
آتيـة في المغـرب، أحبّ من أحـب، وكره من 
كره». واسـتطردت «وأقـول بالتحديد، أنه 
بالنسـبة للنظام المغربي، لقـد حان الوقت 
لكـي يرمـي فـي المزبلـة الدسـتور الحالـي 
والقيام بعملية تصفيـة حقيقية لأخطبوط 
الفساد لكي يعيد للشعب المغربي الممتلكات 
المغربـي  فالمخـزن  سـرقتها،  تمـت  التـي 

(التسـمية التي تطلق على النظـام الملكي) 
لا يجب أن يسـتمر في التفكيـر في أنه فوق 

التاريخ».
وفـي معـرض أجوبتهـا، رفضـت نادية 
ياسـين التـي تعتبـر شـبه ناطقـة رسـمية 
باسـم جماعة العدل والإحسان، محاولات 
البعـض إضفـاء طابـع التميز علـى المغرب 
ذات  ملكيـة  مؤسسـة  علـى  يقـوم  بكونـه 
شـرعية دينيـة وملـك شـاب يلقـب «بملـك 
الفقـراء» والرهـان علـى جهازي الشـرطة 
والجيش، وفي المقابـل، اعتبرت أن المغرب 
يه قواسم مشـتركة مع باقي العالم العربي 
 ٪20 الـى  البطالـة  ارتفـاع  ضمنهـا  مـن 
ووجود أخطبوط الفساد وغياب الشفافية 
في الحياة السياسـية ثم أساسـا الشـعور 
بالمهانـة التـي يعانـي منهـا المغـرب أو مـا 

يسـمى بالدارجة المغربية «الحكرة» علاوة 
على القرب الجغرافي من المغرب ولكن دون 

التمتع بأجواء حرية هذا الغرب.
وفـي ردها على مشـاركة جماعـة العدل 
والإحسـان في تظاهـرات يوم 20 شـباط/
فبرايـر الجـاري، وهـي الدعـوة التي تمت 
للشـباب المغربـي عبـر موقـع فيـس بـوك 
أبـرزت  الآن،  حتـى  الآلاف  إليهـا  وانضـم 
نادية ياسـين «لقد كنا من السباقين لتنظيم 
المسـيرات السـلمية فـي الشـارع بمـا فـي 
ذلـك إبـان مرحلـة سـنوات الرصـاص في 
التسـعينيات»، مبرزة أنهـا لا تعرف القرار 
الذي سيتخذه مسؤولو هذه الحركة، لكنها 
ألمحت إلى أن «كل تظاهرة سلمية وحضارية 
ويتم ضمان عـدم تحولهـا لعصيان عنيف 

يمكن أن تعتمد على دعمنا».

وتأتي هـذه التصريحـات كمكمل لبيان 
صـادر عن هذه الجماعة يطالـب  وبتعابير 
حادة وقاسـية سياسـيا من النظـام الملكي 
وصفـه  جـرى  لمـا  حـد  لوضـع  التحـرك 
بسياسـة ممنهجـة لتفقيـر الشـعب ونهب 
ممتلكاتـه وتغييبـه سياسـيا وفـي المقابل 
التشجيع على جميع أنواع الفساد الإداري 

والسياسي والأخلاقي.
العـدل  حركـة  بيانـات  شـأن  ومـن 
والإحسـان وتصريحات الكثيـر من قادتها 
إضفـاء بعـد آخـر لـم يكـن منتظـرا علـى 
احتمال تحرك سياسي واجتماعي لمواجهة 
ما تعتبره أغلبية المغاربة «الواقع المرفوض 
هـذه  وأن  سـيما  لا  وسياسـيا»،  أخلاقيـا 
الحركة تعتبر الأكثـر تنظيما وعددا مقارنة 

مع باقي التشكيلات السياسية الأخرى.

قالت ان الديمقراطية «آتية في المغرب.. أحبّ من أحب وكره من كره»
نادية ياسين تلمح إلى مشاركة العدل والإحسان في تظاهرة 20 شباط في المغرب

■ تــل أبيــب ـ يو بــي آي: أكــد دبلوماســيون في 
مقــر الأمم المتحــدة في نيويورك على حــدوث تراجع 
كبيــر بمكانة إســرائيل فــي المنظمة الدولية بســبب 
جمود المفاوضات بينها وبين الفلســطينيين وانقطاع 
الاتصالات بشكل مطلق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض الأمريكي.
ونقلــت صحيفــة «هآرتــس» اليــوم الأربعــاء عن 
القائم بأعمال الســفير الإســرائيلي في الأمم المتحدة 
ميــرون رؤوفــين قولــه إن اســتمع خــلال محادثات 
أجراهــا في مقر المنظمة الدولية إلــى انتقادات كثيرة 
لإســرائيل بســبب الجمود الحاصل في المفاوضات 
مع الفلســطينيين وخاصة من جانب الدبلوماســيين 

الأوروبيين.

وانتقــد دبلوماســيون فــي المنظمــة الدولية عدم 
تعيــين إســرائيل ســفيرا لها فــي الأمم المتحــدة منذ 
أكثــر من عام ووصفــوا ذلك بأنه «انعدام مســؤولية 
مــن الدرجة الأولى من جانب رئيــس الوزراء بنيامين 

نتنياهو». 
ونقلــت الصحيفة عن دبلوماســي غربــي قوله إن 
عدم تعيين سفير هو «إهمال من جانب نتنياهو الذي 
كان ســفيرا بالأمم المتحــدة وينبغــي أن يعرف مدى 
أهمية المنظمة بالنســبة لإســرائيل وبخاصة في أوج 

حملة نزع الشرعية عنها». 
إلــى أن سياســة حكومــة  وأشــارت «هآرتــس» 
نتنياهــو اليمينيــة تشــكل عبئــا على دبلوماســييها 
وخصوصــا في الأمم المتحــدة. ولفتت الصحيفة إلى 

أنه فــي ظل تراجع مكانة إســرائيل في الأمم المتحدة 
فإن الســلطة الفلســطينية «تبذل جهدا دبلوماســيا 
ذكيــا وتنفذ حملــة إعلاميــة رائعة يضمنان مســبقا 
تجنيد غالبية للإعلان عن دولة فلســطينية في الهيئة 
العامة للأمم المتحدة» التي ستفتتح أعمالها في أيلول 

(سبتمبر) المقبل. 
وأضافت الصحيفــة أنه حتى لو لــم يقرر مجلس 
الأمــن الدولــي مطالبة إســرائيل بوقف الاســتيطان 
فإن التقديرات تشــير إلى أن مجلس الأمن ســيصدر 
تصريحــا بموافقــة الولايــات المتحدة يتــم من خلاله 

التنديد بشدة بسياسة الاستيطان الإسرائيلية. 
وفــي هــذه الأثنــاء رفــض وزيــر حمايــة البيئــة 
اقتراحــا  الاول،  أمــس  أردان،  غلعــاد  الإســرائيلي 

بتعيينه سفيرا في الأمم المتحدة بعدما طالبه نتنياهو 
برفض الاقتراح والبقاء في إســرائيل لمســاعدته في 

مواجهة الهزات السياسية الداخلية.
وأفــادت تقارير إســرائيلية بأن وزيــر الخارجية 
أفيغدور ليبرمان خائــب الأمل جدا من أردان لرفضه 
اقتراحه بتولي منصب الســفير في الأمم المتحدة كما 
اتهم ليبرمان نتنياهو بإحباط تعيين أردان الأمر الذي 

زاد التوتر بين نتنياهو ووزير خارجيته.
مــن جانبهــن ادعــى أردان أنه لــم يتأثــر بمطالب 
نتنياهــو عندما رفــض منصب الســفير وإنما رفضه 
بســبب اطلاعه على أهمية الموضوع البيئي من خلال 
الوزارة التي يترأســها وقال إن «الموضوع البيئي هام 

من أجل مستقبل إسرائيل».

تراجع مكانة إسرائيل بالأمم المتحدة بسبب 
جمود المفاوضات وانقطاع الاتصالات مع البيت الأبيض

ليبيا وسويسرا تتفقان على تعيين خبير كندي 
في القانون لترؤس هيئة التحكيم لمعالجة خلافاتهما



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6738 Thursday 10 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6738 الخميس 10 شباط (فبراير)  2011 ـ 7 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

حلفاء امريكا في السعودية والاردن والمغرب وامارات النفط يخشون ان تخذلهم امريكا كما فعلت مع نظام مبارك

امريكا والغرب عموما يمارسان سياسة النفاق فهما لا يعاملان الدول بحسب معيار واحد بل بمعيار مزدوج حسب مصالحهما

قضية تعيين رئيس الاركان التي تظهر عجز الجهاز السياسي الاسرائيلي تستدعي انقلابا وثورة في هذا الجهاز

د. ليئون هدار

■ إن الاسـرائيليين وقد أدهشهم الضغط 
علـى  المتحـدة  الولايـات  اسـتعملته  الـذي 
رئيس مصر حسـني مبـارك ليخضع لمطالب 
بـين  يقارنـون   – ويسـتقيل  المتظاهريـن 
معاملـة الرئيـس بـاراك اوباما لمبـارك وبين 
معاملـة جيمـي كارتر لشـاه ايران. بحسـب 
هـذه المقارنة، تخلـى اوباما عـن أهم حليف 
للولايـات المتحدة في الشـرق الاوسـط، كما 
اضطـر كارتـر زعيمـا اقليميـا مُهمّـاً مواليـا 
لأمريكا الى الاسـتقالة بسـبب الثـورة التي 

زعزعت بلده في 1979.
إن ادعـاء أن اوبامـا، مثل كارتـر، رئيس 
معاديـا  يكـون  وربمـا  وضعيـف  متـردد 
لاسرائيل، واستعمال هذه المقارنة التاريخية 
لوصف الانتفاضة الحالية في مصر، يُحدثان 
انطباعا مخطئاً، وكأنـه ينبغي أن تُلقى على 
اوبامـا مسـؤولية «ضيـاع» مصـر وانهيـار 
توازن القوى في الشـرق الاوسط. واذا كان 
اوباما هـو كارتر، أفليس مـن الممكن أن يحل 
رونالـد ريغان جديـد محل اوباما ويسـاعد 
على انشـاء القـوة الامريكية فـي المنطقة من 

جديد؟.
لكـن تمرينـا أساسـيا لــ «جِـد الفـروق» 
سـيفضي الى كشف يثير الاهتمام. إن الازمة 
الايرانية في 1979 أحدثت جدلا شديدا داخل 

ادارة كارتر وخارجها يتعلق بالرد السياسي 
الامريكي المناسـب. ندد اشخاص في الادارة 
ومجلـس النواب ووسـائل الاعـلام ـ وفيهم 
المؤسسـة الجمهوريـة كلهـا التـي انشـغلت 
بالسياسـة الخارجيـة ـ بشـدة بمـا بـدا لهم 
تخليا من كارتر عن الشـاه، في اطار جهوده 

المخطئة لمد يده للمتمردين الايرانيين.
فـي مقابلة ذلـك، يحظـى رد اوبامـا على 
الازمة في مصر بتأييد واسع في واشنطن من 
قبل الحزبين. فقد امتدح زعماء ديمقراطيون 
وجمهوريون معا ـ وفيهم المرشح الجمهوري 
السـابق للرئاسـة، جون ماكين ـ المتظاهرين 
علـى مبـارك ودعـوا الرئيـس المصـري الـى 
الاسـتقالة. وقـد وُجـه الـى البيـت الابيض 
انتقاد لرفض اوباما استعمال التهديد بوقف 
المساعدة الامريكية لمصر ليفرض على مبارك 

الاستقالة.
بكلمـات بسـيطة، يتفق مسـؤولون كبار 
ديمقراطيـون   – امريكيـون  ومُشـرعون 
وجمهوريـون معـا – على أن سياسـة اوباما 
نحـو مصر تنبع من حسـاب دقيـق لتكاليف 
الشـرق  فـي  الامريكيـة  القوميـة  المصلحـة 
الاوسط اليوم. ومع الأخذ في الحسبان فقدان 
واشـنطن قوتها الاقتصادية والعسكرية في 
العالـم – فانها ليسـت لهـا ببسـاطة القدرة 
المطلوبـة على انشـاء «محميـة امريكية» في 
المنطقـة سـواء في مصر أو فـي لبنان، أو بين 
اسرائيل والفلسـطينيين أو حتى في العراق 

التي تحتلها الولايات المتحدة.
في 1979، في ذروة الحرب الباردة، كانت 
لا تـزال للولايـات المتحـدة قدرات عسـكرية 
ضخمة سـاعدتها على السيطرة على مناطق 
تأثير كثيرة في العالم وفيها ايران. إن الآراء 
الخاصـة والعقائديـة لكارتـر، التـي قامـت 
علـى آراء ولسـون وعلـى ايمـان مسـيحي 
قوي، الى جانب اخفاقه في ادارة السياسـة 
سلسـلة  عـن  مسـؤولة  كانـت  الخارجيـة، 
فـي  والدبلوماسـية  العسـكرية  الاخفاقـات 
ايران التـي أذلّت الولايات المتحدة. فسـرت 
هذه الاخفاقات جزئيا سـبب اختيار الشعب 
الامريكـي لرونالد ريغان الـذي وعد بإعادة 

بناء قوة الولايات المتحدة ومجدها.
فـي  يوجـد  لا  اليـوم،  ذلـك  مقابلـة  فـي 
واشـنطن أحـد يؤمـن بجدية بـأن الولايات 
المتحدة تسـتطيع أن تحرز مرة اخرى تفوقا 
فـي المسـتقبل القريـب. بـدل هذا، يقـوى في 
امريـكا رأي أنهـا سـتضطر الـى تقاسـم هذا 
التفوق مع قوى جديدة كالهند والصين. وفي 
الحقيقـة بـدأت تركيـا وايران تمـلآن الفراغ 
الذي نشأ بسبب انسحاب الولايات المتحدة 

الاستراتيجي التدريجي.
يحـاول اوباما الآن في واقع الامر أن يجد 
السـبيل الأقـل تكلفـة لمواجهة تدهـور مكانة 
امريكا في الشـرق الاوسـط. يمكن ان نقارن 
سـلوكه بسـلوك الزعيم الذي حكـم الاتحاد 
السـوفييتي فـي 1989، زمـن انهيـار القـوة 

السوفييتية في شرق اوروبا.
أمـل ميخائيـل غورباتشـوف أن يسـاعد 
اسـتعداد موسكو للسـماح بإبعاد أصدقائها 
وبـراغ  وارسـو  حكمـوا  الذيـن  المسـتبدين 
وبودابسـت وبرلين في الحفاظ على التأثير 
السوفييتي في المنطقة. ومثل غورباتشوف، 
يؤمن اوباما والمستوى السياسي الحاكم في 
واشـنطن بأنـه اذا أيـدت الولايـات المتحدة 
حـركات الاحتجـاج في مصـر واماكن اخرى 
في الشرق الاوسط، واذا شايعت التغييرات 
الحاسـمة فـي المنطقـة – ووقفـت بذلـك الى 
الجانـب الصحيـح للتاريـخ – فستسـتطيع 
اسـتغلال هذه التغييرات من اجل مصالحها 

البعيدة المدى.
لكـن لا يوجـد ليـخ فالنسـا مصـري ولا 
فاتسـلاف هافـل عراقـي، ولا حاجـة الى أن 
نقول إن المشاعر القوية الموالية لامريكا التي 
سادت شرق اوروبا التي حكمها السوفييت، 
ليسـت موجودة البتة في مصر وأكثر العالم 
العربـي. ولذلـك يبـدو أن اوبامـا تواجهـه 
مهمة صعبة. يجب على الاسـرائيليين الذين 
يأملون ان يبقـى للولايات المتحـدة تأثير ما 
في المنطقة ان يأملوا نجاحه. ليس هو كارتر 

ولا ينتظر أي ريغان وراء الستار.

٭ زميل في معهد بحث «كاتو» في 
واشنطن
هآرتس 2011/2/9

العـرب لا يريدون امريكا
زلمان شوفال

بـأن  اوبامـا  ادارة  كثيـرون  محللـون  يتهـم   ■
سياسـتها الشـرق أوسـطية سـاهمت غيـر قليـل في 
الاحـداث الاخيرة، بما في ذلك الفوضى في مصر وفي 
اماكـن اخـرى. كما أن هناك من يشـيرون الـى انعدام 
الاخلاقيـة التي في ترك حليف قـديم كالرئيس مبارك 
لمصيره – وان كان هنري كيسـنجر لا بد يسـتطيع أن 
يشرح لهم بان الاخلاق والسياسة الخارجية يسيران 

معا فقط في مناسبات بعيدة. 
فـي الجانب الديمقراطـي من الخريطة السياسـية 
فـي امريكا يصفقون لحذر وحسـن فكر الادارة – وهم 
ليسـوا وحدهـم. كمـا أن جزءا مـن الناطقين بلسـان 
الجمهوريـين يتماثلـون مـع خـط الادارة. ثمـة بينهم 
من يفسـر مـا يجري في مصـر، في تونس، فـي اليمن 
– كتبرير بأثـر رجعي لـ  – وربمـا فـي الاردن ايضـا 
«اجندة الحرية» لجـورج بوش، بمعنى النظرية التي 
تقـول انه دون قيادة ديمقراطية في العالم العربي لن 
يسود الاستقرار في المنطقة (وان كانت احدى النتائج 
العملية لهذه النظرية كانت، كما يذكر، سيطرة حماس 
على غزة). كما أن هناك من دعا ادارة اوباما الى وقف 
كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر طالما بقي 
مبارك في مكانه (وبالمناسبة سناتور جمهوري واحد، 
ويدعـى راند باول، امتطى هذه الموجة ودعا الى وقف 

المساعدات لاسرائيل ايضا). 
ليـس كل الجمهوريـين يشـاركون في هـذه الاراء. 
هناك، مثل المرشح للرئاسـة هاكبي، من يشيرون الى 

الخطـر الـذي يكمن للسـلام المصـري – الاسـرائيلي 
ولاسـتقرار حلفـاء الولايـات المتحـدة الاخريـن فـي 
المنطقة اذا ما سـيطر على مصر الاخوان المسـلمون و/
أو عناصـر شـعبية انتهازيـة اخرى يتعاونـون معهم 
بعـد سـقوط مبـارك.  باختصـار، مـن اعتقـد أنـه في 
المواضيع الخارجية سنشهد جبهة جمهوريين موحدة 
– فقد اخطأ. رجال حفلة الشاي، بالمناسبة، يكادون 
لا يطلقـون صوتـا، وربما لان معظمهم ببسـاطة ليس 

لديهم رأي واضح في المسائل الخارجية. 
رئيس وزراء اسرائيل كان محقا حين أمر وزراءه، 
فـي بداية الاضطرابـات، بعدم التحـدث في الموضوع 
المصري. وهـذا لا يعني ان ليس لحكومته رأي في هذا 
الشأن، ولكن مصلحتنا هي، مهما كانت نتيجة الدراما 
علـى النيل، هي ابعاد اسـرائيل عن كل صـورة لمن له 

ضلع في هذا الاخراج. 
ومـع ذلك، فعلـى الاقل مـن ناحية حسـاب النفس 
الداخلـي لدينـا، لا يمكننـا أن نتجاهـل الاثـار المقلقة 
للاحـداث فـي مصـر. ليس فقط مـن ناحية مـا يجري 
فـي الجانب الاخر مـن حدودنا، بل وايضـا من ناحية 
الـدور الذي تؤديه حليفتنـا، الولايات المتحدة، خلف 

الكواليس أو أمامها.
دارج التفكير، وعن حـق، بان علاقاتنا الوثيقة مع 
امريـكا هي عامل اسـتراتيجي من الدرجـة الاولى من 
ناحية اسرائيل. ولكن يطرح السؤال: كيف سيتعاطى 
اعداؤنا مع قيمة هذه العلاقة الاستراتيجية في أعقاب 
مـا يفسـرونه كإدارة الظهر من جانـب أمريكا لحليف 
آخر لهم، الا وهو الرئيس مبارك؟ ناهيك عن التذبذب 

بشأن «انصرافه» الفوري. 

اسـتمرارا لذلـك، سـيطرح السـؤال التالـي: مـاذا 
سـيحصل اذا مـا ثار لـدى حلفاء امريـكا الاخرين من 
العـرب فـي الشـرق الاوسـط – السـعودية، الاردن، 
المغـرب، امارات النفط – الخوف مـن الا يكون الجدار 
الاستنادي الامريكي مسـتقرا مثلما قدروا حتى الان؟ 
أوليس هنـاك خوف من أن تبدأ هذه الـدول في الغمز 
لطهران بالذات؟ واذا ما حصل هذا، فماذا سيكون على 

«جبهة المعتدلين» امام التحول النووي الايراني؟
ناهيك عن الفرصة لمسيرة السلام بين الفلسطينيين 
والعالـم العربـي واسـرائيل، فهذه مسـيرة تقوم هي 
ايضـا بقدر كبير على دور امريـكا الرائد. ادارة اوباما 
تتبنى، كما هو معروف سياسة  Soft Power، القوة 
الرقيقـة، لحل المشـاكل الدولية. ولكن هـل في اعقاب 
الاحداث في مصـر لن نجد بعضا من حلفاء امريكا في 
الشرق الاوسـط يتعاطون مع هذه السياسة بصفتها 

«بضاعة عليلة»؟
بالنسـبة لنا، السـؤال هو اذا كنا من الان فصاعدا 
الفوريـة  الحمايـة  دون  أكثـر  منكشـفين  سـنكون 
الامريكيـة. الجواب هـو «ليس بالضـرورة وبالتأكيد 
ليـس فورا. لاسـرائيل مـع الولايات المتحـدة علاقات 
وثيقـة عديدة ومتفرعة اكثر من تلـك التي كانت لمصر 
مبـارك مع امريكا. يجدر بنـا ان نذكر هذا وبالمقابل ان 
نفهم باننا مـرة اخرى تلقينا تذكيرا بان أمننا، اضافة 
الى كل عناصره الاخرى، يجب أن يقوم، في المستقبل 
أيضـا، واساسـا على قدرتنـا على الدفاع عن أنفسـنا 

بأنفسنا.
 

اسرائيل اليوم 2011/2/9

بعد مصر.. حلفاء امريكا خائفون

تسفي برئيل

■ بين مـن ومن يجـري التفـاوض في 
مصر؟ أهو تفاوض بين نظام حكم حسني 
أم بـين  مبـارك وبـين الادارة الامريكيـة، 
متظاهري ميدان التحرير وبين من يقترح 
النظـام أن يحلـوا محله؟ ومـن يملك قوة 
أكبر في هـذا التفاوض؟ ومـن تم تخويله 

أصلا بإجراء التفاوض؟.
يُخيل الينا أن واشنطن أخذت تعترف 
بأن كل تغيير يتم فـي طريقة نظام الحكم 
في مصر، يحسـن أن يتـم ويراقبه النظام 
القائـم أي مبـارك. ليس الحديـث هنا عن 
بارقـة عبقرية سياسـية بل عـن تصحيح 

خطأ.
إن الادارة الامريكيـة، التـي وقفت الى 
جانـب المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر 
تصحيحـا مفرطـا لعدم وجـود موقف من 
الثـورة فـي تونـس تتعـوج: فقبـل نحو 
اسـبوع قالت وزيرة الخارجيـة، هيلاري 
كلينتـون، إن مـن الضروري أن تؤسـس 
فـورا ديمقراطيـة فـي الشـرق الاوسـط، 
وطلبـت أن يتـم نقـل السـلطة الآن. لكـن 
الادارة تقترح الآن ترك مبارك يُتم ولايته 
كي يسـتطيع تنفيـذ «الديمقراطية». ومع 
ذلـك كله، يمكـن اغتفـار هـذه التغييرات 
المفاجئـة في السياسـة، ولا سـيما حينما 
تأتـي وبين يديهـا ادراك أنـه لا بديل الآن 
عـن الرئيـس أو الاجهـزة التـي يسـيطر 

عليها.
إن عدم وجـود قيادة بديلة يلاحظ من 
كثـرة تصريحات اشـخاص أو صحافيين 
أو ممثلين للمتظاهرين. على سـبيل المثال 
نشـأت على عجل «لجنة الحكمـاء»، التي 
تشـتمل على عـدة اشـخاص ذوي مكانة 
وصيت في الجمهور المصري كالبروفيسور 
أحمد زويـل، الفائز بجائـزة نوبل والذي 
يسـكن لوس انجلـوس، وعمرو موسـى، 
الأمـين العـام للجامعة العربيـة، ونجيب 
القبطـي  المليـارات  صاحـب  سـاويرس 
واعضاء آخرين بارزين. نشروا في نهاية 
الاسـبوع خريطـة طريـق لتغييـر طريقة 
نظام الحكم بالتدريج مـع اجراء تفاوض 
مع عمـر سـليمان. لكـن عندما سُـئل عدد 

مـن ممثلـي حركات الشـباب هـل يقبلون 
هـذه الطريقة، أجابوا بـأن لجنة الحكماء 
لا تمثلهـم وأنـه لا أحـد خولّهـم بالعمـل 

باسمهم.
الاخوان المسلمون مستعدون لمفاوضة 
سـليمان، لكنهم يشـترطون عدة شـروط 
مسـبقة لن يتابعوا التفـاوض من غيرها. 
وهـذه أول مرة يقتـرح فيها نظـام مبارك 
على الحركة التي حُظر نشـاطها بحسـب 
القانون، شـراكة سياسـية. لكـن يبدو أن 
لـكل حركة لحظـات فقدانهـا صوابها، ولا 
يعلم الاخـوان المسـلمون الآن ايضا كيف 
يـردون. فزعيمهـم احمد بديـع يؤيد على 
العمـوم قطـع صلـة منظمته بالسياسـة. 
وبسـبب صراعـات داخليـة فـي المنظمـة 
فقـط وافـق على المشـاركة فـي انتخابات 
مجلـس الشـعب وكانـت النتيجـة فشـلا 
مطلقـا. ولا يسـود الفرح ايضـا الحركات 
التـي أحدثت المظاهـرات. فحركة «كفاية» 
ترى نفسها صاحبة الحق في الحملة التي 
أفضـت الى تحريك الجمهـور على مبارك، 
ورائـدة معارضـة توريـث جمـال مبـارك 
السـلطة. لكن بعد ان أعلن مبارك رجوعه 
الـى الترشـح واسـتل جمال من السـاحة 
مـن  كلهـا  الريـح  خرجـت  السياسـية، 

أشرعتها ولم يبق من برنامجها الكثير.
نـور،  أيمـن  السياسـي  الناشـط  إن 
الـذي نافـس فـي الانتخابـات السـابقة 
للرئاسـة وخسـر في ضجة كبيـرة، يزعم 
أنـه الزعيـم البديل الحق، لكـن ليس هذا 
مـا تعتقـده احـزاب المعارضـة الرسـمية 
كالوفد والتجمـع اللذين يُجريان تفاوضا 
مع سليمان، لكنهما لا يمثلان إلا ناخبيهما 
القلّـة ولا يُريـان بديـلا مناسـبا. مع عدم 
وجود تمثيل سياسي لجمهور المتظاهرين 
فانهـم وعلى نحـو من المفارقـة يضطرون 
المتحـدة  الولايـات  علـى  الاعتمـاد  الـى 
باعتبارها أداة ضغط. وهنا يكمن التهديد 
الكبيـر لحركـة الاحتجـاج، لان الاعتمـاد 
على امريكا كي تُحدث التغيير من اجلهم، 
يشـبه خيانـة الثـورة نفسـها. لن يشـاء 
المتظاهرون أن يظهروا بعد زمن ما بمظهر 
من غيّروا طريقـة نظام الحكم على حراب 
الامريكيين وأن يخسـروا بذلك شرعيتهم 

عند الجمهور.

والنتيجـة في هذه الاثناء أن كل تنازل 
وكل تغييـر وكل اصـلاح تأتي مـن أعلى. 
ما يكـون مبارك مسـتعدا لاعطائـه هو ما 
سـيحصل الجمهور عليه. فـي الحقيقة أن 
الحـزب الحاكـم اهتز في نهاية الاسـبوع. 
ولـم تعـد الحكومـة تشـتمل علـى رجـال 
سـنين  مـدة  فيهـا  اعمـالا  تولـوا  اعمـال 
وأصبحوا رمز فسـاد نظـام الحكم. فعلى 
 – سـبيل المثـال أُقيـل صفـوت الشـريف 
الامـين العام للحزب الذي كان ظل مبارك، 
جميـع  علـى  وسـيطر  الحـزب،  وركيـزة 
وسـائل الاعـلام الحكوميـة – واحمد عز، 
رئيس قسم التنظيم في الحزب الذي كان 
مركـز الانتقاد العام اللاذع بسـبب ثروته 
الضخمة التـي مصادرها مجهولة. وكذلك 
اسـتقال جمال مبارك رئيس لجنة الحزب 
السياسـية. لكن الحزب الذي أسسه أنور 
السـادات فـي 1978 مـا يـزال حيـا قائما، 
واجهزتـه تسـيطر سـيطرة جيـدة علـى 
مؤسسـات الدولـة وعـدد مـن الاتحادات 

المهنية.
مـواد  لتعديـل  مسـتعد  مبـارك  إن 
ترشـح  يُقيـد  لا  نحـو  علـى  الدسـتور 
مرشـحين فـي الانتخابـات، بيـد أن هـذه 
التنازلات حتـى الآن، وبرغـم التغييرات 
الجوهريـة والتاريخيـة الكامنـة فيها، لم 
تُـرض جمهـور المتظاهرين. فهـم يريدون 
يريـدون  ممـا  أكثـر  مبـارك  رأس  الآن 
الاصـلاح. ومبارك مسـتعد مـن جهته أن 
يعطيهم الكثير بشـرط أن يُحدث التغيير 

الكبير هو نفسه.
لـم يحدث فـي مصر انقلاب عسـكري، 
ولـم تُهـدم اجهزتهـا حتـى الأسـاس، كما 
حـدث فـي العـراق بعـد اسـقاط صـدام 
حسـين. فما يزال الحديث عن دولة ينجح 
فيهـا جهـاز القضـاء فـي حـالات كثيـرة 
بعرض موقف مسـتقل، وفيها مؤسسـات 
برغـم فسـادها تمنـح الجمهـور خدمـات 
طموحـا  مبـارك  طمـوح  ليـس  حيويـة. 
أنانيا فقـط الى أن يُذكَـر باعتباره مُصلح 
مصر. الحديث عن ادراك مناسـب أن هذه 
الاصلاحات تقتضي اجراءات دسـتورية 

تطول.

هآرتس 2011/2/9

نداف هعتسنيالثورة «تبلبلت».. لا توجد قيادة بديلة

■  تثير الازمة المصرية خواطر مفهومة 
من تلقاء نفسـها تتعلق بعدم قدرة دولة 
اسـرائيل على الاعتماد علـى اتفاقات مع 

جهات عربية وعلى التزامات الغرب. 
تعلمت اسـرائيل درسـا حاسـما تبين 
فـي نطاقه مرة اخـرى انه لا أحـد نعتمد 
اذا  لكننـا  المخاطـرة.  يجـوز  ولا  عليـه 
تجاوزنـا المفهـوم مـن تلقاء نفسـه، فان 
سـلوك اللاعبـات العالميـات يفضـي الى 

استنتاجات أبعد مدى.
 تبين ايضا ان المعايير الدولية المنافقة 
التي سادت منذ منتصف القرن العشرين 
قـد انهـارت. إننـا نواجه عالما ليسـت له 
قيـادة عالميـة وليس له قـادة ذوو تفوق 

اخلاقي – انه عالم جديد فاسد.
ينبع التوصل الى هذا الاسـتنتاج قبل 
كل شـيء، من الـدرس المؤلم الذي تعلمه 
حسـني مبـارك وسـائر المعتمديـن على 

مائدة الولايات المتحدة.
 لا شـك فـي أن مبـارك طاغيـة فاسـد 
لا شـرعية لـه. ولا شـك ايضـا فـي انـه 
مقـدار  فيـه  يحـدد  الـذي  العالـم  فـي 
الديمقراطية وطهارة المعايير والشرعية 
العامة مَن هم الحكام، لا مكان فيه لمبارك. 
يعامـل  الحالـي  الامريكـي  النظـام  إن 
مصـر فـي الاسـبوعين الاخيريـن وكأننا 
نعيش في هـذا العالم. بيد ان الامريكيين 
يثبتون بهذا مبلـغ انهيار مقياس التلون 

والخيانة.
فـي حـين يغـرس اوبامـا سـكينا فـي 
ظهر حسـني مبارك، استضاف في البيت 
الابيـض الطاغية الكبيـر رئيس الصين، 
هو جنتاو، متملقا. انه نفس جنتاو الذي 
شارك في الاضطهاد في ميدان تيانين من، 
والذي يسـجن الحائز علـى جائزة نوبل 
للسـلام ليو شـيابو، والـذي ليس عنده 
المعاييـر.  أي احتـرام للحريـة وطهـارة 
وفـي الآن نفسـه أزال اوبامـا التوتـر مع 
فلاديمير بوتين الـذي أبطل الديمقراطية 
النسبية في روسـيا، ونفذ مذبحة شعب 
فـي الشيشـان، والمتهـم بالقضـاء علـى 

صحافيين منتقدين، والذي جعل روسـيا 
اوليغركية فساد.

من المثير ايضا المقارنة برد اوباما على 
محاولـة الثورة التي تمـت في ايران قبل 
سـنة. فـي حين كانـت طائفـة آيـات الله 
تذبح جمهـور المتظاهريـن، اكتفى البيت 
الابيـض بتحفظات مهذبة منضبطة. كان 
مبارك سـيكون سعيدا لو حظي بالمعاملة 
التي حظي بها احمدي نجاد. يوجد شيء 
مـا يأسـر القلـب فـي محاولـة أن تُطبـق 
علـى العالـم كلـه معاييـر الديمقراطيـة 
الغربية. لكن المسـاواة هي أحد المبادىء 

الديمقراطية الأساسية. وفي قضية مصر 
يبلـغ التمييـز والقيـاس المـزدوج الرقم 

القياسي لجميع الأزمان.
لا يمكن أن يُطلب التحول الديمقراطي 
والاستقامة من الضعفاء والطغاة الذين 
هم في ازمة فقط. ولا يمكن أن تُشمل نظم 
حكم فتاكة كالايراني والكوري الشـمالي 
والسـوري وغيرها في عائلة الشـعوب. 
إن الفكـرة الاخلاقية في ادارة السياسـة 
الدولية طبقها اول مرة مصدر إلهام باراك 
اوباما ألا وهـو الرئيس الامريكي وودرو 
ولسـون، الـذي انشـأ عصبـة الامم بعد 

الحرب العالمية الاولى. انهار هذا الجسم 
في عصـر هتلر لكنه أُنشـىء باسـم آخر 
بعد الحـرب العالمية الثانية، ويحظى في 
اطاره من يحتقرون المسـاواة بالشرعية 
والعدل والاخلاق. لم يعد يحل لعب هذه 
اللعبـة. لا مـكان للديمقراطيـات الغربية 
واسـرائيل، مع ايران وكوريا الشـمالية 
وسـورية. ولا مـكان ايضـا للعـب ألعاب 

تلون انتهازية مع الصين وروسيا.
بخـلاف ريـح الكآبـة التي تهـب على 
الصحف، لسـنا متأثرين لسـقوط مبارك 
ولا حتـى لانهيـار الاتفاقـات مـع مصـر. 

ففي الحاصل العام سـيتم تمزيق صورة 
الهشـة  الهدنـة  وجـه  عـن  «السـلام» 
الباردة التـي تم احرازها باتفاقات كامب 
ديفيـد. ومـن الجيـد ايضـا أن تم تمزيق 
نقـاب النفـاق عـن وجـه سياسـة البيت 
الابيـض واوروبـا. طُلـب الينـا أن ندفع 
أثمانـا تُعـرض وجودنـا للخطـر ضحية 
تثبيت الاسـتقرار الموالـي للغرب المزيف 
هـذا. حان وقـت ان نعرف قواعـد اللعب 

الحقيقية ونلعبها بحسب ذلك.

معاريف 2011/2/9

اوباما غرس سكينا في ظهر مبارك

الوف بن

■ لـن تحـدث الثـورة الاسـرائيلية فـي مياديـن المـدن، بل في 
أروقة القوة. ولن تنشـب بسـبب رفع اسـعار الوقـود والخبز، بل 
بسبب الخوف من الفوضى و»ضياع القدرة على الحكم». وليست 
الجماهيـر هي التي سـتثور هنا علـى نظام الحكم بـل العكس، إن 
السـلطة هـي التي سـتتحرر مـن الكوابـح والموازنـات التي تكف 

قوتها.
إن تشويش الاجهزة الذي تم الكشف عنه بقضية تعيين رئيس 
الاركان، يهـدد بـأن يضعضـع أسـس الجمهوريـة الاسـرائيلية. 
والاخفاق القيـادي والأدائي الذي أظهره رئيـس الحكومة ووزير 
الدفـاع، واختـلال السـيطرة السياسـية علـى الجيـش، وتدخـل 
محكمة العدل العليـا، ومراقب الدولة والمستشـار القانوني بقرار 
من يُرفع لرتبة فريق ومن يُقال خائب الأمل، تثير ردا عاما مضادا. 
أخـذت تقـوى الدعـوات الـى «تعزيز القـدرة على الحكـم» ووقف 
«سـلطة رجال القضاء والاعلام». وبدل «أيها الفاسدون ضقنا بكم 

ذرعا» سنتلقى الآن مقالة «أيها المتطهرون بالغتم».
ينضـم الى فقـدان الثقـة بالقيـادة المنتخبـة القلق مـن ازدياد 
التهديـد الخارجـي، اذا انهـار نظام مبـارك وأصبحـت مصر توأم 
ايران. يقوى الخوف، ويصعب على قادة الدولة الايحاء بالسلطة 
وأن يهبـوا الأمن. تعلمنـا جميعا في دروس الكتـاب المقدس قصة 
القضـاة: «في تلك الايام لم يكن ملك في اسـرائيل وصنع كل واحد 
مـا يحلو له». عندما يثبت هذا الشـعور في وعـي الجمهور، تقصر 
الطريق الى دواء على شـاكلة «رجل قـوي» يرتب البيت ويضرب 

الأعداء من الخارج، مثل القضاة والملوك السابقين.
في اسـرائيل 2011 لا يجـب البحث عن الرجـل القوي من وراء 
المواقـد كما في الكتـاب المقدس. انه ينتظر سـاعته في مكتب وزير 
الخارجية. إن افيغدور ليبرمان يدعو على الدوام الى انشاء نظام 
رئاسي، أكثر من كل سياسي آخر. هذا حله لعلاج أمراض الطريقة 

السياسية.
إن اقتـراح قانـون فصـل السـلطات والنظـام الرئاسـي، الذي 
قدمـه ليبرمـان فـي الكنيسـت السـابقة، مصـوغ في عـدم ترتيب 
لكن فهمه سـهل. سـيكون رئيـس الحكومة هو السـلطة التنفيذية 
للدولـة، ويُعـين وزراء «مختصـين» ويقـود الجيش الاسـرائيلي. 
وسـيتم احراز التـوازن بردع متبادل: فرئيس الحكومة يسـتطيع 

حل الكنيست اذا عارضت الأكثرية البرلمانية سياسته، وتستطيع 
الكنيست اسـقاطه بأكثرية 80 عضو كنيست. يعد ليبرمان بإدارة 
تكنوقراطية ومسـتقرة غيـر متعلقة بالائتلاف. وعنـده لن يكون 
«وزراء بلا حقائـب» ونواب وزراء لا حاجة اليهم كما عند بنيامين 

نتنياهو.
كلمـا اختلـت سـلطة الحكومـة، ورُؤي نتنياهـو غيـر ناجـح 
وضعيفا، ستسحر أفكار ليبرمان الجمهور، ولا سيما اذا زاد عليها 
إغـراءات على شـاكلة تحطيم حق حضـور محكمة العـدل العليا، 
وتقزيم مراقب الدولة وتقييد حرية الصحافة. في نظامه الرئاسي، 
سـيُعين رئيس الحكومة رئيس الاركان «في رأسه». ولن يستطيع 
الجيران الغاضبون، والصحافيون النباشون والمحامون المقلقون 

التشويش على ذلك.
الطريقـة البرلمانية مرشـحة للأزمـات وصعبة التنفيـذ لكن لها 
ميزتـين: فهي تُقيـد قوة رئيـس الحكومة، وتضمن تمثيـل القبائل 
المتخاصمـة في المجتمع الاسـرائيلي. وفي النظام الرئاسـي يحوز 
الفائـز الصنـدوق، وتضيـع أصـوات الخاسـر ، ولا يتـم تمثيـل 
الأقليات في السلطة. هذه الطريقة تلائم اليمين الاسرائيلي، الذي 
يدعو الى سـلطان الأكثرية والى قمـع المجموعة العربية و»النخب 
القديمـة». ركـب نتنياهو هذه الموجـة في الماضي. وفي الكنيسـت 
الحاليـة ورثـه ليبرمان باعتبـاره زعيـم اليمين والقائد الى سـن 
القانـون القومي. لم يتدخـل ليبرمان بأزمة رئيـس الاركان، وهو 
يتمتـع في حين ينتظر قرار هل يتم تقديم لائحة اتهام عليه، بهدوء 
من ضعف المكانة العامة لخصومه – رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
وجهـاز القضاء. سـتكون بعد قليـل صراعات في القمـة ودعوات 
«دعونـا نُدبـر الدولـة» تترجـم الـى شـوق لتغييـر نظـام الحكم 

وترئيس زعيم قوي. 
إن اوضاع الازمة كهذه الحالية، ترشح لتوجهات كهذه: «الحيلة 
القـذرة» التـي جعلت الجهاز السياسـي بغيضا الـى الجمهور قبل 
عقدين، ولّدت الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. واحباط تعيين 
اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان، والكشوف المتوقعة في قضية 

بوعز هرباز، قد تُشعل الانقلاب الدستوري القادم.
أهـذا داحـض؟ أهذا هاذٍ؟ أكنـا نصدق لو قالوا لنا قبل شـهر إن 
ملايين المصريين سـيخرجون الى الشوارع ويطلبون الى الرئيس 

مبارك أن ينصرف؟.

هآرتس 2011/2/9

ثورتنا.. الاسرائيليون فقدوا الثقة بقادتهم عوزي برعام

■ في الوقت الذي ينقسم فيه الجمهور في اسرائيل 
فـي كل المواضيع – غالنـت، نتنياهو بـل وحتى رئيس 
الاركان اشـكنازي – يبـدو أنه طاف اجماع اسـرائيلي 
واحـد: الرئيـس اوبامـا يفشـل الولايـات المتحـدة في 
الشـرق الاوسـط وبالتالـي يعـرض دولـة اسـرائيل 

للخطر. 
هـذا ليـس مفاجئـا. نحـن دولـة درجنا علـى النظر 
الـى الوضـع بتبسـيطية، وعليـه فلـم يكـن بالنسـبة 
للكثيريـن مـا يمنـع علاقاتنـا مـع جنـوب افريقيـا فـي 
وقـت حكـم الابرتهايـد، طالمـا سـاعدونا فـي تحقيـق 
تطلعاتنـا للتصدير الامني. «الاخيار» و «الاشـرار» هم 
دومـا اولئك الذين يتفقـون معنا. ينهـض عضو برلمان 
اوروبي هامشـي ليؤيـد وجود المسـتوطنات، متعاطفا 

مع اسرائيل.
ولكـن اوبامـا ليس رئيسـنا. هـو رئيـس الولايات 
هـو  يثيـر  أيضـا  هنـاك  صحيـح  الامريكيـة.  المتحـدة 
الاعتراضـات والاحتـكاكات وذلـك لان الاجنـدة التـي 
انتخب عليها سياسـيا واجتماعيا ليست أجندة بوش 
وريغن مثـلا. ناهيك عن أن مجرد انتخاب رجل اسـود 
للمنصب السـامي فـي العالم يعتبر كمعجزة سياسـية 
تـكاد تكـون متعـذرة. فالاصلاحـات الاجتماعيـة التي 
يحـاول اجراءهـا تحظـى بالانتقاد من اليمـين المحافظ 
في الولايات المتحدة، مع أن الظروف تستوجب الحوار 

والتوافق بين الرئيس والكونغرس.
 امـا بالنسـبة لسياسـته تجـاه مصـر فقـد جمعـت 
السياسـة حوله التأييد من الحزبين والمجلسـين. هناك 
يفهمـون بان الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم حاكما 
مثل مبارك، وبالتأكيد ليس عندما تنشأ ضده معارضة 
شـعبية، عفويـة وغيـر منظمة، إذ أن رؤسـاء سـابقين 
للولايـات المتحـدة قالـوا على مدى السـنين لمبـارك ان 
عليـه أن ينتهج مزيـدا من الحريـات، أن يقمع الفسـاد 
ويتحدث مع الشـعب. ولكنه لم يأخذ بمناشداتهم لانه 
اعتقد انه سـيطرح ابنه كخليفة ودوما سـيحصل على 

الحماية من قوات عمر سليمان.
صحيـح، مبارك محبوب في الغرب. صحيح، احترم 
اتفـاق السـلام مـع اسـرائيل، ولكنـه كحاكـم، كزعيم، 
كصاحـب سـيادة – أفلـس. وعليـه، فقـد عمـل اوباما 
تجاهـه بحـزم (وان كان في هـذه اللحظـة يوافق على 
ان مـن الافضل نقل الحكم بشـكل مـدروس اكثر، حتى 

بثمـن بقاء مبـارك لفترة قصيرة فـي منصبه كرئيس). 
وبالـذات دروس ثـورة الخميني في ايران اسـتوجبت 
مـن اوبامـا اتخـاذ موقـف ليكون فـي وضع حـوار مع 
محافـل المعارضة فـي مصر. فالولايـات المتحدة لا تريد 

جمهورية اسلامية على خرائب حكم مبارك.
صحيـح، يتعـين على اسـرائيل أن تفحـص طريقها 
فـي المنطقـة، وذلك لان كل حكـم مهما كان فـي مصر لن 

يكون مشـابها لحكم مبارك. ولكن بالنسـبة لاسـرائيل 
ايضا هذا تغيير يسـتوجبه الواقع وذلك لانه لا يسعها 
أن تغيـر الظروف في مصر.  محاولة اوباما الحديث مع 
الاسـلام الاكثر عقلانية هي محاولة ضرورية  في عالم 

يوجد فيه تحريض كبير جدا ضد الاسلام. 
الاجمـاع الذي يتبلور فـي الرأي العام الاسـرائيلي 
لصديقـه  «خائـن»  و  لمصالحنـا  «عـدو»  اوبامـا  وكأن 

الطيب مبارك هو اجماع عليل وهاذٍ. دولة اسرائيل، مع 
الثورة أو بدونها، يتعين عليها أن تتخذ سياسـة سـلام 
فاعلـة وحقيقية حيـال كل جيرانها. العالـم يتغير امام 
ناظرينا ونحن نعتقد ان جلد اوباما والامل في تغييره 

هما أساس التغيير.

اسرائيل اليوم 2011/2/9

مبارك افلس واوباما عدوّ لمصالحنا

امريكا لا تستطيع ان تدعم حاكما مثل مبارك

المظاهرات المصرية مزقت نقاب نفاق امريكا والغرب
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أيام ثورة العصف العظيم تتواصل في مصر:
الإصرار يتزايد على وقع أكاذيب أنس الفقي 

وجمال مبارك ما زال مرشحا محتملا للرئاسة! 
علاء الدين الأعرجي ٭

■ هـذه الثـورة الجبـارة المحتدمـة في 
مصـر، وقبلهـا ثـورة الشـعب التونسـي 
التي أسـقطت النظـام، وما سـيعقبهما من 
انتفاضـات وثـورات، من المتوقـع أن تأتي 
علـى جميـع الأنظمـة العربيـة المسـتبدة 
والفاسـدة، فضـلا عـن المظاهـرات التـي 
خرجت من مختلـف أرجاء الوطن العربي 
والعالـم لدعـم الثورة المصرية المشـتعلة، 
بما فيها التظاهرة الأخيرة التي حدثت في 
بغـداد، كل هذا يثير في نفسـي حشـدا من 
الذكريات والحنين، ويدفعني إلى المشاركة 

فيها ولو عن بُعد. 
مـع  أعيـش،  بـل  أهتـف،  صـرت  فقـد 
متظاهري ساحة التحرير في القاهرة حين 
أتذكر مشـاركتي العنيدة، في وثبة كانون 
الثاني (يناير) العراقية الجبارة (1948)، 
التي أسـقطنا بهـا معاهدة بورت سـموث 
ومعهـا وزارة صالح جبـر. (انظر مقالتي: 
«فـي وثبـة كانـون الكبـرى، عـام 1948: 
ومؤلـمِـة»،  مُلهـمَِـة  ومفارقـات  ذكريـات 
«القدس العربـي» في 2010/1/27 ). أليس 
من الصدف الغريبة أن تحدث هذه الوثبات 
الشـعبية التلقائيـة فـي هـذا الشـهر مـن 
مطلع السـنة الميلادية، وبينها من السـنين 
63عامـا ؟ إذ اسـتمرت وثبة العـراق من 4 
إلـى 27 منه، وخلال هذه الفترة اسـتعرت 
وثبة / ثـورة تونس الجبارة فهرب رئيس 
الجمهورية، ثـم بدأت ثورة مصـر الكبرى 

في 25 كانون الثاني (يناير). 
وبهذه المناسـبة أيضا، تذكـرت قصيدة 

الجواهري «إلى الشعب المصري»:     
  فـي أوائل العـام 1951 ، زار الجواهري 
الأدب  عميـد  مـن  خاصـة  بدعـوة  مصـر، 
العربـي ووزيـر المعـارف المصـري آنذاك، 
الدكتـور طه حسـين، وكانـت العلاقة بين 
الرجلين قد ترسخت منذ حضورهما مؤتمر 
المثقفـين العـرب. وقبـل ذلك فـي مهرجان 
المعري في دمشـق عندما صدح الجواهري 

ببيته الشهير:
ـنا   بأنَّ ألفَ  ُـ ث لثورةِ الفكـرِ  تاريخٌ  يُحدِّ

مسيحٍ دونها صُلِبا
فهتفَ  طه حسين مستحسناً مستـزيدا، 
مُهيبـا بأبي فـرات أن يـعُيـدَ ويعيد، وطه 
حسـين يـردد: «بألـفِ ألـفِ مسـيحٍ دونها 
صُلبا!» ثم يتقدم نحوه معانقاً ومناديا به 

خليفةً  للمتنبي العظيم.  
  وهـذه مقتطفـات مـن القصيـدة التـي 
ألقاهـا شـاعر العـراق الأول محمـد مهدي 
الجواهري في الحفل الـذي أقامه الدكتور 
طه حسـين لوفود الدول العربية المشاركة 
الـذي  العربـي»،  الثقافـي  «المؤتمـر  فـي 
نظمتـه الجامعـة العربية فـي القاهرة في 
شـباط (فبرايـر)1951. وكان الشـاعر قد 
تلقى دعوة خاصة من طه حسـين لحضور 
المؤتمـر ونـزل ضيفـاً  مكرمـاً  علـى وزارة 
المعارف. (وقد أكـدت  بعض الأبيات المهمة 
والتـي تنطبـق علـى وضع مصـر الحالي، 

بتسويدها).

رُ     ُـ يا مصرُ  تستبقُ الدهورُ وتعث
زهرُ  ةُ  تُـ ّـ   والنيلُ يزخرُ والمِسل

ما   ِـ وبَنوكِ  والتاريخُ في قصبيه
 يتسابقانِ  فـيُصهرون ويُصهرُ 
هذا الصعيدُ مشتْ عليه مواكبٌ  
طى  تتبخترُ لةُ  الخُـ َـ     للدهرِ  مثق

رحٍ  وكلِ   ثنيةٍ     ّـ في كلِ  مُط
رُ   َّـ حجرٌ  بمجــــدِ  العاملين مُعط

يهزا من الأجيال في خطراتها   
   «الكرْنكُ» الثاوي بها و «الأقصُرُ»

ماتٍ ، سابقٌ    ِّـ مشت القرونُ متم
رُ    ِّـ ب َـ  منها يُحدِّ ثُ لاحقاً  ويُخ

يَصلُ الحضارة  بالحضارة ما بنى 
زُّ  وما دحى الاسكندرُ ِـ فيكِ المُع

ك، نابغٌ     َـ رُ  الجمراتِ حول َـ وتناث
يقضي ، وآخرُ عبقريٌّ  يظهرُ

ووسِعتِ  أشتات الفنونِ  كأنها     
فلكٌ يدورُ  وأنت انتِ  المحورُ

ويقول :
ه  يا مصرُ مصرَ الشعبِ ، لا غاياتُـ

ه تـتـقهقرُ   فـنى، ولا خطوَاتُـ َـ ت
يا مصرُ مصرَ الأكثرينَ، ولم يزلْ 
في الشرق يرضخُ  للأقلِّ الأكثرُ  

عّمٌ   َـ وهُنا، وثمة، لا يزالُ  مُـن
عمةِ  خالقيهِ  يَكْـفـرُ  ِـ أشِــرٌ  بن
هذا السوادُ أعزُّ ما ضمّتْ يدٌ 

رُ َـ  للطارئاتِ ، وخيرُ ما يُستذخ
مُدّيه بالعيش الرخيِّ فلم  يكنْ   

رُ ليصونَ حُكما، جائعاً  يتضوَّ
ه  َـ يا مصرُ ليس بمنقذٍ  أوطان

حَرجُ الفؤادِ ، ولا عديمٌ معسرُ  
نُّ مخاضُها   ِـ يا مصرُ والدنيا يَع

غدُر َـ جاءةُ  ت ئُ ، والفُـ ِـ والأمرُ يُفج
طى الشعوبِ  سريعةٌ ، وأمامَها  وخُـ

رُ  عـمَّ     دنيا بما تبني الشعوبُ  تُـ

وتعبيراً عن تلاحم الشـعب العربـي في العراق 
مع الشعب العربي في مصر، يقول:

ذوةٌ   ِـ يا مصرُ إنّ الرافدين لج
لو أن ماءً  جذوةٌ  تتسعرُ 

ا إذا أنَّ الجريحُ بأرضكم      ّـ إن
نُّ  ويزفرُ ِـ ناغاه مجروحٌ  يئ

خبَ الجهادِ  شهيدُكم    َـ وإذا استقى ن
  فله  هناك  مهللٌ  ومكبرُ     

ـرت العروقُ  كريمةً   وإذا تفجَّ
ة  تتفجرُ َّـ سالتْ عروقٌ  جم

وتأكيـداً  لما نتشـارك فيـه (مصر والعـراق) من 
محنة كبرى، تتجلى في سـيطرة الاستعمار سابقا 

والمستبد الظالم فيما بعد، يقول الجواهري:  

يا مصرُ مصرَ  الأكثرينَ  تحيةٌ   
من جُرحيَ الدامي أعفُّ  وأطهرُ

ا وأنتمْ   في  خِضَمٍّ   واحدٍ       ّـ إن
نا  يتكسرُ َـ  موجُ المصائبِ حول

ولنا غريمٌ في السياسةِ  مارقٌ   
 مَـذِقٌ، يَـكيلُ لنا الوعودَ ويغدرُ   

يستاق كلَّ طريدةٍ   ويُبيحها    
ويجيءُ  كل َّ جريرةٍ  ويُبرّرُ 

هو ذلك الدجّالُ يلبس، كاذباً   
 ريش النعامة وهو ذئبٌ  أمعرُ 

م وبأرضِنا) هو مَـنْ عَرِ فتَ (بأرضِكُـ
ها)  ُـ (الأصل: «بدنشواي»ومثل

رُ  َّـ حقـ داسُ   بنعلهِ وتُـ ألفٌ   تُـ

لونا، ليت أن َّ  بلاءنا  َـ هو من ب
حزُّ الرقابِ  أو الوباءُ  الأصفرُ.

٭ كاتب من العراق يقيم في نيويوك

بمناسبة ثورة النيل:
ذكريات الجواهري وطه حسين

وقصيدة «إلى الشعب المصري» البطل 

(إلى شبان انتفاضة 25 كانون الثاني / يناير: لا تعطوهم 
فرصة واحدة إنهم لا ينسون أبدا)

■  قادتني وزوجتي إلــى غرفة للتحقيق، في مطار 
«بــن غوريون» في اللد، شــرطية أمــن مؤخرتها ثقيلة. 
أبطــأ ذلك خطونا خلفها. تضاعــف وقت وصولنا إلى 

حيث طلبت منّا الانتظار.    
   جلســنا علــى مقعــد عريــض، لامس أحــد طرفيه 
زاوية غرفة جانبيــة، بابها نصف مفتوح، يبعثر كلاما 
بالإنكليزية والعبرية تصعب الاستفادة منه (لا بد أنها 
ر طرفُه  غرفة تشليح المعلومات كما أطلق عليها) وتحرَّ
الآخر في فضاء قاعة فسيحة ذات سقف بدا معلقا في 

سماء رمادية بعيدة لا يبلغها النظر. 
ل كتير؟» سألتني زوجتي: «رح انطوِّ

«قدّامنا استجواب ثاني». أجبت.
 دخــل القاعة المفتوحة رجل مغبرة ملامحه بمتاعب 
ســفر طويل. مشــى إلى نهاية القاعة زحفا على حافة 
كهولتــه. ألقى بجســده على المقعد المقابــل لنا بطريقة 
لم تشــكُ منها مؤخرته. رفع رأســه نحــوي. تذكرتني 
ملامحه وعرّفتني عليــه. إنه جاري في الطائرة، «رجل 
الحــدود المفتوحــة والملفــات المعلنــة،» كمــا وصفتــه 
لنفســي. لم يرق لــي ظهــوره المفاجئ، وإن أســعدني 
وجــوده في قاعة تنتهي به إلى التحقيق معه مثلي: «يا 
عكروت، بتتذكر قديش ســمّعتني حكي عن إســرائيل 
وطيبــة أهلهــا، وحــب اليهــود للأجانــب، ومعاملتهم 
الرائعــة خصوصــا للـبّنانيين اللي زيــك. وأنا الخوف 
د لســاني ومــش قــادر أرد عليك..خايف تنفضح  معقِّ
هويتي وتعرف أنــا مين؟! هلأ مبروك عليك لِســتقبال 

الناعــم من حبايبك، وانشــا اللــه ما يدخلــوك ع البلد 
بالمرة، انشــالله يرجعوك مطرح ماجيت..وِن دخلوك، 
انشــا اللــه تقــع عليــك  حيطــة مســتوطنة مطــرح ما 

بتبني».
   همست لي، وعزّاني همسي كثيرا، وصبّرني على 

ما أنا فيه.
انحنى الرجل علــى تعبه. غابت نظراته بين ركبتيه. 
وحين رفع رأســه يتخلص من ضيقــه، كانت عيناه قد 
ارتحلتا بعيــدا نحو باب الغرفة نصــف المفتوح، تلملم 
كلامــا يتبعثر خارجا منه، لن يفيــده في التحقيق على 

أية حال.
لــم يتذكرني إذن ولم أخطر له على بــال. لعلّه لم ير 
فيّ الشخص الذي كان إلى جواره في الطائرة، يتململ 
من وقع أســئلته تحت إضــاءة باهتة تشــبه النعاس. 
وربمــا يكون قــد عرفني وعمــد إلى تطنيشــي. غربلت 
الاحتمــالات للحظــات، ثم اســتبعدتها عــدا الاحتمال 
الأخير. قررت تطنيشــه بصورة إيجابية، وحمدت الله 

على نعمة هذا النوع من التطنيش.
كان الرجــل الــذي قال لي إنــه أميركي يعمــل بنّاء 
في القدس، ثرثارا مثل حــلاق في مخيم لاجئين. طرح 
علــيّ، خــلال أقل من دقيقــة واحدة، كل الأســئلة غير 
المرحب بها عادة، التي ينتظرني منها المزيد في الغرفة 
المجاورة بــل لم يتردد في الســؤال عــن أدق تفاصيل 
رحلتنا، حتى عرف أننا في زيارة قصيرة للبلاد، وأننا 
ســنمضي ليلتين نزلاء في فندق «رمادا رينايسانس» 
فــي القــدس الغربيــة. وحين ســألني إن كنــت أعرف 
الطابــق الذي تقــع فيه غرفتنــا، وعلى أي مشــهد من 
المدينة تطل شــرفتها، أحسســت به إلى جانبي ينتظر 
المصعد مثلنا. لم أجبــه بفظاظة ولم أصرخ في وجهه: 
ف أبوك..حلّ عن سمانا؟».  ّـ «وانت إيش دخل اللي خل
بل قلت له بتهذيب إنكليزي لئيم: «هذا أمر لا يشــغلني 

كثيرا، لأنني ســأتجول علــى المدينة غــدا، أزور معظم 
مناطقهــا وأتجــول فــي أحيائــ..هاااااااهْمممممــم»، 
وتثاءبــت الكلمــة الأخيرة، ثــم أغلقت فمــي على لعنة 

كادت تخرج منه. 
   لم يعلق الرجل، ولم يطرح استفسارا جديدا، حتى أنه 
لم يتثاءب وكأنه ســيدفع ثمن ذلك، بــل التفت إلى الجهة 
الأخرى، وراح يكمل ما تبقى لديه من ثرثرة لا قيمة لها، مع 

شاب يهودي فهمت أنه طالب جامعي أمريكي مثله. 
تخلــى بــاب غرفة «تشــليح المعلومــات» عن نصفه 
المغلق، لأن سيدة في العشرينات خرجت منه، تبعتها، 

مباشرة، صاحبة المؤخرة الثقيلة، وابتعدتا. 
   ظهرت عند الباب شرطية أخرى، سمراء برقوقية، 
بلا مؤخــرة، ملفوفة في جســد ناشــف تســتطيع أن 
تأخــذه معها وتخــرج من شــق رفيع في بــاب مغلق. 
أشــارت بيدهــا إلى «رجــل الحــدود المفتوحــة» فقام 

وتبعها إلى داخل الغرفة، وأغلقت الباب خلفهما.
   مضــت عشــر دقائــق لا أكثــر، ولا بــد أن الرجــل 
خلعــن خلالها، مــا على ذاكرتــه من معلومــات قطعة 
قطعة. قلّبتُ كل الاحتمالات، وتفحصت الأســئلة التي 
تنتظرني، الجديد منها والقديم، بما فيها أسئلة جاري 
الأميركي: هل هذه زيارتك الأولى، لماذا تزور إسرائيل، 
هــل لديك أقــارب هنا؟ أين ســتقيم؟ كم ســتمكث؟ ثم 
وهذا هو الأهم، هل ســتزور الضفة الغربية؟ هل لديك 
هوية فلســطينية، جواز ســفر صادر عن الســلطة في 
رام اللــه؟ رقم فلســطيني؟ وهذه كلهــا ملامح محظور 

تهريبها إلى البلاد.
أجبــت علــى معظــم هذه الأســئلة مــن قبــل. فبعد 
وصولي وزوجتي جولــي إلى قاعة فحص الجوازات، 
انتظمنا في طابور قصير مستعجل. وحين جاء دورنا، 
قدمت جوازي ســفرنا، لموظفة أمن في العشرينات من 
عمرها. لها رأس صغير ووجه لا يكاد يتسع لملامحها. 
طرحــت علــيّ من الأســئلة، مــا يطرحه موظفــو الأمن 
في عشــرة مطــارات عربيــة على مســافر فلســطيني 
واحد. وحــين أدركتُ أنها ملّت من الأســئلة وربما من 
إجاباتي أيضا، وأنها توشك على ختم جوازي السفر، 
اســتوقفتها طالبا منها ألا تفعل، وأن تضع تأشــيرتي 

الدخول على ورقتين مستقلتين.
شــتمتني عيناهــا ببــذاءة واضحــة، وتجــرأ عليّ 

لسانها: «ألا يروق لك ختم إسرائيل على جوازك».

 «لا أســتغني عن زيــارة بلدان عربية كثيــرة لا تقيم 
علاقات معكم».

   تدخلــت زوجتنــي ســريعا فــي أمــر لا يســتدعي 
التدخل: «إذا بدها تختم الجواز برجع ع لندن».

واصلــتُ مــا كنت ســأقوله علــى أية حــال: «ثم إن 
زوجتي قد تزور أهلهــا وأقاربها في لبنان، بل الأغلب 

أنها ستزورهم قريبا.. أليس كذلك؟»
   ارتاحت زوجتي، لكنها أجلت التعبير عن ارتياحها 
بشــكل علني إلــى وقــت آخــر، واكتفت بكيــل المديح 
لموقفهــا، مؤكــدة أن تدخلهــا هــو الذي حســم الأمر: 

«شُفت لو ما حكيت أنا كان ختمت الجواز».
   تخلّت الشرطية عن نكدها الوظيفي لصالح غضب 
طــازج، قدرت أن يبقى على ملامحها بعض الوقت مثل 
لبخــة نكد. وقد تأخــذ منه الكثير معها إلــى البيت بعد 
انتهاء ساعات العمل. وسوف تمضي وقتا منكودا إن 

هي قررت السهر هذا المساء.
«انتظرا هناك».

انتظرنــا، إلــى أن رفع الضابــط في مطــار القاهرة 
الدولي رأســه نحو زوجتــي التي كانــت تقف خلفي، 
وتلتصق بــي كأننا موثقان في جواز ســفر واحد. مد 
إليهــا الضابط يــده بجواز ســفرها: «تفضلــي مدام..

حضرتك تشرّفي»، ثم التفت إليّ: «لا مؤاخزة يا افندم، 
حضرتَك ح تستنى معانا شوية».

 لم أعلق. ابتلعت انفعالاتي وهمستُ لي لمرة واحدة: 
«يا فرحِتي ويا هنايا».

   طلــب الضابط مــن موظف يجلــس قبالته، إجراء 
مســح كمبيوتري بحثا عن معلومــات تخصني، خرج 
منــه الآخر، بعد دقائق، يؤكد بصــورة علنية: «مطلوب 

يافندم». 
   نعــم، أنــا مطلوب لأمن الدولة، أعلى ســلطة أمنية 
في البــلاد، التي بات حضــوري يهدد أمنهــا علنا. أنا 
الذي جئــت مصطحبــا زوجتي لنضع رأســينا خمس 
ليال على صدر أم الدنيا، ونتجول في معرض القاهرة 
الدولــي للكتاب، نشــتري بعــض المطبوعــات، وأوقع 
نســخا من الطبعة الثانية من روايتي «الســيدة من تل 
أبيب»، مطلوب لأعلى سلطة في البلاد. حقا يا فرحتي 
ويا هنايا، بعد أربعين ســنة على اعتقالي وإبعادي من 
مصر، لأســباب سياسية رفعت رأسي عاليا ولم تحنه 
يوما (الانتماء إلى منظمة فدائية فلســطينية يســارية 

عضو فــي منظمــة التحرير)، لــم ينســني «الجدعان» 
الســاهرون على أمن البلاد. وها هم يؤكدون لي فضل 
التطــورات التقنيــة الحديثة، في الحفاظ على اســمي 
فــي ملف إليكتروني، لا يطاله الغبــار الذي تراكم عليه 

سنوات في الملفات الورقية القديمة.
   تنفست إعجابا بأجهزة الأمن المصرية «اللي فاكراني 
مــن أربعين ســنة»، وعتبت علــى أجهزة الأمن الســوري 
الشــقيقة، التي تنســى عملياتها الكبرى ســريعا. زارتني 
قبيل منتصف ليل 10 آب (أغسطس) 1976 بقليل، وحدة 
مــن أربعة عشــر جندي أمن مســلح وضابــط.  اقتحمت 
شــقتي الرقم 54 في بناية الســت، في شــارع بغداد، في 
«قلــب العروبة النابــض» دمشــق. قتلت رفيقــي وجيه، 
المقيم معي (19 عاما). ألقــت بجثته من الطابق الخامس. 
أخضعتني لتعذيب تواصل أســبوعا. ثم نسيتني، تاركة 
لــي ظل وجيه يهوي مــن نافذة غرفتــي المظلمة إلى بلاط 
شقة أســفل البناية طيلة أســابيع، إلى أن اقتلعت نفسي 

من المشهد كله ورحلت.
   غادرت زوجتي المطار إلى القاهرة المدينة. وتقررت 
إعادتــي أنا إلــى لندن على مــتن أول طائــرة. اقتادني 
شــرطي من النوع المألوف، ممن رأينا مشــاهد حميمة 
مــن أدائهم واجباتهــم «في خدمــة الشــعب»، في 25 
كانــون الثاني (ينايــر) 2011، إلى مكاتــب جانبية، ثم 
إلى «قاووش» أبعد قليلا إلى الداخل، وألقي بي وسط 

مجموعة من الموقوفين الشباب. 
   تشــرفت خلال إقامتي الســعيدة فــي «القاووش 
الأمنــي»، بالتعــرف علــى شــاب بحرينــي الجنســية 
مطلــوب للشــرطة الدولية، وآخــر باكســتاني وصل 
إلــى مطــار القاهــرة بلا جــواز ســفر، وثالــث مهرب 
مخدرات يشــبه نماذجه فــي الأفلام المصريــة، ورابع 
ة  مخبر ســاذج يدّعي أنــه لبناني، يتحدث بلهجة ســنَّ
بيروت من سكان حي «البســطة» بنكهة مصرية. كان 
المتنكر العلني يتصرف كمستأجر للقاووش، وأحيانا 
كمدير عام لإدارتــه بحكم عمله الطويــل على ما يبدو. 
ولتأكيد ذلك، ميّز نفســه بفراش وسخ تخلى عنه لونه 
الأصلي، وحســده عليــه الآخرون، مدده فــي الزاوية 
اليســرى المواجهة للباب. أما خامس نزلاء «استراحة 
الشــخصيات المهمة» تلــك، فالتحق بنــا عند منتصف 
الليل. كان فلســطينيا من سكان غزة، قدم من ليبيا في 
طريقه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. العائدون بالمئات، 

والسلطات المصرية قلّصت عدد الحافلات التي يسمح 
لها، يوميــا، بنقــل ركاب إلى رفح. ولم تســمح للعائد 
الســعيد هــذا بالإقامــة فــي فنــدق إلــى أن يتمكن من 
الســفر، لســبب ما لم يفصح عنه، فوجد نفســه ضيفا 

على «واحة الديمقراطية».
   افترشــني في تلــك الليلة الكانونيــة الباردة بلاط 
رطــب ووســخ، وغطانــي لحافــان مــن قلــق وتوتر، 
زودانــي بكوابيــس تناوبتني طيلة الليــل المفتوح على 
التوجــس والغضــب، وقد لملمت نفســي فــي كتلة من 
الذل الوطني والإهانة القومية داخل مقعد بلاســتيكي 
كان لونه أبيض ذات يوم. ارتجف حينا. أتمشى حينا، 
أســب قليلا، ألعن كثيــرا، أغفو  أحيانا. أســتيقظ على 
ني  كابــوس، أو علــى صــوت ضابــط أو شــرطي  يذلُّ

باعتذاره السمج: «لا مؤاخذة يا دكتور..». 
   خلال الســاعات الأربع والعشــرين التي قضيتها 
فــي التوقيــف، تعرضت لـــ «حفلتي» اســتجواب في 
غرفــة يجلس خلــف مكتبهــا، ضابط برتبــة عقيد في 
جهــاز أمن الدولــة، لو كنــت مكانه لخجلــت حتى من 

القيام بما جعلوه واجبي.
بعد ظهر اليوم التالي بقليل، أطلق ســراحي وسُمح 

لي بالدخول إلى القاهرة.
عادت الشرطية التي تحمل مؤخرة بوزن هواجسي 
الثقيلــة عندمــا تقيم لــديّ بعــض الوقت. أعــادت لي 
ولزوجتي جــوازي ســفرنا ومعهما تأشــيرتا دخول 

طبعتا على ورقتين منفصلتين. 
   اندفعنــا خارجين غير مصدقين أن برنامج الرحلة 
سوف يمضي في الاتجاه الذي رسمناه، وأننا سنغسل 
متاعبنا برائحة فلسطين من جنوبها إلى شمالها، ومن 

نهرها إلى بحرها، ونستحم في هوائها.
   تناولنــا حقيبتينا ومضينــا نحو الباب الخارجي. 
ح بذراع  مــن بعيد، لاح لنا مضيفنا صالح عباســي، يلوِّ
طالت حتــى كادت تصافحنا، فلوحنا له بابتســامات 
تلقاهــا قبل أن نصله بكثير، بينما كانت ســعفات أول 
نخلة شاهدتها في البلاد في زيارتي السابقة، تلوّح لنا 
عبر الزجاج الذي يشغل الواجهة، كأن ريحا ما همست 

لسعفاتها بوصولنا. 

٭  كاتب فلسطيني بريطاني، وهذا فصل من عمل لم يكتمل
Almadhoun2000@hotmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
العصـف  ثـورة  اللوتـس»،  «ثـورة  أيـام  تتواصـل 
العظيـم. فها هي تبلغ يومها الثالث عشـر بينما الإصرار 
والبـأس يتزايـدان فـي نفوس مليـون ونصـف  مليون 
متظاهـر في ميـدان التحريـر ليلة الإثنين، هـؤلاء الذين 
لا يخالجهم الشـك لحظة في أن انسـحابهم دون تحقيق 
مطلبهم الرئيسـي بتنحي رئيس فقد شـرعيته يعني أن 
رقابهم سـتكون بعد سـاعات تحت مقاصـل زوار الليل. 
التهمـة جاهـزة، وقانـون الطـوارئ مـا زال شـاخصا، 
ومبارك هناك على مقعده المتهرئ. الثقة إذن مفقودة بين 
طرفـي المعادلة. فالثـوار الجدد يعلمـون أن الرجل يقف 
في طليعة طابور الكذبة، ولا يعدو خطابه الذي عمد إلى 
استدرار عطف الأبناء إلا أن يكون مؤامرة تجدد تاريخه 
مـع الخبث والالتفـاف، حتى لـو كان ذلك ضـد الأحفاد، 
الذين يطمحون إلى وطن جديد سـمعوا عنه فحسب في 
الأدبيـات لكنهم رأوا شـبحه المزيف علـى أرض الواقع. 
ولم يكن السيد محمد حسنين هيكل مخطئا، وهو الخبير 
بنظم العسـف تاريخيـا، أن مبارك سيسـلك، إذا ما بقي 
فـي الحكم، سـلوك أسـد جريح، ومـن ثم فهـو، بالقطع، 
سـيذهب من فوره إلى الانتقام بشـكل غريـزي، وهو ما 

يعني أننا سندخل فترة انتقامية لا فترة انتقالية.
مع ذلك أسـتطيع التأكيد، مدفوعا بما رأيت بأم عيني 
فـي قلـب الميـدان، أن الخـوف من مبـارك لم ولـن يكون 
السبب الوحيد لاستمرار هذه اللحظة التاريخية بكثافة 
زخمها، لا سـيما بعد أن شـاهد الرجل جيوش بلطجيته 
تتهـاوى أمام ثـوار عـزل لا يملكون سـوى إرادتهم التي 
قـادت إرادة أمة أضاعها مبارك ولصوصه وقطاع الطرق 
المحيطـون بعرشـه. الخـوف إذن هـو أبعـد الأسـباب. 
فالثـورة التي يتعمـق زخمهـا يوما بعد يوم، سـيخطئ 
نظـام الحكم إذا اعتقد أنها سـتخفت كلما مر وقت أطول، 
فالمتظاهـرون يدركـون اللعبـة. فقـد عاش مبـارك، على 
مـدار ثلاثين عاما، يعالـج أزمات شـعبه بالتجاهل حينا 
وبالاسـتعلاء في معظم الأحايين، وهـو بالقطع صاحب 
الفضـل الأول فـي التاريـخ المصـري الحديث فـي وضع 
المواصفـات القياسـية التـي تشـكل الدعائم الأساسـية  

لدولة قمعية بامتياز. 
الأمـر إذن لا يدعـو إلـى الالتباس، فقد خبـره الأبناء 
والأحفاد الذين ولدوا ولم يروا حاكما سـواه، وهم الآن 
يطمحون إلى كسـر طـوق السـلطة الأبويـة الهيراركية 
الفاسـدة، الأدق أنهـم كسـروه بالفعل، حتى لو تشـبث 
مبارك بالحكم ما تبقى له من مدته الرئاسـية، واعتقادي 
أن الآلهة يمكن إسـقاط قداسـتها بأقل من عشـرة ملايين 
السـفاح  هـذا  يسـتند  إذن  قداسـة  أي  علـى  متظاهـر، 

الكذوب؟  

الشعب والجيش ليسا يدا واحدة

المسـافة بين بيان جيش مصر في الثالث والعشـرين 
مـن تموز (يوليـو) 1952 وبيانه في الثلاثـين من كانون 
الثانـي (ينايـر) 2011 تبدو شاسـعة إلى حـد يدفع المرء 

إلى مزيد من الإحباط والهلع.
فجيـش يوليـو، الـذي تبنى مطلب شـعب قهـره ملك 
غشـوم واحتلال خسيس، قدم نفسـه ككبش فداء لحلم 
كان يمكنه، بخطأ غير محسـوب، أن يودي بضباطه إلى 
سـاحات الإعدام. كان حلم صغار الضبـاط يتحصل في 
الطمـوح إلى حكم وطنـي خالص تقوده طلائـع الطبقة 
المتوسـطة ويتبنـى في هـذا المعتـرك منظومة مـن القيم 
الإنسـانية الرفيعـة التي تتحصـل كلها فـي تحديد أكثر 
أخلاقيـة لمفهوم المشـروعية بمـا ترتب عليه مـن القضاء 
علـى الإقطـاع وسـيطرة رأس المـال علـى الحكـم. هـذا 
المفهوم الذي ظل غائما لسـنين ربما لا نعرف عددها، كان 
يتوفر للبشـر بجرعـات تكبر وتصغر مـن وحي طبقتهم 
للعائلـة  النبيلـة  السـلالة  فـي  وموقعهـم  الاجتماعيـة 
الحاكمـة وبما يملكـون من أمـوال وضيـاع. كان المفهوم 
إذن يولد من رحم الكهنوت وقداسـة السلالة، بينما كان 
مفهوم المشـروعية الـذي بحث عنـه الضبـاط الحالمون 
يسـكن بـين أصابعهـم التـي لوثها تـراب الحقـول وفقر 
الأهـل بقاماتهم التي كانت قصيـرة أكثر مما ينبغي. كان 
مـن الضـروري إذن أن تتحـول دفة المفهـوم ليكون أكثر 
إنسـانية وأكثـر أخلاقية، ومن هنا تغيـر مفهوم الطبقة، 
وأصبحت الجدارة، أعني مشروعية الوجود في الفضاء 
الاجتماعي والإنسـاني، تتوفر للإنسـان بمجرد الميلاد، 
وتتعاظـم هـذه الجـدارة كلما تحـول هذا الإنسـان إلى 
عضـو فاعل في محيطه المجتمعـي. كان الجيش لا يحمي 
السيادة الوطنية ومشـروعيتها فحسب، بل كان يحمي 

إرادتها، التي هي إرادة الشعب بطبيعة الحال.
الصحيـح أيضـا أن محاصصـة الجيـش فـي الحكـم 
سـتظل الأقـوى والأعمق، لكـن ذلـك لا يتأتى مـن كونه 

يملـك اليد العليـا في الوضع السـيادي، فهو بـكل تأكيد 
لم يحسم خياراته الشـعبية بقوة سلاحه، بل بحمايته 

لهذه المشروعية التي أشرنا إليها.
اسـتطرادا للمعنى نفسـه أصـدر الجيـش، أقصد في 
الخامـس والعشـرين مـن كانون الثانـي (ينايـر) بيانا 
تاريخيـا في اليـوم الثالث لثـورة اللوتـس أزال الكثير 
من الالتباس، لا سـيما فيما يتعلق بالتسليم بمشروعية 
مطالـب الثـوار والتعهـد بعـدم اسـتخدام العنـف ضـد 
الشـعب مهمـا كانت الأسـباب. البيـان تمـت قراءته في 
حينهـا باعتباره رسـالة مزدوجة، طرفها الأول الشـعب 
وطرفهـا الثاني حسـني مبارك. وضوح عبـارات البيان 
يحتمـل  لا  بشـكل  للرئيـس  تقـول  كانـت  واقتضابهـا 
الالتبـاس: تصـرف أنت فلم نعـد معك. وهو ربمـا ما أكد 
للشـعب المصـري أن الجيـش انحاز لمـا يجـب الانحياز 
إليـه ووقـف فـي المـكان الـذي يتوجـب عليـه الوقوف 
فيـه. غير أن مرور أربعة عشـر يوما علـى انهيار النظام 
وسـقوط مشـروعيته دون أن يعلن الجيش اسـتيلاءه 
على السـلطة وإقصـاء الرئيـس واعلانه تبنـي مطالب 
الثورة  نفاذا لموقفه المعلن بات يعني الكثير، لا سـيما إذا 
ما وضعنا في الاعتبار نـزول وزير الدفاع وكبار قيادات 
الجيـش إلـى ميـدان التحريـر لحـث المتظاهريـن علـى 
العـودة إلـى منازلهم، وكذلـك محـاولات التضييق على 
المتظاهريـن واقتطاع أجزاء من الميـدان لصالح مركبات 
الجيـش لدرجـة دفعته أحيانـا إلى إطـلاق الرصاصات 
التحذيريـة في الهواء لإرهـاب المتظاهرين. الأمر يعكس 
تغيرا واضحـا في الموقف، لأنه يعنـي بطبيعة الحال أن 
البيـان كان مجـرد تهدئـة للمشـاعر الغاضبـة، ويعني 
الأمـر بطبيعـة الحـال اسـتمرار دعـم الجيـش لرئيـس 
ونظام فقدا مشـروعيتهما، فلمن سـينحاز الجيش إذا ما 
قررت الملايين الغاضبة الاتجاه إلى قصر الرئاسـة خلال 
الأيام القادمة؟! وهل سـيكون باستطاعته آنئذ أن يحيل 
محيط القصر إلى بحر من الدماء؟ وهل سـيقبل ضباطه 
أن يضعوا أصابعهم على زناد بنادقهم ليقتلوا شعبهم؟. 
وهـل فـوض الجيـش نائـب الرئيـس ليتحدث باسـمه 
ويصـرح بأن الجيش لـن يقبل إهانة رئيسـه وأنه لذلك 

سيستمر في السلطة؟ 
إن الموقـف المعلـن لجيشـنا الوطنـي ينطـوي علـى 
تناقـض خطير مع ما يمارسـه علـى الأرض، وقبول هذا 
التناقـض من جموع الشـعب لن يسـتمر طويـلا، فحذار 
مما ينتظرنا في المستقبل القريب، بل والقريب جدا، حال 

عدم تبني الجيش مشـروعية الثورة الجديدة ومطالبها 
كافة وعلى رأسها تنحية الرئيس أو عزله.

جمال مبارك ما زال مرشحا محتملا للرئاسة

يعتقـد الرئيس عديم الشـرعية، حسـني مبـارك، أن 
الاسـتقالة الصوريـة التـي تقدم بهـا المكتب السياسـي 
للحـزب الوطنـي مـن شـأنها أن تخفف الضغـوط عليه 
وعلـى نظامـه عبر إزاحة هـذه الوجـوه الكريهة، وعلى 
رأسـها بطبيعـة الحـال، وجـه ابنـه جمـال الـذي لـم أر 
فـي تاريخ مصـر إجماعـا على شـيء قدر الإجمـاع على 

كراهيته. 
الاسـتقالة لا تعنـي الكثير سـواء لجموع الشـعب أو 
لمهنيـي السياسـة ومحترفيهـا، لأن المطلـوب هـو رأس 

النظام ليس أقل من ذلك.
لكـن تبقـى ملاحظـة أساسـية ودقيقة ربما لـم ينتبه 
إليها أحد في زحمة الانشغال بتداعيات الثورة الطالعة. 
فالاسـتقالة التـي أعلنـت من المكتـب السياسـي للحزب 
لـم تتضمن انسـحاب المسـتقيلين مـن كافة التشـكيلات 
داخلـه، لذلـك تبقـى عضوية جمـال مبارك قائمـة في ما 
يسـمى باللجنة العليـا للحزب. الجدير بالذكر أن شـغل 
عضويـة هـذه اللجنـة يعد شـرطا أساسـيا من شـروط 
الترشـح للرئاسـة طبقـا لنص المـادة 76 من الدسـتور. 
فلمـاذا يبقى مبـارك على عضويـة ابنه في هـذه اللجنة 
؟ هـل يرتب لترشـيحه في حال ما هدأت الأمور وفشـلت 

الثورة؟ يبدو أن ذيل الأفعى ما زال قادرا على الحراك. 
في كل الأحوال أرى أن هذا التنبيه ينطوي على درجة 
مـن الأهمية، فالشـعب المصـري على يقين مـن أن  مبارك 
سـوف يدافع عن حكمه وحكم عائلته وبطانته الفاسدة 
حتـى لـو أدى ذلك إلـى التضحية بالشـعب المصري عن 

بكرة أبيه.

التلميذ الخائب حسني مبارك

لنتـرك هـذا التحليل ثقيـل الظـل، ولننتقـل إلى قلب 
الميـدان، ميـدان الحريـة، الذي شـهد فعاليات مسـتمرة 

ذات صبغة كرنفالية .
فقد شـهد الميدان واقعة طريفة وغريبـة تتعلق بقيام 
واحد من الناشـطين بعقد قرانه في ميدان التحرير، وقد 
قام المأذون الشـرعي بتلاوة خطبة الزواج من ميكرفون 

إذاعة الميـدان، فاصطف آلاف المتظاهرين هاتفين برحيل 
مبارك والتهنئة بالزواج، وقال عريس الميدان إن زواجه 
لن يمنعه من الاسـتمرار في الوجـود اليومي في الميدان 

حتى رحيل مبارك عن حكم مصر. 
أما أطرف اللافتات التي رفعها أحد المتظاهرين فكانت 
عبارة عن شـهادة امتحان للطالب محمد حسـني مبارك 
وقد حصـل على أصفار متكـررة في الزراعـة والصناعة 
والتجـارة والصحـة والتعليـم وكل «المواد الدراسـية» 
التـي تضمنتها الشـهادة التي حملت فـي نهايتها خاتما 
أحمـر اللـون يتضمن عبـارة: «راسـب وليـس للمذكور 

إعادة». 

أنس الفقي: من شابه أسياده فما ظلم!

هـو رجل ربعة أسـمر اللـون معقوف الأنـف، لا تبدو 
عليه أية شاهدة من شـواهد النباهة أو الألمعية، فأربابه 

جمال وحسني مبارك يختارون خدمهم بعناية.
هـو وزيـر الإعلام فـي حكومـة سـفاح خبيـر، اعتاد 
الرجل أن ينادي سـيدته أم العائلة بـ «تانت سـوزان»، 
وهـو بطبيعـة الحـال واحـد مـن «الشـلة»، ورغـم يقين 
مبـارك بـأن سـحنة الرجل تثيـر غيظ المصريـين جميعا 
إلا أنـه أبقى عليه فـي الوزارة الجديدة، فلـن يجد أوفى 
منـه كبـوق إعلامي لـم يقـم أدنى اعتبـار لأيـة مهنية أو 
أخلاقيـة، وهـو بذلك يقـدم نفسـه باعتبـاره واحدا من 
جهابـذة الطابـور الخامـس الذيـن يقيمـون ملكهم على 
دماء الشـهداء وجثث الضحايا واتهـام الناس بما ليس 
فيهم وترويج الشائعات المفبركة للإساءة لمن هم أشرف 
وأنبل من كل سـلالته، ويشـارك في استئجار البلطجية 

لقتل المتظاهرين. 
هذا الكلام ليس من عندياتي، بل هو جزء من لافتة 
تحملهـا المذيعـة هالـة فهمي وتتجـول بها فـي ميدان 
التحريـر وسـط المتظاهريـن، تؤكد اللافتـة أن الفقي 
شـريك للبلطجيـة، وهو الأمر الـذي أيـده، فيما بعد، 
عدد كبير من موظفي التليفزيون الذين أجبرهم الفقي 
على المشـاركة فـي التظاهـر تأييـدا لحسـني مبارك، 
لكنهم اضطروا إلى الفرار وعدم تكرار المحاولة عندما 
اكتشـفوا أن من يتظاهـر إلى جوارهم مـن البلطجية 

والقتلة. 
فهـل أخطـأ المتظاهر الذيـن رفـع لافتة تقـول لمبارك: 

«أبوس رجل أمك إرحل»!!    

دولة المخابرات المصرية لم تنس أنها اعتقلتني قبل 40 عاما:

24 ساعة في «استراحة» أمن الدولة 
ربعي المدهون ٭
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معرض للمصور الألماني كاي فايدنهوفر في لندن:
العدوان الإسرائيلي على غزة بعدسة غربية 

 لندن ـ «القدس العـربي»

ـ من ريما شري:
فايدنهوفـر  كاي  الألمانـي  المصـور  افتتـح 
معرضـاً فوتوغرافيـاً في لندن بعنـوان «كتاب 
الدمـار» وهـو أيضـاً عنـوان آخـر كتـاب لـه. 
وتتمحـور مواضيع الصور حـول حجم الدمار 
الـذي  خلفه العدوان الإسـرائيلي في غزة عام 

 .2009
الصحافـي  التصويـر  جائـزة  سـمحت   
التـي منحتها شـركة «كارمينياك جيستشـن» 
لفايدنهوفـر بالعمـل لمـدة ثلاثة أشـهر في غزة 
لتوثيـق مآسـي الضحايـا الأحياء، فاسـتطاع 
بذلك أن يغوص في تفاصيل الدمار الذي سببه 
العدوان الإسـرائيلي وتمكن مـن التعرف على 
الكثير مـن ضحايا الاحتلال بغية التقرب منهم 
وتفعيل مآسـيهم في الصور. وهكذا يلاحظ أن 
فايدنهوفـر اعتمـد في صوره علـى التركيز في 
ابراز  التشـوهات الجسـدية لضحايا الاعتداء 
بشـكل فني وخلاق كما تظهر الكثير من الصور 
مشـاهد الدمار الهائل الذي سببه العدوان في 

منازل القطاع وبناه التحتية.
 وتتميز أعمـال فايدنهوفر الذي في رصيده 
الآن أربـع كتـب فوتوغرافية :السـلام المثالي، 
تفاصيل الحياة الفلسطينية بين الانتفاضتين، 
بتسـليطها  الدمـار،  كتـاب  ومؤخـراً  الجـدار 
الضوء على الحياة الفلسطينية والمعاناة التي 
يعيشـها الفلسـطينيون. وهذا أدى إلى اعتقاد 
الكثير من الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل 
أن فايدنهوفر منحاز إلى فلسـطين، ولكنه نفى 
ذلك فـي حديث خـاص مـع «القـدس العربي» 
وقال أنه يحـاول دائماً أن يتحـرر من ضرورة 
إثبات كلا الجانبين من القصة وعرضها بتوازن 
وموضوعية كما فـي الصحف والتلفزيون، في 

محاولة لتصوير ما يشده ويؤثر به.
 وأضـاف أن هـذا لا يعنـي بالضـرورة أنـه 
مـن  أكثـر  فلسـطين  مـع  متعاطـف  أو  منحـاز 
إسـرائيل فقد أوضـح لـ «القـدس العربي» أنه 
كان يرغـب في الذهاب إلى إسـرائيل  لتصوير 
الضحايا الإسرائيليين أيضاً بهدف تحقيق نوع 
مـن التوازن، ولكنه فضـل أن لا يفعل لأنه يعي 
أنـه لن يجد الكثير من الضحايا الإسـرائيليين 
ولـن يجد دمـاراً هائـلاً  فـي البنـاء. وبالتالي 
فـإن اعمالـه يمكـن أن توحـي أنه يقصـد عدم 
المسـاواة فـي عـرض كلا الوضعـين. وأضاف: 
«هـل من المنطق أن يكـون في معرضي صور  لـ 
50 جريحاً فلسـطينياً مقابل جريح إسـرائيلي 
واحد؟! هذا حتماً سيشير إلى أني منحاز لجهة 

معينة وأنا لا أريد ذلك». 
 ويلاحظ في صـور فايدنهوفر تركيزه على 
المبانـي المهدمة وتصويرها مـع الدقة المعمارية 
حيث تضيف الأضواء الحزينة التي استعملها 
شـيء من بقايا أهلها، كأنها تحكي قصصهم أو 

تنوح عنهم بالصراخ أو ربما بالصمت. 
كما أن الدقة في تصوير هذه المباني المدمرة 
والرصـاص  المتفجـرة  القـوات  نتائـج  تظهـر 
الذي أصابها كالمنازل التـي انهارت اثر الألغام 

والحرائق والقذائف.
 وفـي الصـورة التاليـة التـي تعـرض فـي 
المعـرض ، تظهـر بقايـا مـن منـزل فـي عزبـة 
عبـد ربـه شـرق غـزة بعـد أن دمـره الجيـش 
الإسـرائيلي. الإبداع الفوتوغرافي لفايدنهوفر 
فـي هذه الصـورة ألبسـها ثوبـاً جديـداً حيث 

تبدو محكمة بأضواء قاتمة وتبدو السماء فيها 
كئيبـة تفتقر إلـى الصفـاء والحياة تمامـاً كما 

أصبح المنزل بعد سقوطه. 
 وفـي المقابـل هنـاك صـور لأطفـال، رجـال 
وأمهات تركت الحرب على أجسـادهم بصمات 
العـدوان والقهـر والدمـار. وفـي هـذه الصور 
يبـرز فايدنهوفر تشـوهاتهم بطريقة مباشـرة 
ويـروي قصـة كل شـخص منهـم فـي الشـرح 
المرافـق للصـورة. فالصورة المرافقـة  مأخوذة 
من المعرض وهي صورة  لطالبة فلسطينية من 

حي التفاح في مدينة غزة. 
تدعى هـذه الفتـاة جميلة الهبـاش، وتبلغ 
من العمـر 16 عامـا.  اصيبت جميلـة بصاروخ 
إسـرائيلي بينما كانت تلعب على سطح منزلها 
فـي 4 كانـون الثاني/ينايـر 2009. وقتلـت في 
نفس الهجوم شـقيقتها  وأحد اقربائها. وهكذا 
فـإن المعرض يحتـوي على العديـد من الصور 

التـي تظهـر ضحايا العـدوان وتقـدم تفاصيل 
عن مأسـاتهم وظروف حدوث هذه التشوهات 

والخسائر.
 يركـز فايدنهوفـر فـي هـذه الصـور علـى 
تفاصيل الجسد والوجه والملامح حتى يلاحظ 
مآسـي هذه الناس  من خلال أعينهم أو طريقة 
جلوسـهم أو وقوفهـم. فدلائل الحـرب والدمار 
في أعمـال فايدنهوفر  لا تتمثـل فقط في وجود 
أدلـة صلبـة بـل يمكـن مشـاهدتها فـي وجوه 

الناس وقراءتها من خلال صمتهم الحزين.  
وفـي الأدنـى صـورة أخـرى مأخـوذة مـن 
المعـرض تعرض مآسـي صباح أبـو حليمة ذات 
الخمـس وأربعـين عامـاً التـي احرقـت بثـلاث  
قذائف فوسـفورية ضربت منزلها في بيت لاهيا 

أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009.
 فقدت صباح في هذه الحادثة زوجها سعيد 
وأربعـةً  من أطفالها الذين احترقوا حتى الموت 

وكان أصغرهـم الطفـل شـاهد الـذي يبلـغ من 
العمر أربعة  عشر شهراً.

ولم يكتفِ  الاسرائيليون بهذا فقد استمروا في 
التفظيـع في هـذه الجريمة ومنعوا دفـن الضحايا 

في المقبرة واكتفى الجيش بطمّهم بالرمل.
إحـدى  فـي  علاجهـا  صبـاح  وتلقـت 
المستشـفيات فـي مصـر لمـدة أربعـة أشـهر ثم 
اضطـرت إلى العودة إلى مصر مجدداً  بسـبب 

اصابتها بالسرطان الذي سببه الفسفور.
هذه هي قصة صباح باختصار، إن الصورة 
لا تحتـوي علـى هـذه المعلومـات ولكنها تمثل 
أطفالهـا،  تفاصيلهـا:  كل  فـي  صبـاح  مأسـاة 
زوجها، آثـار الحرق علـى يدها، الحـزن الذي 
يغلب على وجهها. انها ببساطة تعرض قصتها 
وخسـائرها بدلائـل ملموسـة وتعكـس أيضـاً 
حزنها الكبير الذي يصوره فايدنهوفر بطريقة  

مؤثرة وخلاقة.   

يـرى فايدنهوفـر أنه يمكـن إجراء دراسـة 
مماثلـة لكتـاب الدمـار فـي أفغانسـتان أو في 
العـراق، وأن المعنـى الحقيقـي لأعمالـه  هـو 
مروعـة «الإبداع» فـي قدرة النـاس على إيذاء 
الآخريـن. كمـا يسـتغرب عـدم رغبـة العديـد 
مـن المصورين ووسـائل الإعـلام، فـي توثيق 

الجرائم  الإنسانية.
 ويشـار إلى أن أعمـال فايدنهوفر السـابقة 
تلقـت الكثيـر مـن الانتقـادات من قبـل جهات 
معينة اتهمته بـ «الدعاية ضد إسـرائيل». ففي 
معـرض له فـي باريس السـنة  الماضيـة، أقيم 
عرض صور غزة 2010 في متحف في إطار عقد 
لرعايـة الآداب والفنـون مع شـركة كارمينياك 
جيستشـن، وحـاول ناشـطو «رابطـة الدفـاع 
اليهودية» اقتحـام المتحف فأغلق المعرض لمدة 
يومين ثم أعيـد فتحه لاحقـاً. وتظاهر كثيرون 
بدعوة مـن جمعية «أوروبا - فلسـطين»، أمام 
المتحف لشد عصب إدارته على مواصلة عرض 

الصور ومواجهة الضغوط عليها.   
كمـا تبنـت جمعيـة «أوروبـا - إسـرائيل» 
حركـة الاحتجاج ضد معرضـه  وندد «المجلس 
التمثيلـي للمؤسسـات اليهوديـة فـي فرنسـا 
بانحياز فايدنهوفر إلى الفلسطينيين وإصراره 
على تبيان إسـرائيل على أنهـا العنصر الظالم 

في قضية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وعبـر المجلس عـن اسـتنكاره منـذ افتتاح 
المعرض معتبرا ان المصور لا يهدف إلى تصوير 

ضحايا الحرب فقط بل يقوم بعمل الدعاية. 
أمـا في معرضـه الحالي الذي يقـام في لندن، 
فيلاحـظ قـدوم العديد مـن الزوار العـرب وعدد 
كبيـر مـن الأجانـب والبريطانيين الذيـن يقفون 
مذهولين أمام المناظر التي تظهرها الصور والتي 
لا يرونها عادةً عبر شاشات التلفزيون الغربية. 
وهكـذا، فـإن معـرض فايدنهوفـر لا يقتصر على 
كونه معرضاً فوتوغرافياً فقط، بل يتيح الفرصة 
لعـرض الجرائـم التـي ترتكبهـا إسـرائيل فـي 
حق الشـعب الفلسـطيني والتي تحاول وسائل 

الإعلام الغربي اخفاءها عن الشعب.
معـرض  فايدنهوفـر، فريد مـن نوعه كونه 
يصور مأسـاة ومعاناة شـعب غزة عبر عدسة 
المشـاهدة  يسـتحق  عمـل  فإنـه  لـذا  غربيـة. 

والتقدير.
تم افتتـاح المعـرض يـوم 28 كانـون الثاني 
(ينايـر) 2011 ويسـتمر حتى الثاني عشـر من 

شباط (فبراير) في العنوان التالي: 
 The Mosaic Rooms، 226
Cromwell Road، London،  SW5 0ST

إذا اختفى الرسم والنحت:

هل سنكون سعداء بعالم متخيل لا ينتج جمالا؟
■ تقـول الوقائـع أشـياء كثيـرة تقـع خـارج مـا 
نتوقعه. ذلك أمـر طبيعي. غير أن الكثير من متابعي 
الشـأن الجمالـي في عالمنـا العربـي لا يزالـون غير 
قادرين على فتح أعينهم على وسـعها على ما يجري 
فـي العالـم للفن التشـكيلي (البصري حسـب اللغة 

المستعملة هذه الأيام).
إنهـم لا يرغبـون فـي تصديـق مـا يجـري. فهـل 
حقـا سـيختفي الرسـم؟ إنـه ليـس سـؤالا بقـدر ما 
هـو احتجـاج. إنهـم يراهنون علـى بقيـة باقية من 
روح الرسـم لا يـزال فـي إمكانهـا أن تصنـع معادلة 
للتوازن بين مخيلة أعماقهـم وبين العالم الخارجي. 
عبـر عقود طويلة صنع الرسـم تاريخـا للجمال. من 
نسـاء وهبهن الرسـم هالة الاسـطورة كما هو حال 
موناليـزا إلـى مشـاهد طبيعية اسـتلها الرسـام من 
الطبيعـة في لحظـة يأس لتكـون في ما بعد شـعارا 
للأمـل كما هـو حال زهـرة عباد الشـمس لفنسـنت 
فان كوخ. لقد اجترح الرسم معجزات كثيرة صارت 
جـزءاً مـن عاداتنـا، واختلـط المتخيل منهـا بآليات 
وعيني الواقعي. قدر عظيم من إنسـانيتنا قد صنعه 
الرسامون وهم يقولون من خلال أعمالهم ان الجمال 
لا يفنى، وانه قادر على تجديد عافيتنا الروحية، بل 
وحتى الجسـدية، وانـه الممكن الوحيـد الذي يكون 
فـي إمكانـه أن يعيـد للحواس ثقتهـا بالعالـم. كان 
الرسم بالنسبة للكائن البشري عنصر تجديد لثقته 
بالعالـم الذي يقترب من حافة فقره الخيالي وقبحه 

بسبب ما يفعله البشر أنفسهم. 
لـمَ لا نذكـر النحت. فهو الآخر فن مهـدد بالزوال. 
لقد عرفت البشرية النحت منذ فجر التاريخ ممتزجا 
بطقوسـها السـحرية والدينية، بـل يمكننا أن نجزم 
بأن الكثير من الأديان ما كان لها أن تبقى راسخة في 
التاريـخ لولا مـا خلفه أتباعها المأخوذون بسـحرها 
الخفـي مـن منحوتات تشـير إليهـا. لا يمـس كلامنا 
الوثنيـة وحدها، بل ان المسـيحية وهي دين توحيد 
قد استنهضت صورتها متجددة في عصر النهضة من 
خلال النحت (نذر مايكل انجيلـو حياته كلها لمهمته 
الرسـولية). وبعيدا عن الأديان فان النحت قد نجح 
فـي وضع خلاصات لطبيعـة علاقتنـا بالكتلة، التي 
تـكاد أن تسـتهلك الجزء الأكبر من علاقتنا الحسـية 
بالمـادة التي يتكون منها عالمنـا، من طائر برانكوزي 
الرشـيق إلى أشباح جياكومتي الذين يشبهوننا في 
لحظة حيرة وقلق ويأس مرورا بأبهة كائنات هنري 

مور المنتظرة بسعادة لحظة انبعاثها.
 كان النحـت يطوقنـا بإلهـام انعتاقنـا من علاقة 
واقعيـة تبقينـا قيـد تـداول الطبيعـة. كانـت حرية 
أجسـادنا قدرا عزيزا قدمه النحت لنا بتواضع مفعم 
بالكرامـة. كان النحت كريما وهو يتوسـع في تأويل 
وجودنا الجسـدي. وإذا ما كان النحاتون دائما أقل 
من الرسـامين في كل العصـور، باسـتثناء العصور 
التي لم تعرف الرسـم، فلأن النحت هو فن اختصار 
المسافات في حين كان الرسم ولا يزال هو فن توسيع 
المسـافات. كان النحاتـون أقـل لأنهـم كانـوا أشـبه 
بالبـذرة التـي تختصـر الشـجرة. كان الرسـامون 

أشجارا وفق ذلك التعبير. 

الآن لـم تعـد هنـاك حاجة لا إلـى البـذرة ولا إلى 
الشـجرة حتى. «فبمـاذا نزين حدائقنـا الروحية؟» 
يتسـاءل الكثيرون ممن يشـعرون أن غياب الرسـم 
سيجعل العالم أقل جمالا. وان غياب النحت سيترك 
فراغا كبيـرا لن يكون في إمـكان الجنيات أن تملأه. 
«كان النحـت يهبنـا كائنـات ضروريـة». نعـم. لقـد 
اكتشـفت ذات مرة بين الأشـجار تمثالا لرجل يمسك 
قلما ويكاد أن يحلق وعرفت من خلال كتابة أُلصقت 
بذلـك التمثـال ان الرجـل كان أول رئيـس تحريـر 
لجريـدة البلدة التي أقيم فيها. كـم كان ذلك التمثال 

ضروريا.
 اما الرسـم فـان قدرا هائـلا من اشـراق التجربة 
الروحيـة لا بـد مـن أن يمر بـه ومن خلاله. مـا فعله 
بيكاسـو حـين توقف عنـد جماليـة أن نـرى جانبيا 
وأماما في الوقت نفسه سـتبقى حدثا استثنائيا في 
كل المقاييس. بسـبب تلك المحاولة الالهامية سيشعر 
الإنسـان بانه الكائن الذي رأى كل شـيء فعلا. كان 
غلغامـش نوعا من وحيه الصادق إذن. في كل واحد 

منا هناك غلغامش يبحث عن عشبة خلوده. صدقنا 
الرسـم. وكان علينـا أن نفعـل ذلـك. وأنصتنـا إلـى 
الأصـوات التي تأتينـا من أعمـاق المنحوتات، وكان 

ذلك جزءاً من صيرورة الخلق التي تربينا عليها. 
الآن لا رسـم ولا نحتاً. ترى ما الذي سيكون عليه 

شكل العالم الذي يحيط بنا؟
أفـزع كثيـرا حين يقـال لـي أن مفهوم الجمـال لم 
يعـد نافعا بل حلت محله الفكرة. وهذا هو ما يجري 
واقعيـا. المطلـوب منـك حـين تدخل إلـى أي معرض 
للفنون الجديدة أن تفكر لا أن تشعر باللذة الجمالية. 
«لقـد مضى عصـر الجمـال». سـتقول، ولكنني كنت 
أفكـر أثنـاء شـعوري بتلك اللـذة المدهشـة. لن تجد 
مـن يجيبـك علـى جملتـك الاسـتفهامية تلـك. هناك 
فراغ هائـل بين حاجة المتلقي وبين مـا تمليه الفنون 

الجديدة من تعليمات.
 وهـي تعليمات فـي حقيقتها لا تمـت إلى الحراك 
الفنـي بصلـة، بقـدر مـا هـي خلاصـات لمـا تحـاول 
المؤسسـات الفنية تثبيته في خيـال المتلقي. ما تريد 

أن تقولـه تلك المؤسسـات بسـطوة جبروتهـا المالي 
ان هنـاك فنا لا يمـت بصلة لما عرفناه مـن قبل، فنا لا 
يشـق طريقه عفويا، بل بقوة المال وسـلطته، هو ما 
سـيكون بمثابـة البديـل لفكرتنا عن الفـن. «هذا هو 
الفن وما عداه فلا». ليسـت الجملة السـابقة مخفية 
بين السطور، بل انها قيلت في العديد من المناسبات. 
كل تظاهـرة فنيـة معاصـرة تـكاد أن تكـون صورة 
مرئية لتلك الجملة. لم يعد هناك مفهوم للفن سـوى 
ما تعرضـه الفنون الجديدة وليذهـب الآخرون إلى 

البحر.             
مـا كنـت اتمنى مـن موقعي ناقـدا فنيـا أن تنتهي 
الامور إلى هذه النتيجة المخيبة. ولكنه الواقع الذي 
يجـب ان نعترف انه انتصر على سـوانا قبلنا، ممن 
كانـوا أكثر قـوة منا في هـذا المجال بالـذات. ينبغي 
سـعداء  كلهـم  الاوروبيـين  أن  نتخيـل  لا  أن  علينـا 

بالفنون الجديدة.  

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

دييغو جياكوميتي 

فاروق يوسف ٭

الكتلة والفراغ وإعدام الحرية
■ قبل أسابيع قرأت مقالا للكاتب جابر عصفور حول حرية 
التعبيــر في العالم العربــي، مفتتحا مقاله هذا بكلمة ليوســف 
إدريــس التي قال فيهــا ذات يوم أن الحرية المتاحــة في العالم 
العربي لا تكفي كاتبا واحدا لممارســة إبداعه في شــكل كامل، 
وقد اعتبر - عصفور- أن الدرس الخلاق الذي تركه لنا يوسف 
إدريس هــو أن الكاتب الحقيقــي كالمبدع الحقيقــي لا يمكن أن 
يستســلم للقيود المفروضة عليه وإلا فقد طاقاته الخلاقة، وأن 
الكتابة نفســها فعل اقتحام بامتياز، ونجسيد إبداعي لتحدي 
شــروط الضــرورة فــي كل مجالاتهــا تأكيــدا لمعانــي الحرية 

ودلالاتها وحضورها الفاعل ضد كل أعدائها وعوائقها..!
غير أن هذا الدرس لم يتم اســتيعابه جيدا من قبل أحد أكبر 
المثقفــين التنويريــين الذي طالمــا احترمنــا فيه الناقــد والمنظر 
والأستاذ. وإن لم أفاجأ بقبوله تحمل حقيبة وزارة الثقافة في 
حكومة «رئيس» صار مطلــب كل الجماهير هو أن يتنحى، فإن 
مفاجأتــي كانت في أن يكون أحد المتفرجين على الطلقات التي 
تصوب في اتجــاه الصدور العارية. وأن يكون أحد المتواطئين، 
بصمته أو قوله أو توقيعــه، على «بَلطجة» الثورة الجميلة التي 
غيــرت الكثير من المفاهيم والتصورات التي قولبت الواقع وفق 

قوالب الخطاب السياسي البائد. 
إن ما يثير، اليوم، هــو أن المثقف العربي الذي نادى بالثورة 
المعرفية والفكرية والسياسية، لم يستوعب المعنى الحقيقي للـ 
«الحريــة»، ولم يكن علــى بينة بأن لمفهوم الزمــن أبعادا أخرى 
غير «الماضي» الذي ظل الغالبية العظمى من المثقفين مشدودين 
إليــه. لقــد باتــت المفاهيم التــي عولجــت أكاديميا وسياســيا 
متجاوزة ولم تعد تشــمل كل الواقــع بتعدده وتحولاته ووعيه 

الجديد.
اليــوم، هنــاك حديــث عــن «ثــورة الشــباب». مــا المقصود 
بالشباب؟! أليس هذا محاولة من النخب لتقزيم الوعي الجديد 
والحركات التي تكشف عن تصور وفهم ورؤى مختلفة لما كان 
يعتقــد به الجيــل الذي تتلمذنا علــى يده؟ هل المســألة مرتبطة 
بالســن، أم أن الأمر أعمق من ذلك ومن ثم فإن المسألة لها صلة 
بتمثــلات للحريــة بما تحمله مــن حمولات جديــدة مختلفة عن 

الفهم السائد؟ 
أليــس ما يحــدث، في المجتمعــات العربيــة، الآن، هو نتيجة 
اتســاع الفجــوة التواصلية بــين الجيــل الجديد من الشــباب 
والأجيال التي كانت تعتقد أنها الوصية على المســتقبل، والتي 
اســتمرت تهيمن وتقمع وتســيطر بعقلية «أبويــة» بطرياركية 
محاولــة توجيه وتقويض وتخطيط المســار الــذي «ينبغي» أن 
يســير عليه الجيل «المدجن». أليس هــذا الفراغ الذي ترك، حين 
اعتقدت النخب السياســية والمثقفة (بــكل أصنافها وفئاتها)، 
هو الذي جعلها تضع جيلا بكامله على الهامش، وفي هامشــه 
هذا وجد وسائل وعوالم للتواصل منفتحة على كل الاحتمالات 
والأبعــاد والتناقضــات، وهي في كل هذا تســاهم في صناعة 
حرية التعبير والتفكير والتواصل وتحقيق ما يريده الفرد، بعد 
أن تم اختزال الزمــان والمكان وأصبح العيش الافتراضي بعدا 

من أبعاد واقع هؤلاء الذين تُركوا بعيدا عن الاهتمام.
هــي ذي «الحرية» التي تعلمها هــؤلاء. لقد تعلموا أن الواقع 
ليس هو «الزعيم» الحزبي وبرامج الأحزاب التافهة التي تلطخ 
الصفحــات من الزاويــة إلى الزاويــة بنفس الأســلوب واللغة 
والشــعارات. لقد تعلموا أن الواقع هو الذي يصنعونه بأيديهم 

وبإمكانيــة التحكم فيــه «افتراضيا» حيث يذهــب به بعيدا عن 
الفهم العــادي وبإيقاع لا يفهم بالمنطــق المتجاوز. وحين جرب 
هــؤلاء، أول تجربة، لتطبيــق ما يحدث في العالــم الافتراضي 
علــى أرض الواقع فاجأوا العالم، وفضحــوا الجميع. فضحوا 
المثقــف الــذي كان يتحدث عــن «التنوير» وهو أكبــر معرقليه، 
فضحوا الحداثي الذي كشــفوا عن انتهازيته، وفضحوا نظاما 
كاملا مــن القيــم والمفاهيم الوهميــة التي لا صلة لهــا بالواقع 
ولا بالافتــراض... واقع المجتمع العربــي البالي الذي لم تتطور 
مقاييســه ومعاييــره لمســايرة التحــولات الســريعة والمختلفة 

لشريحة لم تُفهم وليست هناك رغبة في محاولة فهمها.
مع «الثورة» الجديدة تبــدو لنا أمور مختلفة تماما، يظهر لنا 
المســتقبل الذي لم نتوقعه. تظهر في الأفــق علامات فارقة في 
تاريخ التحولات الاجتماعية والوعي. تنفضح أساليب التدجين 
التي اســتعملت لصناعة وعي زائف مخادع، والتي بدا واضحا 
أن من اســتفاد منها هم أولئك الذين رفعوا الشــعارات ودخلوا 
السجون كمعتقلين «سياســيين»، والذين هم من تنطبق عليهم 
صفــة «شــباب» بالمعنى الــذي يريــدون إضفاءه علــى «الثوار 
الجــدد»، حيــث لــم يكن لهــم أفق نظر ســوى الاســتيلاء على 
الســلطة والانتفــاع وتحقيق المآرب كما أثبــت تاريخ الحركات 
الوطنية فــي الوطن العربــي، والحال أن هذه الثــورات جاءت 
ضدهم وضد «اســتلزامهم» وخواء مشاريعه وضد كل أنماط 
الوعي السائد الذي انتهت صلاحيته ولم تعد له صلة بالواقع.

إن من يصنعون هذه الثورات، اليوم، يتمثلون القيم الإنسانية 
ســلوكا مــن غير أن يرهقــوا أنفســهم بالتنظير لأنهــا جزء من 
وجودهــم وكيانهم ويوميـهّم، عكس ما كان عليه الجيل القديم 
الــذي كان يرفع الشــعار لأن في «موســكو» مــن يرفعه، وكان 
يكتفــي بقراءة بقايــا نتف من النظريــات الثوريــة والتحررية. 
فحتى الآن لم نســمع عن مفهــوم الزعامة عند هــؤلاء كما كان 
يفعل الســابقون. وهنا يبدأ دور المثقــف والناقد. أقصد دوره 
في فهم ومحاولة فهم ما يريده الثوار الذين تجاوزوا القاموس 
المتهالــك الذي أفــرغ من شــدة تكــراره (الصهيونيــة، العمالة 
للخارج) لأن هناك إدراكا أن الواقع لا صلة له بهذه «الفزاعات» 
مــا دام أن فضائح الأنظمة العربية، مــن قمع وتقتيل، وتجميع 
الثــروات في يد شــرذمة مــن المافيويــين بالاغتنــاء الفاحش، 

والتقتيل لا يوجد لها مثيل في الأنظمة الأخرى!!
لقد سقط الواحد. سقطت الواحدية وفكرة التوحيد، وصرنا 
أمــام التعدد المفتوح علــى كل التنوعــات والاحتمالات، وصار 
التجديد هو المطلب الأساســي: تجديد القيــم، تجديد الوجوه، 
تجديد مفهوم الزعامة، وصار المركز الذي ظلت تســتولي عليه 

النخب منذ معارك الدولة الوطنية هو الهامش اليوم. 
أستطيع القول، أن جابر عصفور، ومن على دربه من حراس 
الثورة القدامى، لن يتحدث عن «حريــة التعبير» بنفس الكفاءة 
والحرية التي كان يتحدث بها حين تساءل قائلا: «وأنا أتساءل 
عن إمكان أن يتحمس رؤســاؤنا حماسة الرئيس الأمريكي في 
الحديث عن الحريــات، وأن يتقبلوا مثله النقد الذي ينهال عليه 
في بلده، وأن يعملوا على توســيع مساحة الحرية في بلدانهم، 
ويتحمســوا في القضاء علــى عوائق هــذه الحرية...أين حرية 

التعبير في العالم العربي الذي نعيشه؟»
أجب أنت يا أستاذنا في «درب التنوير»...

 إننا نشــهد لك بأنك من بين أولئك الذين يوقعون على إعدام 
الحرية اليوم.

٭ كاتب من المغرب يقيم في امريكا

الأثرياء هم القادرون على استبدال
أشيائهمِ المكسورة.. 

حتى زجاجهم لا يجرَحُ ولا يصنعُ ندبةً
لم أرَ غيرَ الفقراء يتجمهرونَ حولَ ماكينةِ 

الخياطة
بقلوبهم الممزّقة.

أحلامهم دائريةٌ على شكلِ رغيفٍ أو قمرٍ
يشبهُ بيضَ الدجاجِ

يحتفلون بتجفيف البامياء على جدرانٍ 
مزهوّةٍ بالأوسمة..

والحياة لبساطتها تذوبُ بإبريقِ الشاي 
بشراسةِِ من تتعرى.

في أماسيهم رائحة عميقة 
تشبهُ شُعاطَ الأحلام على صفيحٍ متعرجٍ 

وسماء متسلّخةِ الغيم كفورمايكا أدراجهم 

العنيدة
أعرجٌ يومهم/ تبيضهُ الرزنامةُ بلا ديكٍ أو 

شهوةٍ 
رخوةٌ أصابعهم على مقابضِ الأبوابِ

ومترددةٌ خطوتهم رغمَ أنها الأخيرة
سلالمهم واطئة/ أشياءهم في متناول 

الأطفال 
والأيدي المقطوعة..

الفقراء.. هم أصدقاءُ السكينةِ..
تنامُ أبوابهم بلا أقفالٍ تنبحُ 

أو تنهدات متوجسة من لصٍ مفترض 
هم أصدقاء الفودكا وشعر الحكمة القديم 

والمعوذات/ 
هم الذين ألقبهم في السّر أصدقائي.. 

لأني في السّرِ طوقتُ فقري بربطةِ العنقِ 
رِ واستعنتُ على صحرائي بقميصِكِ المشجَّ

وعشقتُ ابتسامتك الوارفة
وفي السّرِ أكلتُ فواكِهَ القميص 

وخبأتُ الأحلامَ.. وبحتُ 
بأشيائي الثمينة

في أذنِ أمي.. 
وفي السّرِ خبأتُ رقصي عن 

عينِ أبي 
وارتديتُ الرزانةَ على 

امتعاضٍ من ثيابي الداخلية
ليخرُجَ اسمي «محمد» ملء 

فمهِ بضمِّ الميم.. 
ولأني مثلهم في السّرِ عشتُ 

حياتي وموتي.

أحبّكِ.. 
لكن الفقراء في السرِ الذي لم يعد سِرًا 
ترجح كفتهم حيث أضع 

قلبي.

٭ شاعر من الأردن
3riqat@gmail.com

ألقبهم في السّر أصدقائي..

خالد سليكي ٭

محمد عريقات ٭

من معرض المصور الألماني كاي فايدنهوفر
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يرفض المثل الشعبي «صاحب بالين كداب» في الفن

حسين الإمام: أنا ممثل ومؤلف ومخرج أحدث أفلامي

من الموسيقى التقليدية المعرضة للخطر

حسن نجمي: فن «العيطة» في حاجة ماسة
إلى تدخل الدولة لصيانته!

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاكف:

الفنـان حسـين الإمـام يسـعى الـى أن يكـون من 
الفنانـين المتميزيـن فـي أعمالهـم، ولـذا يتجـه الـى 
إبداع فني شـامل ومتكامل، مـن خلال دخوله تجربة 
سـينمائية من تأليفـه وإخراجه وتمثيلـه، ويرفض 
المثل القائـل «صاحب بالين كداب» الذي يراه ينطبق 
فقط على من يعمل في مجالين مختلفين، أما الفن فهو 

مجال واحد ويجب ان يتكامل الفنان فيه.
يركز حسين الإمام على أدوار الشر التي نجح فيها 
جدا، ويرد على اسـباب اختياره لهذا الأدوار، ولماذا 

لم يختر زوجته سحر رامي في أعماله.
■ هل توافق على الأجور الضخمة للفنانين؟

■ الفنـان لابـد أن يكـون أجـره متفقا مـع ظروف 
الحيـاة كي يركز فـي إبداعه الفني، ولا تشـغله أمور 
المعيشـة الصعبـة، وأنـا أفخر بأن يكـون الجميع في 
حالة معيشـية جيدة لأننا نقدم صناعة فنية تتعامل 
معهـا فئـات مختلفـة، وأنـا أشـعر بالسـعادة عندما 
أسـمع عن فنان حصل على عشرة ملايين جنيه، لأنه 
سوف يشـتري من السوق مسـتلزمات عديدة، ولذا 
أموالـه تعود علـى المجتمع الذي يعيـش فيه، وبذا لا 

يكون منفردا بحياته بعيدا عن الآخرين.
■ لماذا تركز على أدوار الشر التي تنجح فيها؟

■ لأن كتابتها أفضل في السيناريو، مثلا شخصية 
رشـدي أباظة في فيلم «الرجل الثاني» كانت شريرة 
ونجحـت وأصبحـت علامة للفيلـم، وأحـب أن أقدم 

دورا مميزا يلفت النظر.
■ أمامك أكثر من عمل منها كتابتك لفيلم ســينمائي 

وتنوي إخراجه هل هذا ابتعاد عن التمثيل؟
■ ليـس الأمـر ابتعادا عـن التمثيل لأنني سـوف 
أقـوم بتمثيـل الفيلـم بجانـب التأليـف والإخـراج، 
وأجـد حاجات خاصة فـي مرحلة سـنية معينة ربما 
لا يسـتطيع التعبيـر عن هـذه الحالة سـواي، لأنني 
سـأكتب عن عالم ومجتمع شـاهدته بعينـي، وأعبر 
عن مشـاعر معينة ليسـت مشـاعر رجل لامرأة ولكن 
مشـاعر الأب لابنته ولجيرانه، مـاذا تنقص الأجيال 
الصاعـدة ولمـاذا يتجهون الى موسـيقى الراب مثلا، 

وأمور عديدة لا أراها في أفلامنا.
■ ألا تؤمن بالمثل القائــل «صاحب بالين كداب» لمن 

يدخل اكثر من مجال في وقت واحد؟
■ هـذا المثـل ينطبق على الشـخص الـذي يعمل في 
مجالين مختلفين، أما في السينما فكلها عناصر لمجال فني 
واحد، وأنا أؤمن بالفنان المتعدد المواهب ومثلي الأعلى 
في ذلك شـارلي شابلن، ولذا أوضح لابني يوسف الذي 
يدرس الإخراج بمعهد السـينما ان يهتـم بكافة عناصر 
الفيلم حتـى لا يخطئ مثلي ومثل جيلي الذين يمتلكون 
مواهب عديدة ولا ينفذونها في أعمالهم لخوفهم من هذا 

المثل الذي يتردد أن «صاحب بالين كداب».

■ هل تعــود زوجتك الفنانة ســحر رامي للعمل من 
جديد بهذا الفيلم؟

■ سـحر عـادت بالفعـل بعمـل جيـد وأنا سـعيد 
بـه كثيرا مـع النجم نـور الشـريف وصديقي المخرج 
عمـر عبدالعزيـز بالمسلسـل الـذي يجـرى تحضيره 
«بـين شـوطين» تأليـف عبدالرحيـم كمـال، وأتمنـى 
لهـا التوفيـق بهـذه التجربة التـي تعيدهـا للتمثيل 
مـرة أخـرى بعـد انقطاعها سـنوات عن حبهـا لعالم 

التمثيل.

حاوره: سعيد فردي

قال حسن نجمي المهتم والباحث في فن العيطة، لا يمكننا 
أن نصادر حق الأجيال الجديدة في التعامل مع المدخرات 

التراثية الموسيقية والشعرية والشفوية، لكن هناك 
مستويات وأنواعا من هؤلاء الموسيقيين والفنانين الشباب.      
وأضاف في حوار مهم أجريناه معه، أن هناك خلطا كثيرا 

في غناء العيطة، عندما يتم تشويهه من بعض الأفراد 
الجدد، الذين لا يستوعبون المغزى، فيغيرون في المخزون 
الشعري لغناء العيطة، فيصبح هناك نوع من الخلط لدى 
المستمعين، وشدد في ختام لقائنا به، على أن العيطة  في 

حاجة ماسة إلى تدخل الدولة لصيانتها وتدوينها وإعادة 
الاعتبار لشيوخها وشيخاتها، اجتماعيا وماديا وأدبيا. 

تابعوا معنا التفاصيل في نص الحوار التالي:

■ حســن نجمــي انــت الأســتاذ الباحــث والمهتــم بفن 
العيطــة.. إجمالا لو طلبنا منك رؤيتك للعطية من وجهة نظر 

الباحث؟
تقليديـة،  كموسـيقى  العيطـة،  غنـاء  أن  أعتبـر   ■
وكتعبير شـعري غنائي فني، متأصل في التربة الثقافية 
والاجتماعية المغربية، أصبح فنا مكتملا باعتباره معطى 
تاريخيـا أنتجتـه أجيال مغربيـة عبر أزمنـة متلاحقة.. 
وبالتالـي أصبح، إن صح التعبير، فنا نمطيا، له حدوده 
ومحدداته، وهويته النصية، أي كنص موسـيقي ونص 
شـعري، ومـن حيـث الأداء أيضـا، وبالتالـي فـإن هـذا 
التعبيـر الغنائي الشـعري الموسـيقي المغربـي العريق، 
أصبـح تراثـا ثقافيا وفنيـا يمتلكه المغاربـة، ولهم الحق 

أيضا في أن يعيدوا امتلاكه باستمرار.
■ من مظاهر المساس بالقيمة الفنية لغناء العيطة اليوم، 
هــو تنامي المجموعات الغنائية الشــعبية التــي تتمثل غناء 
العيطــة وتدخل على عزفه الآلات الموســيقية العصرية.. ما 

هو تعليقكم ؟  
■ شـخصيا، ليـس لـدي أي اعتـراض علـى الأجيال 
الجديـدة فـي أن تعيد تملـك هذا التـراث، وتعيـد تمثله 
وتقيـم معـه نوعـا مـن الحـوار والتخاطـب، قائمـا إمـا 
علـى تقديمه كما هو، وإما الاسـتفادة منه في نظم شـعر 
يعبـر عـن العصر الجديـد أو تمثـل مخزوناتـه اللحنية 
والإيقاعيـة فـي اسـتيلاد  تعبيـرات غنائيـة تقليدية أو 
شـعبية جديـدة، وبهذا المعنـى لا يمكننـا أن نصادر حق 
الأجيـال الجديـدة فـي التعامـل مـع المدخـرات التراثية 
أن  فـي  الحـق  لهـا  والشـفوية،  والشـعرية  الموسـيقية 
تحـاوره بالطريقـة التـي تريـد، لكـن هناك مسـتويات 
وأنواعا، من هؤلاء الموسيقيين والفنانين الشباب، الذين 
ينجحـون أو يخفقـون في التعامـل مع تراثهـم الثقافي 
والفني الأصيل، فهناك تجارب موفقة لدى الجيل الجديد 
في التعامل مع غناء العيطة، في اسـتحضاره كخلفية أو 
كمرجعية، لتقـديم تعبيرات غنائية جديـدة، وهناك من 
حـاول أن يطور على مسـتوى الأداء واسـتعمال الآلات 
الموسـيقية الحديثـة في تقديم هـذا التراث، مثـل الفنان 
الشـعبي حجيب فرحان، على سـبيل المثال، نلاحظ أنه 
يحتفـظ  بقصيـدة العيطـة كما هـي موسـيقيا وإيقاعيا 
وشعريا، ويحافظ على استمراريتها كنص تراثي رمزي 
لـه قيمة وحمولة تاريخيـة معينة، وهنـاك أنواع أخرى 
مـن الشـباب، يسـتلون بعـض الجمل مـن هنـا وهناك، 
فيخلطونهـا بأشـياء مـن عندهـم، ويقدمون ما يسـمى 
بغناء شـعبي، وأنا شـخصيا، لا أعتبر هـذا الغناء الذي 
يؤديه هؤلاء الشـباب غناء عيطيا، بل هو غناء شعبي، 
ينـدرج ضمـن فضـاء العيطـة المغربيـة، ضمـن فضائها 
وليـس ضمـن نصوصهـا أو ضمن متنهـا، الـذي نعرفه 
وأصبـح محـدودا، من حيـث عـدد القصائد ومـن حيث 

النسيج الموسيقي والشعري.
التـراث الموسـيقي والغنائـي المغربي هو تـراث حي، 
لا يعنـي أنه جـزء من الماضـي وأصبح في ذمـة الماضي، 
بـل هو تراث قادم مـن أزمنة بعيـدة، ويمتلك كل عناصر 
الاسـتمرار لأنـه مرتبـط بوجـدان المغاربـة، وقريب من 
أفقهم ومـن متخيلهـم، ويعبر عن وجودهـم الاجتماعي 

والثقافي، في فضاء معين فوق خريطة معينة.
■ هــل المشــكل، يكمــن في تحريــف الكلام والمســاس 

بالنص الشعري الأصلي  للعيطة؟ 
■  لا أرى أي مشـكل يطرحه الكلام الشعري في غناء 
العيطـة، كثير مـن المغنين الشـباب الذيـن يجهلون هذا 

المخزون الشعري، يحاولون أن يبدلوا فيه ويغيروا...
)أقاطعه): إذن، هذا هو الإشكال المطروح، يا أستاذ..

وكثيـرا مـا يخطئـون، مثـلا عندمـا لا يفهمـون كلمـة 
مغربيـة عاميـة قديمـة، يعمـدون الـى تغييرهـا بكلمـة 
أخـرى، لا تؤدي نفـس المعنـى ولا تحافظ علـى جمالية 
الصـورة كمـا كانت فـي أصلهـا.. مثـلا، عندمـا نجد في 
إحـدى قصائـد العيطـة بيتا شـعريا جميلا، مثـلا تقول 
راسـي»،  عنـد  والبـوج  سـهرانة..  «بايـت  الشـيخة: 
و»البـوج» كلمـة مغربيـة قديمـة، تشـير إلـى القنديـل، 
فمـن خلال هذين البيتين الشـعرين، الأمر يتعلق إما بأم 
تنتظـر ابنهـا الغائـب حتى يعـود، وتعيـش لحظة قلق 
وأرق، لـم تسـتطع أن تنـام لأنهـا تضع يدها علـى قلبها 
خوفـا من أن لا يعـود.. وقد يتعلق الأمـر بحبيبة تنتظر 
حبيبها حتى يعود، لم تسـتطع أن تنـام طالما حبيبها لم 
يعد، فنجد فـي بعض الأغاني الشـعبية الرائجة اليوم: 
«بيتـا سـكرانة.. والـكاس عـد راسـها» حتـى الصـورة 
الشعرية غير مسـتقيمة، فإذا كانت «سكرانة» ينبغي أن 
يكون الكأس على الطاولة  وليس على رأسها، بمعنى أن 
هذا الخلـط كثير في غنـاء العيطة، عندما يتم تشـويهه 
مـن بعض الأفـراد الجدد الذيـن لا يسـتوعبون المغزى، 
خصوصا من شـباب ترعرعوا في الحواضر الكبرى ولم 
تعد لهم علاقة بجذورهم الاجتماعية واللغوية الأصلية، 
فيغيرون مثل هذه العبـارات وهذه الجمل والكلمات في 
المخزون الشـعري لغناء العيطـة، فيصبح هناك نوع من 
الخلـط لدى المسـتمعين، عندما يعتقـدون أن هذا الغناء  
هـو العيطة ذاته، فهـو لا علاقة له  بالعيطـة لا من قريب 

ولا من بعيد.
فمثل هذه التشويهات على المستوى الشعري، نجدها 
أيضا على مسـتوى الأداء الموسـيقي، بحيث لا نجد لدى 
الموسـيقية،  بالمعطيـات  دقيقـا  إلمامـا  الشـباب  هـؤلاء 
بالنسيج الموسـيقي لغناء العيطة، ولا يعرفون حتى أن 
العيطـة لهـا مقاماتها مضبوطـة، مثلا إذا أخذنا «سـاكن 
العلـوة» وهي عيطة شـهيرة، ذات نفـس صوفي روحي 
ديني، يندرج ضمن أدب المناقب المغربية، لا يعرف، هؤلاء 
الشباب، أنها عيطة تؤدى على مقام البياتي في الغالب، 
وهناك اجتهادات لدى الشيخ الصاحب بلمعطي، رحمه 
اللـه، مثلا، أو لدى الثنائي الطاهـر والمكي رحمهما الله، 
علـى مسـتوى التغييـرات المقاميـة، وأحيانـا حتـى في 
الانتقالات الموسيقية داخل نفس المقام، فهناك خلط على 
المستوى الموسيقي في أداء «العلوة»، وأحيانا حتى على 
مسـتوى الـكلام في هـذه القصيدة الصوفية الشـهيرة، 
نجد مثـلا أن عددا مـن المغنين الشـباب أو المغنين الجدد 

الذيـن يؤدون فـن العيطـة أو يتمثلونه، عندمـا يغنون 
قصيدة العلوة، يسـمعون «سـيدي بلكاسـم» وهو ولي 
صالـح قريب مـن قبيلة ولاد فـارس وقريب من سـيدي 
حجـاج في دائـرة ابن أحمـد، يعتقـدون أن الأمر يتعلق 
بسـيدي قاسـم بوعسـرية في الغرب، ثـم يخلطون بين 
«العلوة» وأغنية «الزاويـة» للمرحومة فاطمة الزحافة، 
مثـلا يبدأون العلوة: « الزاويا ما انا سـاخي بيك اربي.. 
ا سـخاك الزمـان عليـا..» هـذه ليسـت العلـوة، بل هي 
قصيـدة «الزاويا» التـي أدتها المرحومـة فاطمة الزحافة 
في سـطات، فيخلطون ثم يضيفون إلـى قصيدة العلوة 

اسم برشيد، وولاد حريز. 
« أنتمـا ولاد حريـز جدكـم شـريف عزيـز» لا علاقـة 
لهـذا الـكلام بعيطة العلـوة، «العلوة» هـي أغنية دينية 
«سـاكن» مـن «السـواكن» كمـا نسـميه، جاء مـن تراث 
العيطـة، ويتغنـى بالأولياء الصالحـين بمنطقة العلوة، 

أي بابن أحمد أمزاب.
ومثل هـذا الخلط كثيـر، لكـن ينبغي التنبيـه إلى أن 
العلـوة أو غيرهـا مـن القصائـد الصوفيـة، ومجمـوع  
العيطيـة، محـدود ومحسـوب علـى رؤوس  القصائـد 
الأصابـع، معروفة لا يمكن أن نضيـف إليها أو أن ننقص 
أن نتصـرف علـى مسـتوى الاجتهـادات  منهـا، يمكـن 
الموسـيقية، أن نتصرف على مستوى الأداء أو اللحن... 
الـخ. ولكـن العيطـة هـي العيطـة، ومـا يتداولـه بعض 
المغنـين الذيـن يجهلون قيمتهـا وتاريخهـا ورصيدها لا 

صلة له بالعيطة في قيمتها الفنية المتعارف عليها. 
■ هــل نطمئن على العيطة رغــم ما يحدق بها من مظاهر 
التحريف، مادامت في ايد أمينة وأعني روادها الذين لا زالوا 

على قيد الحياة، ويحرسها باحثون ومهتمون ودارسون؟
■ لا، علـى العكس العيطة، من التعبيرات الموسـيقية 
المغربية المهددة بالانقراض، وقلت في أكثر من مناسـبة، 
بأن العيطة باعتبارها موسيقى تقليدية مغربية، هي من 
 les musiques en،الموسـيقى المعرضـة للخطـر
اليونسكو  تستعمله  الذي  التعبير  وهو     danger
فـي صيانة وحفظ هـذه التعبيـرات الموسـيقية، ولذلك 
فمـن الواضح جدا، أن العيطة مثلما تعبيرات موسـيقية 
تقليديـة مغربيـة أخـرى، فـي حاجة ماسـة إلـى تدخل 
وتدخـل  والعلميـة،  والأكاديميـة  الجامعيـة  الأوسـاط 
منظمـة اليونسـكو، من خـلال دائرتهـا المكلفـة بحماية 
العالمـي  والمجلـس  العالـم،  فـي  التقليديـة  الموسـيقى 
للموسـيقى التقليديـة، وفـي حاجـة ماسـة إلـى تدخل 
الدولة لصيانتهـا وتدوينها وإعادة الاعتبار لشـيوخها 
وشـيخاتها، اجتماعيا وماديا وأدبيـا، لا يحق ولا يصح 
أن تظل مقصية على مستوى التداول والاهتمام الرسمي 
الثقافي، واظن أن السـنوات القليلـة  الأخيرة، أكدت أن 
هنـاك إرادة حقيقيـة لحمايـة التـراث الثقافـي المغربي 
بتعابيـره وأبعـاده  الجهويـة المختلفة وبـكل مكوناته، 

وهذا يعطي بارقة أمل للمستقبل إن شاء الله.

ابراج

برج الحمل: 

حــاول أن تتــرك تعقيــدات العمــل 
جانبــا وان تفكر بهــدوء لتجد الحلول 
المناســبة... قــد تواجــه هــذا المســاء 

مشكلة مع الحبيب.   

برج الثور: 

أفــكارك اللامعــة تثيــر غيــرة من 
حولك كن أكثر تحفظــا أنت بحاجه 
ماســه إلــى أن يبقــى الحبيــب إلى 

جانبك.   

برج الجوزاء: 

تحتفل اليــوم بحصولك على صفقة 
لطالمــا تمنيتها عليــك أن تكون أكثر ثقة 
بقــدرات الحبيــب وأن وتجعلــه يتخذ 

القرارات بنفسه.   

برج السرطان: 

عليــك أن تتخلــى عــن عنــادك وان 
تســتمع إلــى نصائح الآخريــن قبل أن 
ترتكــب المزيــد مــن الأخطــاء الحبيب 
يطلب منــك فرصه للابتعــاد والتفكير 

بموضوع الارتباط.   

برج الأسد: 

حاول أن تركز أكثر على طبيعة عملك 
وان لا تتجــاوز الخطــوط الحمــراء... 
الحبيــب بأمــس الحاجــة أن تقف إلى 

جانبه هذه الفترة. 
  

برج العذراء:

 حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء 
كي تجد حلولاً لمشــكلات عملك تشــعر 
بالفــراغ العاطفي بســبب بعد الحبيب 

عنك.   

برج الميزان:

 حاول أن تحسن من علاقتك بزملاء 

العمل فقد تحتاجهــم قريبا تحول هام 
في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.   

برج العقرب: 

تتصرف بذكاء اليــوم و تجد حلولاً 
سريعة وعملية لكل المشكلات عليك أن 
تتغلب على مشــاعر الماضي وان تفتح 

قلبك للحب من جديد.   

برج القوس: 

حــاول أن تســتفيد مــن الاتصالات 
والعلاقــات الشــخصية لتحصل على 
مــا تريــد لا تكــرر أخطــاء الماضي مع 

الحبيب.   

برج الجدي:

 الــكل ينتظــر منــك اليــوم أن تعطي 
قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية 
تفكــر جديــا بالاتصــال بحبــك القديم 

وإعادة العلاقة.   

برج الدلو: 

تشــعر أن الأمــور غيــر طبيعيــة ولا 
تعرف فــي أي طريق ستســير.. نجاح 
علاقتك الحالية يعتمــد عليك فاحرص 

على إنجاحها.   

برج الحوت:

 احدهم يحــاول أن يقف عائقا بينك 
و بين صفقه تتمنى الحصول عليها كن 

أكثر واقعيه في علاقتك مع الحبيب.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو

حسين الإمام

فيما حماس تطعم الجنود المصريين الجوعى الذين يحرسون سور احمد عز: 

أطالب الأمير سعود الفيصل باعادة 40 دولارا
■ تذكـرت عندمـا قـرأت خبرا على شـريط 
إحـدى الفضائيات حـول الخبز الذي يرسـله 
حـراس حركـة حمـاس إلـى عسـاكر الجيش 
المصـري البطـل، المرابـط علـى الحـدود بـين 
غزة ورفـح .. تذكرت زميـلا أردنيا كان يكتفي 
بتعليـق مـن ثـلاث كلمـات عندمـا يسـأل عن 
ظاهـرة حيتـان عمـان وقططها السـمان وهو 

«إللي معوش بيعطي إللي معاه».
الفكـرة عبقرية إلى حد مـا وتصلح كنظرية 
اقتصادية تفسـر ما يجري فـي عالمنا العربي، 
فخزائن الدول العربيـة وموازناتها تمتلئ من 
جيوب الفقراء و»المسـاخيط» وحتى الحيتان 
الفهلويـة فـي عمـان تتغـذى وتتسـمن علـى 

حساب الفقراء.
ويبدو أنها فلسـفة متكاملـة، فقد تمكنت أنا 
المواطـن الأردنـي الفقيـر إلى اللـه تعالى، من 
دعـم الخزينة السـعودية مؤخـرا بمبلغ يصل 
إلى 40 دولارا .. كيف حصل ذلك اسـألوني..؟ 
صديق صـدوق أصر على دعوتـي لبلاد خادم 
الحرمـين الشـريفين، التـي طـردت منهـا انـا 
وزوجتـي قبل عامـين بعد انتهـاء رحلة عمره 
مثيرة ومضحكة مع وثيقة رسـمية تصفني أنا 
والست في مطار جدة بكلمة (ترحيل) .. أخونا 
يريدنـي أن أشـارك في ورشـة عمـل تدريبية 
تعقـد فـي الرياض، فأرسـل لي دعوة رسـمية 
مـع تأشـيرة برقم مسـجل صادرة عـن وزارة 
الخارجية السـعودية. أبلغتـه من البداية اني 
لا أرغب في هذه الزيارة وأن الأخوة في البلاد 
المقدسة (زعلانين) مني ومن «القدس العربي» 
وسـبق ان رفضوا السـماح لنـا بتغطية القمة 

العربية.
مسـلم  كمواطـن  للعمـرة  ذهبـت  تخيلـوا 
وطبيعـي ومحتـرم، وبالمطـار زودت بكتـاب 
الترحيـل. عموما صاحبنا حـاول إقناعي بان 
الدنيـا تغيرت في بـلاد الحرمـين، وأن الجيل 
الجديد من الأمـراء يؤمن بالتغيير وأن المملكة 
تثـق بنفسـها ولا يمكنها ان تمنـع صحافيا من 
زيـارة لا تتعلـق بأسـباب مهنيـة لأي سـبب. 
وحتـى أطمئن زودنـي الرجل بكتـاب الدعوة 
الرسـمي، واتصـل بي هاتفيا وهـو يجلس مع 
مسـؤول كبير في دائرة الجوازات السعودية 
قائلا: انـا أتحدث معك والمسـؤول أمامي وهو 

يرحب بك.
وعفـوا   - للزيـارة  حماسـي  عـدم  رغـم   
للإطالـة- حملـت الأوراق وأودعتهـا حسـب 
الأصـول لـدى القنصلية السـعودية في عمان 
وبعـد يومـين ذهبـت لاسـتلام جواز سـفري، 
فلاحظت ورقـة ملصقة عليه كتـب عليها كلمة 

(نعتذر) بدون اي شرح او تفصيل.
 يعني الأخوة سدنة كعبتنا المشرفة رفضوا 
منحي مصادقة على التأشيرة، لكن تلك لم تكن 
مشكلتي فلكي أتمكن من استعادة جواز سفري 

الخائب لابد من دفع ما قيمته 40 دولارا.
الخارجيـة  وزارة  ان  ففهمـت  سـألت 
السـعودية تتقاضـى هـذا المبلـغ مقابـل كلمة 
(نعتـذر) وان المـال دفعتـه لان موظفـا مـا في 
السـفارة أزعـج نفسـه ورفـع يده ونقـر على 
الحاسـوب وكتب اسـمي على السيسـتم ـ أي 

على موقع التأشيرات الإلكتروني.
لسـت متحمسـا جـدا للزيـارة، ومـن حـق 
الريـاض ان لا ترحـب بأشـكالي، لكـن عتبـي 

كبر على أمير رفيع المسـتوى من طراز الفيصل 
تعيد الفضائية السعودية (البائسة كالعادة) 
كلماته البطيئة على مسامعي عشرات المرات .. 
طبعا إذا تكلم أصلا.. وسبب العتب أني ذهبت 
لقنصليـة بـلاده فـي عمـان وبيـدي تأشـيرة 
رسـمية مـن وزارتـه فإلـى أي حـد (لا يمون) 

الوزراء العرب على مؤسساتهم؟
 لكني مصر على استعادة الـ 40 دولارا التي 
أخـذت مني بدون وجه حـق وبدون الحصول 
علـى أي خدمـة مقابلهـا، وعبـر الأصدقاء في 
«القـدس العربـي» أعتبـر ان المملكـة العربية 
السـعودية مديونة لحضرتـي بالمبلغ ولا أقبل 
عمـل (مقاصـة) لخصمه مـن المسـاعدات التي 
ترسـل لبلادي، والتي لا يعرف أحد في الأردن 
كيـف وعلى مـاذا تنفـق؟.. رغـم أن الفضائية 
الأردنية البائسة بدورها أرهقتنا بصور خادم 
الحرمـين الشـريفين التي تسـبق برامج معدة 
بعناية عن مدينة الملك عبدلله بن عبد العزيز، 
التي قيل انها سـتبنى على مساحة عملاقة من 

الأرض الفارغة بين مدينتي عمان والزرقاء.
 اليـوم وبعـد تخطيـط المدينة لـم يعد أحد 
يذكـر المشـروع الضخـم الذي هلل لـه الإعلام 
الأردنـي كثيرا ويقال - على ذمة الرواية - أن 

الشقيق السعودي (لحس كلامه).
الفيصـل  سـعود  الأميـر  أطالـب  عمومـا 
بإعـادة الــ25 دينـارا أردنيا لي ولن أسـامح 
بهـا، خصوصـا انها نظير لا شـيء فقد رفضت 
تأشـيرتي، رغـم توجيـه دعـوة رسـمية لـي 
مـن وزارة أخونـا الفيصل الذي أوفـده خادم 
الحرمـين إلى ألمانيا في محاولـة لترتيب رحلة 
عـلاج صحيـة للرئيـس حسـني مبـارك، كما 

فهمنا من محطة «المنار».
ولكـي أكون منصفا سـأتنازل عـن جزء من 
المبلـغ وهـو 70 قرشـا أردنيـا (بمعـدل دولار) 
بدل الخدمة الوحيدة التي قدمها لي الأشـقاء، 
والتـي تطلبـت ان يرفـع موظـف مـا أصبعـه 
ليكتـب اسـمي على الحاسـوب فيكتشـف أني 
مـن المغضـوب عليهـم الذين يسـتحقون كلمة 

(نعتذر) بلباقة.

المهـم ان الموقف ذكرني بقاعـدة «اللي معاه 
كاميـرا  فمشـهد  معـوش»  اللـي  مـن  بيوخـذ 
فضائيـة المنار، وهي تحـاول التقاط ما يجري 
على الحدود بين قطاع غزة والشـقيقة الكبرى 
يكـرس قناعتي بان المسـألة مرتبطـة بالثقافة 
العربية عموما، فالأخوة قادة الجيش المصري 
مشغولون بمعركة حياد مضلل يحاول حماية 

الرئيس حسني مبارك من شعبه.
هذا الانشـغال أبقى قـوات الجيش المصري 
المرابطـة علـى الحـدود مع غـزة بـلا تزويد أو 
طعام، مما دفع بسـطاء حركة حماس للتدخل 
وإرسال الغذاء لأشقائهم المتروكين بلا تزويد، 
وللحظـة تخيلـت ان الوجبـة التـي تناولهـا 
الجندي المصري من شـقيقه الغزي مغموسـة 
للتو بتراب الأنفاق وببارود الحرس المصري، 
الـذي كلفـه مبـارك منذ ثـلاث سـنوات بمهمة 
أساسـية محاصرة الشـعب المحاصر أصلا في 

القطاع.
واخوتنـا حـراس حمـاس هنـا يضربـون 
مثلا رفيعا في النبل الذي يسـتحقه بكل تأكيد 
جيـش مصـر العظيـم المبتلى بقيـادات تبحث 

دوما عن دور سياسي.
ومن الواضح طوال أيـام العاصفة المصرية 
أن أهل القطاع لم يحاولوا اسـتغلال الأحداث 
او حتـى كسـر الحصار المصـري عليهـم وهذا 

حقهم لو فعلوا كجياع وعطاشى.
الجائـع  قدمهـا  التـي  الخبـز  لقمـة  لكـن   
الفلسـطيني لشـقيقه العسـكري المصري هي 
رسـالة بحد ذاتها، اننـا جميعا ضحايا النظام 
الرسمي العربي، فهي بكل الأحوال لقمة قدمت 
للشـقيق غيـر المحاصر وغيـر المحتـل بالقرب 
مـن الحفريـات التـي أقامهـا حسـني مبـارك 
لإنشاء الجدار الفولاذي لخنق غزة، ولا داعي 
لاسـتذكار أن حديـد هـذا الجـدار يحمل اسـم 
دعاية مملة ومضجرة تبثها منذ سنوات جميع 
الفضائيات المصرية، ويظهر فيها عامل بخوذة 

يقول ببلاهة (أنا اعمل في شركة حديد عز).

٭ مدير مكتب «القدس العربي» ـ عمّان

بسام البدارين ٭

الأمير سعود الفيصل

حسن نجمي في مهرجان العيطة
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عمان ـ من تمارا محمد:

بعـد ترقـب وانتظـار الجمهـور السـاهري لعمـل تم 
الحديـث عنـه كثيـراً، وطرأت عليـه تغييرات عـدّة كان 
اخرهـا تأجيل موعد صـدوره، «لا تزيدينه لوعة» العمل 
الفنـي الجديد لعـام 2011 لقيصر الاغنيـة العربية كاظم 
السـاهر، غزا شـبكة الانترنت بصفحاتها، حيث تسرّب 
العمل قبيل صدوره رسـمياً، مما عجّلَ  بصدوره رسـمياً 
ليصبح في الاسـواق عـن شـركة «روتانـا» للصوتيات 

والمرئيات.
وحـول الاراء الكثيـرة التي انتشـرت عبـر صفحات 
«الفيسـبوك» والمنتديـات الخاصة بالسـاهر، كردة فعل 
أوليـة لهذا العمل كان لاغنية «وماذا بعد» حضور خاص 
اسـتطاعت به الشـاعرة د.حنـين عمر أن تحجـز بقلمها 
حيـزاً حاكـى اعجـاب السـاهريين، مـن خـلال ابداعهـا 
المُتجسـد في نظم الكلمة، وتوظيف المفردة بشـكل مميز 
يخاطـب بثقلـه الادبي وسلاسـته البعيدة عـن التعقيد 

مسامع الاخرين.
مترجمـاً  القصيـدة  غنائـه  فـي  السـاهر  تميـز  كمـا 
«انفعالاتهـا» بطريقة متألقـة، وتلوينها بلحن سـاهري 
مميـز جـاء منسـجماً مـع العمـل الادبـي وحالتـه التي 
يطرحهـا والتوزيـع الـذي لا يقل اهمية أيضـا للموزع د. 

فتح الله أحمد .
لنرى عدة اراء عبّر أصحابها، كُلا حسـب طريقته عن 
رأيه بهذا التعاون، خاصة بالصفحة المخصصة بمعجبي 

حنين عمر.
الشـاعرة والاديبـة الجزائريـة د. حنـين عمـر القلـم 
الانثوي الثاني الـذي انتقلت كلماته المُفرغة على الورق 
الـى عالم الغنـاء السـاهري، كـي تُضم لارشـيف كاظم 

الساهر الكبير، بعد الشاعرة د.نشوى جرار.
حنـين عمـر مـن اتسـمت كلماتها برقـة الرومانسـية 
وعنفوان الحب، وتعابيرهـا المغلفة بطابع أنثوي مميز، 
لتكتمل هذه الصورة بقوة ايصال الكلمة للمتلقي حينما 
تشاهد وتسـمع القاءها لنصوصها، وعلّ ذلك يدركه من 
اطلّع على مشـاركتها ببرنامج « أمير الشعراء» بموسمه 

الأول.
ومـا لاقاه هذا العمل من صدى وتفاعـل، كان لا بد لنا 
من محـاورة الأديبة التـي تألقت كلماتهـا ونالت «فيزا» 

الوصول الساهري.
بدايـة كان حـواري الـذي جمعنـي بهـا تَغلـب عليه 
مفرادتهـا  وضـع  مـن  «المتمكنـة»  «المنظمـة»  العفويـة 
وتوظيفهـا فـي مكانها الصحيـح، كيف لا وهـي صاحبة 
القلـم الانثوي الـذي صـاغ «القصيـدة» وكان أمام تحد 
كبيـر لجمهور تعوّد على ملاقاة أهـم القصائد من صوت 
فنانهم بتوقيع حمل أسماء شعراء ذوي مخزون وذاكرة 
شعرية ممتدة منذ زمن، بداية بنزار قباني وانتهاءً ببدر 

شاكر السيّاب.
وعن تفاصيل اللقاء الذي أثمر عن هذا التعاون تقول 
«اعتدت أن ألتقي السـاهر حينما تسـنح فرصـة اللقاء، 
وقـد كان كريمـاً معي في هذا، كما هو كـريم مع كل تلاميذ 
مدرسة الحب، وآخر لقاء به كان في الإمارات، وتصادف 
مع احتفالي بصدور ديواني الثاني، فأهديته نسخة من 
الديـوان المعنون «بـاب الجنة» فقرأه واختـار القصيدة 
منـه». مضيفة «أن القصيدة كان اسـمها رسـالة شـكر.. 
ومنـذ فتـرة ونحن نعمـل عليها، فالأسـتاذ كاظـم يولي 
أهمية كبيرة لكل كلمة، ويحب أن يختار بعناية ما يقدمه 
للسـاهريين، وقـد تم تغييرهـا كثيـرا لتخـرج بالشـكل 

النهائي الذي نزل في الألبوم».
وعـن السـاهر تحديـداً دون غيـره قالـت «أعتقـد أن 
التعاون مع الاسـتاذ كاظم حلم يراود على الأقل تسعين 
بالمئة من الشـعراء العرب، وهـذه الفرصة أعتبرها كرماً 
كبيراً من الأسـتاذ كاظم، وتشـجيعاً منـه للمواهب التي 
تخرجت من مدرسـة الحب التي أنشـأها هو وأسـتاذي 
نزار قباني، وكأنما يريد أن يثبت للعالم أن الفن الجميل 
يصنـع نفسـه من نفسـه ويخلـق امتـدادا للشـعر وأنه 
حينما نغنـي أغنية يمكنها أن تصنـع أغنية أخرى في ما 

بعد».
وعمّا دار أثناء تحضير العمل ودخول الساهر مرحلة 
صياغـة العمـل والتسـجيلات، ليخرج بصـورة نهائية 
ترتقـي بمسـتوى العمـل الادائـي واللحنـي والتوزيع، 
في سـبيل الوصـول لأفضل نتيجة ممكنـة، وان كان هنا 
للشـاعرة حنـين عمـر اشـراف وتدخـل تقـول «لا يمكن 
لشـاعر أن يطمـع فـي ملحن للقصيـدة أفضل مـن كاظم 
السـاهر، ولا أن يطمئن على عمله بنفس اطمئنانه معه، 

لا أقـول هـذا من منطلـق عاطفي فقط، إنمـا هي حقيقة 
الـكل يعرفهـا، أما عن موضـوع متابعتي فقـد حاولت 
إلـى أقصى حـد أن أكـون احترافية فيه، مـن دون أن 
أكون مزعجـة بتتبع تفاصيل ليس مـن حقي تتبعها، 
لقـد تابعت في حـدود ما يجـب أن اتابعـه من حيث 
تناغم وترتيب الأبيات وحبكتهـا وتغيير الكلمات.. 
والأسـتاذ كاظم من جهتـه كان يمنحني دوما فرصة 
أن اتعامل معه بحريـة وعلى راحتي، إلا أنني أيضا 
اؤمـن أن لكل مجال ابداعه فكيف إذا كان المبدع هو 

القيصر».
لأنتقـل في حـواري معها لمرحلة مـا بعد صدور 
العمـل، وكيف اسـتقبلته حنين عمـر، وما وصلها 
مـن أصداء حـول هـذا التعـاون مُجيبـة «حينما 
صـدر الألبوم لم أملك شـجاعة أن أسـمع الأغنية 
أكثـر مـن مرة، ولـم أملـك شـجاعة أن أطلع على 
السـاهريين  الأصدقـاء  لكـن  مباشـرة،  الآراء 
نقـل  ويتولـون  معنوياتـي  يرفعـون  كانـوا 
لـي، كان شـعوري يشـبه  الأصـداء الجميلـة 
شـعور طالب قـدم امتحاناً حاسـماً، ولم يملك 

شـجاعة أن يواجـه ورقـة إعـلان النتائـج، فقد 
خشـيت ألا يتقبلـه الجمهور، خاصة أنهـا مغامرة كبيرة 
مـن القيصـر أن يتعامل مع شـاعرة امرأة وبهذه السـن 
في مجـال الفصيـح، بالـذي تعود مسـتمعوه فيـه على 
روائـع الشـعراء الكبار الذيـن كان آخرهم السـياب في 
هـذا الألبوم، لكن الحمد لله أعتقد أن السـاهريين تقبلوا 

قصيدتي والبعض أحبها».
موجهة لهم شـكراً كبيراً على كرمهـم ومحبتهم. لافتةً 
كأديبـة وسـاهرية بشـكرها،  «كل من وضـع توقيعاً من 
كلماتـي في مـكان ما فذلـك يذكرني بنفسـي حينما كنت 
أضـع توقيعـات في المنتـدى السـاهري فيهـا كلمات من 

الأغنيات التي أحبها».
«تلميذة نزار» لقب منـذ بدايتها رافق طريقها الأدبي، 
لمـا حملتـه الشـاعرة تجـاه المدرسـة القبانيـة مـن حب 
واطـلاع على ما جاء بها.. كان لا بـد من التطرق للزاوية 
القبانية.. وان كانت التلميذة تمنت لقاء استاذها للمرة 
الثانيـة الغائـب الحاضر، في عمـل كان للتعـاون الذي 
جمـع كلاهمـا بالسـاهر «العامـل المشـترك»، بعـد لقـاء 

جمعها بـه مذ كانت في السادسـة من عمرها. 
علقـت بجمالية التعبيـر وحلمه «تمنيت ذلـك طبعاً فهو 

تشريف مَن مِن الشعراء لا يتمناه؟».
مشـيرة الى أنهـا في نفس الوقت شـعرت بـأن هناك 
مسـؤولية ملقـاة علـى عاتقها فـي غيابـه، قائلـةً «عدم 
وجوده يعني أن السـاهريين سـيفتقدونه وسيسـألون 
بالمقابل لماذا يحذف السـاهر أغنية للقباني ويبقى أغنية 
لحنين، وقلت لنفسي انه إن حدث وكانت أغنيتي فاشلة 
فهـذا لـن يغضب السـاهريين فقـط، بل كنت أشـعر بأنه 
سـيخيب أمل الأسـتاذ كاظم في التلميذة»... وسيغضب 
الأسـتاذ نزار مني أيضا، حتى انني من شـدة خوفي من 

ردة فعله رأيته في الحلم ليلة صدور الألبوم».
مُضيفة «لذا فالأغنية بالنسبة لي كانت أكثر من أغنية، 
كانت امتحاناً لعدة أشياء، منها اثبات أنني أستحق ثقة 
القيصر بي وأن استحق لقب «تلميذة نزار» وأن أستحق 
ترقب الساهريين واهتمامهم بالعمل منذ تحدث الأستاذ 

كاظم عنه.

متمنيـة أن يكون ما قدمته من خلال «وماذا بعد» بقدر 
هـذه الاسـتحقاقات. وكما تصـف بكلماتهـا «وأن يكون 
الأسـتاذ نزار يبتسـم الآن ولـن يعاقبني بـأن اكتب مئة 

مرة « لن أكتب الشعر ثانية» على سبورة الفصل».
ومـن دون أن نتخطـى الأرشـيف القباني السـاهري 
الكبيـر المليء بأنجح القصائد المُغناة من السـاهر، أردنا 
معرفـة مجالات التعـاون الاكثر والأقرب لقلـب القبانية 

الساهرية.
كان رذّها «هناك أغنيات كثيرة من كلمات الأسـتاذ 
نـزار أحبهـا حد الهذيـانِ، أذكـر منهما أغنيتـين أثرتا 
فـي طفولتـي بشـكل خـاص، همـا «زيديني عشـقا» 
التـي تعلمـت منها معنـى أنني امـرأة، و«إني خيرتك 
فاختـاري» التـي كانـت أول عمـل اسـمعه بصـوت 
الساهر، والذي اعتَقَدَ عقلي الطفولي انذاك أن كلماته 
دروس موجهـة لـي فدخلت مدرسـة الحـب وطبقتها 
بحذافيرهـا، وهكـذا اختـرت أن اكون شـاعرة ليس 
لها منطقة وسـطى ما بين الجنة والنار...واخترت أن 

أكون ما انا عليه الآن».
وعمـا هـو جديـد وتعمـل الأديبـة حنـين عمـر علـى 
التحضيـر لـه، ان كان فـي مجالهـا الأدبي تقـول «أُجهز 
ديواني الشـعري الثالـث ورواية ثانيـة إضافة لديوان 
جديد يجمع تجربتي في الشـعر الشعبي العراقي، وهذا 
سيسـتلزم مني فتـرة تركيز كبيـرة في الوقـت الراهن، 
ربما سـتكون هناك أمسـيات ايضا في بعـض العواصم 

العربية قريباً».
 بالنسـبة للتعـاون الغنائـي فإننـي لا اريد أن اسـأل 
نفسـي «ماذا بعد كاظم السـاهر؟»، لأنـه مهما حصل من 
تعـاون آخر وعـن ان كان هناك تعاون آخـر يجمعها مع 
مطربين عرب أجابت « إنني لا اريد أن اسأل نفسي «ماذا 
بعـد كاظـم السـاهر؟»، لأنه مهمـا حصل من تعـاون مع 
مطربين آخرين سـيظل لهـذا التعاون الـذي تم مع مدير 
مدرسـة الحب التـي تخرجت منها مكانتـه التي لها طعم 

شرائطي الحمراء وأحلامي الطفولية».
«ماذا بعد؟» القصيدة التي تبعث لك من خلال كلماتها 
وسؤالها الاستنكاري المُتعجب لما يمكن أن يريده بعد من 
غـدر، فبعد أن فاض بك غـدره وجرحه ما الذي ممكن أن 

يُريده بعد؟!
وماذا بعد؟!

سكين غدرك في الحشـى تتربع.. سلمت يداك 
بقدر ما أتوجع..

رتُ قلبـي مـن هواك ونـاره.. لكـنَّ قلبي لا  حـذَّ
يرى أو يسمع..

وماذا بعد؟
ما زلت أحلُم أن أُعانق وجهَه.. والعين من ذكراه 

شوقاً تدمع..
الله ما أقوى اشـتياقه ذلّني.. وسـهامه في رسم 

جرحي تّبدِعُ..
وماذا بعد؟

سـتجيئني بعـد الأوان مُعزِيـاً.. وأنـا قتيلـك هـل 
عزاؤك ينفع؟

ماذا بعد؟.. لا شـيء شـكراً قاتلي..من يشتري حباً 
عذاباً يدفعُ!

يا قلبُ قد ضاقت عليك الأضلع .. بين الجراح جعلتنا 
«نتسكع»

ماذا بعد؟
يُذكـر أيضا أن الالبوم ضم أعمالا اخرى نالت اعجاب 
شريحة سـاهرية كبيرة وهي ثلاثة عشـر عملاً، تنوعت 
ما بين القصيدة الفصحى والشعبي الفلكلور»، العامية.

ومن أبرز اشـارات هذا العمل الكثير مما يندرج تحت 
لائحة «لأول مرة»، في غناء الساهر، ولاول مرة لقصيدة 
من دواوين الشاعر المميز بدر شاكر السيّاب التي حملت 
عنـوان العمـل «لا تزيديـه لوعـة»، كما هو الحـال أيضا 
فـي التعاون مـع الاسـماء التالية مـن الشـعراء، الامير 
محمـد العبد الله الفيصل، الشـيخ حمـدان بن محمد بن 
راشـد آل مكتوم «فزاع». اضافة الى شـعراء تم التعاون 
معهم مُسـبقاً في أعمال عدّة، مثل الشـاعر العراقي كريم 
العراقـي ، الامير بدر بن عبد المحسـن، كاظم السـعدي، 

وداوود الغنّام.
وعلى صعيد التلحـين تنوعت الاعمال ما بين الالحان 
السـاهرية التـي اعتدنا علـى وجودها دومـاً، مع وجود 
أعمـال لـم تلحـن بلحـن سـاهري، بـل وُقعـت بأسـماء 
ملحنـين مميزين، كما محمد شـفيق الذي سـبق وجمعه 
التعـاون بالسـاهر. بينمـا كان التعـاون لاول مـرة مـع 

الملحن فايز السعيد.

قرأ ديوانها «باب الجنة» واختار منه قصيدة لغنائها في البومه الجديد

حنين عمر: تعاوني مع كاظم الساهر كان حلما وتحقق

في المراهنة على تلفزة عمومية مواطنة

■ نتابـع ونواكـب كصحافـة مكتوبـة النقـاش 
الذي يروج حول الإعلام العمومي، حول اختلالاته 
وحـول مداخـل تأهيلـه، وللصحافـة المكتوبة دور 
أساسـي وكبيـر في إثـارة هـذه القضايـا وغيرها، 
من خلال الملاحق التي تخصصها للإعلام السـمعي 
البصـري العمومي، ومـن خلال المواكبـة والمتابعة 
اليوميـة، وهـي تشـكل ضاغطـا لمسـار تطـور هذا 
الإعـلام، ومـدى احترامـه لدفتـر تحملاتـه المادية 

والمعنوية.
نتابـع نحـن الصحافيـين بعض قضايـا الإعلام 
السمعي البصري، وما يجري في الساحة الإعلامية 
الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمجال الإعلامي العام، 
أو بعـض مـا تبثـه القنوات، ومنهـا القنـاة  الأولى 
والثانية، وتابعنا الكثير من القضايا التي يطرحها 

إعلامنا السمعي والبصري مؤخرا.
ولعل من بين أقوى القضايا الملحة التي تطرح 
اليوم على القطاع السمعي البصري العمومي في 
المغرب، وتستأثر باهتمام الرأي العام، هو تحديد 

مفهوم الإعلام العمومي السمعي البصري. 
ما هو هـذا الإعلام العمومي السـمعي البصري؟ 
هـل هنـاك فـرق بـين الإعـلام العمومـي والإعـلام 
الحكومـي؟ هل الإعلام العمومي هـو الإعلام الممول 
من طرف العمـوم ويؤدي خدمـة إعلامية عمومية، 
ويمكن أن يكون مراقبا من طرف العموم؟ ما مفهوم 
الخدمـة العموميـة فـي قطـاع السـمعي البصـري 
بالمغرب؟ كيف السـبيل إلى بناء مؤسسـات القطب 
السـمعي البصـري العمومـي أخـذا بعـين الاعتبار 

حاجة المغرب الإعلامية وإمكاناته؟
مـا هـي فلسـفة التكامـل داخـل شـبكة 
الإعلام العمومي وآثاره على شبكة برامج 

قنواتنا التلفزية؟
مـا مفهـوم ومكانـة الجودة فـي معادلـة الخدمة 

العمومية والمداخيل الإشهارية؟
والقضية السـاخنة الثانية التي تـؤرق المواطن 
مسـتمعا ومشـاهدا، وكـذا الفاعـل والمشـتغل بهذا 
القطـاع، هـي تمويـل الإعـلام السـمعي البصـري 

العمومي، ما هي طرق ومصادر تمويله؟ 
إذا عرفنـا أن هناك طريقتين أساسـيتين لتمويل 
الإعـلام العمومـي فـي المغـرب، التمويـل العمومي 
عـن طريق ميزانيـة الدولـة، والتمويل عـن طريق 
السـوق الإشـهارية، وكلنا في المغـرب نعرف كيف 
هي حال السـوق الإشـهاري عندنـا، وبالتالي فإن 
تمويـل الإعـلام العمومـي يكـون إمـا عـن طريـق 
ميزانيـة الدولـة، وإمـا عـن طريـق صنـدوق دعم 
الإنتاج السـمعي البصري الذي لا يمر عبر الميزانية 
العامـة، وإنما عـن طريق الـوزارة الوصية، وزارة 
الاتصال. والسـؤال الذي يطرح نفسـه بخصوص 
تمويـل الإعـلام العمومـي: مـا هـي المقاييـس التي 
يتـم بهـا هـذا التمويـل؟ ومـا مـدى تطبيـق قانون 
دفتر التحمـلات وعقود البرامج فـي مجال الإنتاج 

التلفزي والإذاعي؟
والقضيـة الثالثة تتعلق بطبيعة وكيفية الإنتاج 
فـي السـمعي البصـري المغربـي، علـى اعتبـار أن  
الإنتاج السمعي البصري يطرح العديد من الأسئلة 
والقضايـا، منهـا تمويـل هـذا الإنتـاج، أخـذا بعين 
الاعتبار هشاشة القطاع الخاص، القنوات الإذاعية 
الخاصة، والقطاع العمومي هو الذي يمكن التعويل 
عليـه فـي الإنتـاج السـمعي البصـري. إذن، كيـف 
يجب علينا أن نسـاهم في تطوير الإنتاج السـمعي 

البصري كما وكيفا؟

٭ باحث وناقد من المغرب
fardypressma@gmail.com

جوليا روبرتس تلعب 
دور الملكة الشريرة 

في فيلم جديد
عن «بياض الثلج»

■ لوس انجلس ـ (يو بي أي): تلعب 
النجمة الهوليودية جوليا روبرتس 

دور الملكة الشريرة في فيلم جديد 
عن الشخصية الخيالية «بياض 

الثلج».
وأكدت مجلة «إنترتاينمنت ويكلي» 

الأميركية ان روبرتس ستجسد دور 
الملكة الشريرة في الفيلم الجديد الذي 

يحمل عنوان «الأخوة غريم: بيضاء 
الثلج» للمؤلف بريت راتنر.

وتهتم شركة «ريلاتيفتي» بإنتاج 
الفيلم الذي يبدأ في نيسان/أبريل 

.2011
وقال رئيس مجلس إدارة 

«ريلاتيفيتي» راين كافانو ان «جوليا 
كانت خيارنا الوحيد لشخصية 

الملكة، فهي أسطورة ونحن نعلم انها 
ستجسد الدور بطريقتها الخاصة».
يشار إلى ان فيلماً آخر يحمل اسم  

«بياض الثلج والصياد» يحضر أيضاً 
ويرجح أن تلعب كريستن ستوارت 

دور «بياض الثلج» فيه وتشارليز 
جوليا روبرتسثيرون دور الملكة الشريرة.

حنين عمر  (القدس العربي)

وارضيات

فضائيات

■ ربما كان مشهد المرأة المعلقة في غرفة التعذيب، هو أكثر المشاهد إثارة للنقمة  والدهشة معا، 
لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها قناة عربية صورة لامرأة تحت التعذيب في معتقل سياسي، 
وهذه جرأة غير مسبوقة بتاتا ولا متوقعة حتى إن كانت الجزيرة هي التي عرضتها... لن تعتبر 

بالطبع هذا الأمر انتهاكا للخصوصية، بقدر ما ستحترم جرأة استثنائية تتجاوز التحفظات 
الاجتماعية التي ليس هذا محلها، طالما أن الواعز الإنساني هو المحفز الأخلاقي الأهم لتعرية 

الجريمة وعدم التستر عليها مهما كان السبب. 
لن أسمي الثورة ظرفا كما يفعل معتز الدمرداش على قناة المحور في برنامجه 90 دقيقة، 

ولن أسميها أزمة كما تصر منى الشاذلي على تسميتها، وهي تريق دموعها تعاطفا مع أهل 
الشهداء، في ذات الوقت الذي لم تزل فيه حائرة أمام مسمى واضح لهذا الحدث، الذي لم يرقَ 
من وجهة نظرها إلى ثورة، هي في واقع الحال معمل للبطولة الإعلامية، ودليلك الجزيرة التي 

لم تضطر للقيام بدور المتسول الذي يستجدي الشارع التواصل معه وإمداده بمواد جاهزة 
للعرض ـ وهو ما قامت به العربية على سبيل المثال بعد نفاد مؤونتها ـ وما ذكره وائل غنيم 
تماما في لقائه مع الشاذلي على دريم عن لجوء الشارع لفضاء بديل، وقد خونهم إعلامهم 

وشقلب ثورتهم إلى ثورة الـ»كنتاكي» لأنه جهاز للتضليل الوطني، وتلك جريمة تفوق الخيانة 
العظمى، طالما أن تلفزيون النظام لا يستطيع في أقل تصور أن يعطي تقديرا منطقيا ومعقولا 

عن أعداد المتظاهرين في الشوارع، ويحصرها في عشرات متناثرة، طبعا الشاذلي أكدت وجهة 
نظره ووافقته في ما أدان به الإعلام، وهو سبب احتجابها عنه لأيام معدودات، واستعين 

بما صرح به أحمد شفيق في مقابلة مع قناة «بي بي سي» العربية لتتأكد من هذا الخسف، 
بل التقزم أمام الملايين، ولما سأله محاوره : تغيرون الوزارة وتقيلون الحزب وتقبضون على 
الحيتان من أجل المئات فقط؟ لن أكتب جواب شفيق «يا راجل»، لانه لم يجب رغم تأتأته، أما 

سخريته من افتراش ميدان التحرير ونيته تحويله إلى «قهوة»، في تحد سافر للثوار، فها 
هو الشارع يرد عليه بثورة لها قدمان وليست كسيحة، ولو هرول إعلام النظام بعجلات دفع 

رباعي لن يدركها.
وائل غنيم إذن يعطي المبرر للشعب المصري بإلغاء إعلامه، وهذه نتيجة طبيعية لأن الإعلام 

نفسه يقوم بهذا الدور مع الشعب، فإن كانت كل تلك الأعداد المليونية بالنسبة للحكومة هي 
عشرات فهذا يعني أن الشعب كائن غير مرئي للنظام، حتى بوجود كل عدسات التصوير 

والشاشات التي لا حصر لها! مسكين أيها الشعب، السلطة ليست عمياء لكنك لم تكن موجودا 
قبل 25 يناير أصلا! لا تبك يا وائل غنيم وقد أقدر أن للشاذلي قلب بشر ودموع تماسيح، لكن 

للجزيرة السبق في عرض صور شهداء مصر ونواطير مصر تنام عن ثعالبها وعلى شهدائها، 
فلمن تستفيق إذن؟

فضائح السر والعلن 
■ هذه هي الفضيحة الكبرى لتلفزيون مصر وتلفزيونات المعارضة المشبوهة، على طريقة 

الإخوان المسلمين والوفد ـ رفض الشارع والمواطن المصري للتلفزيون هو أهم مظاهر تلك 
الثورة، لأن تضليل الشعب وتشويه الحقيقة مهمة خسيسة لا يمكن التعاطي معها على أنها 
منهج إعلامي تعمل به القناة، بل تصبح ساحة أو جبهة لا بد من مواجهتها وإحباط دورها 

المعطل، وهو ما قاله أحد الشباب «خريج إعلام « من الذين أجرى الدمرداش معهم حوارا في 
برنامجه، وبرهنوا على تجاوزهم إعلامهم ونظامهم وإعلامييهم بمراحل لم يكونوا ليتوقعوها، 
وهم القائمون بدور «ممرض التخدير» في غرف العمليات التابعة لجهاز أمن الدولة! كيف تقنع 
من سبق وعيهم عقل إعلام الضلال؟ ربما هذا الذي دفع التلفزيون لأن يصر على حملة وثقافة 

التضليل ليقينه بأن مواجهته مع الوعي ستكون خاسرة فعمل بالتضليل أو التآمر على الثورة، 
لكن النتيجة كانت عكسية، وقد اتجه الشعب إلى الجزيرة ليس كتعويض عن جهاز إعلامي 

فقد شرعيته قبل مصداقيته بمجرد سقوط نظامه، بل كمنظومة متكاملة تتبنى وجهات النظر 
تحللها تناقشها تدرسها وتمتلك القدرة الكاملة والإرادة الحرة على الإيمان بها ودعمها، وفي 

لقاء مديرة التلفزيون المصري سابقا مع ستوديو القاهرة على العربية، خير دليل على ذلك 
حيث كشفت أسرارا لبلطجية الإعلام لم تكن لتجرؤ على كشفها قبل هذا المفصل التاريخي، 

عداك عن أن إعلاميين كثرا توجهوا إلى منابر مفتوحة يزيحون الغطاء عن صناديقهم المغلقة 
«أسرارهم»، منهم الإعلامية هالة فهمي على دريم، حيث فضحت ثقافة التملق والمصلحة 

والطبطبة، وكشفت خبايا خيانات وطنية لقضايا إنسانية كبرى، فلطالما عانت من توجيه 
اتهامات قاسية لها بإقحام السياسة في برامج الأطفال الذين كانوا يعبرون فقط عن 

تضامنهم مع الأطفال الشهداء في فلسطين، فما الذي تقوله بعد؟ 
الآن ومع الجزيرة لا حاجة للإعلام الوطني في البلاد العربية، على شعوب هذا الوطن الممتد 

من المحيط إلى الخليج التظاهر لإسقاط الكراسي الإعلامية أولا، رافعين شعار «قاعدين ليه 
ما تقوموا تروحوا» هذا زمان الجزيرة، يا شباب وليس زمان الإعلام بتاع سيادة الناظر! 

لأن الشعب ليس رزمة تلاميذ «عايزين فلقة»، ولا الوطن مدرسة مشاغبين! وما يعتبره أحمد 
شفيق «تمردا للأبناء على الآباء» هو اعتبار مهين للشعب المصري، لأن الأب لا يمكن أن يكون 

قاتلا، وإن كان فأبوته لن تكون عاصما له من العقاب والقانون، وتواطؤ الأسرة مع جريمة 
القتل لا يعتبر تماسكا أسريا بقدر ما هو مشاركة في القتل وتكوين أسرة قوامها المجرمون 
أو الضحايا! كان على الثوار الذين لبوا دعوة التلفزيون المصري لهم بالحوار أن يذكروا كل 
«ممرض تخدير» بثقافة سيادة الناظر في المدارس المصرية، وأن يذكروهم بجرائم التعنيف 

والضرب التي أدت إلى القتل وتواطأ معها ناظر المدرسة، بحجة أن» الأستاذ مش قصده، ده 
كان عايز يربي العيال».

ثورة مع وقف التنفيذ 
■ في لقاء برنامج «واحد من الناس» مع عمرو أديب على دريم، استعرض أديب عضلاته 

الإعلامية، ما دام النظام هو المخ والإعلام هو العضلات، حسب فنان الزعيم، وأكد لمحاوره أن 
المواطنين المصريين ليسوا عبيدا، ووا الله « أسمع كلامك يعجبني أشوف عمايلك أستعجب»! 

فكيف يؤكد على انتفاء العبودية وهو يكرسها، لأنه في طول عرض البرنامج كان يتداول 
الروشيتات الإعلامية ذاتها التي يتبناها أحمد شفيق والتي قوامها المحافظة على «مصر 

النظام»، كل هذا الكلام لم يعد مجديا لأن الاستراتيجية الثانية بعد التضليل، التي يعتمدها 
الإعلام المصري هي استراتيجية التآمر على الثورة وإحباطها عن طريق وقف تنفيذها، فأديب 

يطالب بـ»stop» مادامت المكتسبات مقنعة كما يرى هو، وإن لم يتحقق للثورة ما تريد 
تستطيع أن تعود مرة أخرى للشارع، وهي حجة مريبة لأن الثورة لا يمكن ان تكون على جرعات 

فهي ليست كورسا علاجيا يختبر مفعوله، وليست حكما قضائيا يقضي بوقف تنفيذه، ولا 
هي حصة مدرسية أو فسحة تنتهي بمجرد أن يقرع سيادة الناظر الجرس «وخلاص يا عيال 

خلصت الفسحة». لم يع أديب بعد أن كل ما يقدمه للنظام والإعلام من وصفات تآمرية قد 
تؤتي أكلها لوقت، ولكنها لن تدوم أبدا، فها هو النظام استجاب لدعوته بفتح حوار صريح 
وديمقراطي على تلفزيون مصر، لأنه تألم لما رأى الشعب يلجأ للجزيرة مباشر يطلب منهم 

العون ويشكي لهم حاله، ولكن ما نتيجة دمقرطة الإعلام التآمري؟ فتنة كما قال أحد الشباب، 
ومواجهة حامية الوطيس لا يمكن لإعلام تربى على قمع الرأي أن يحتملها أو يطيق معها صبرا، 

فحوارات خيري رمضان كانت كيدية وتخوينية ومستخفة بمن تحاورهم، لا بل إنها تعمد 
إلى تشويه الثورة بكل ما أوتيت من قوة، لصالح من؟ لصالح أنفسهم قبل نظامهم، فالثورة 

كشفت عورات وسوءات لم يكن ليخطر ببال بشر أن تكون عرضة للفضح، وما حرب الإعلام 
على الثائرين سوى مقاومة للفضيحة، بل كان الأشرف لهم ألا يلجأوا لاتهام الثورة بشق 
الصفوف، لأن الثورة انقلبت على فتنهم وشقت صفهم قبل أن يفعلوا هم ذلك، وربما كان 

أجمل ما عبر عن هذا هو حديث السيدة ميرفت رئيسة التلفزيون المصري السابقة عندما قالت: 
«أشفق على من اضطروا لتغيير جلدهم»!

الغريب أن مذيعا واحدا من الناس سأل أديب سؤالا من حيث يدري ولا يدري كان فخا عندما 
قال له: «هل تتعهدون بعدم ملاحقة المتظاهرين بعد عودتهم لمنازلهم» قال نعم نتعهد. بصفته 
ماذا يسأل هذا السؤال ويتعهد بتنفيذ إجابته؟ على الشعب المصري أن يحذر إعلامييه لأنهم 

أول من يحرصون على الفتك بفضيحتهم التي هي الثورة، يتسلقون عليها لأنهم  طلاب 
مناصب وقد غمز أديب للنظام طالبا مكافأته «بمنصب وزير الإعلام» مدعيا ترفعه عنه، وإن 
كان يستحقه فليس لأن الفضل يعود له بفتح الحوار الحر مع الشباب المتظاهر، إنما الفضل 

له بالتأمر عليهم من خلال فتح باب الفتنة، وليس أشد ما يبكيك إلا أعظم ما يضحكك: العبارة 
القفلة لكل حوار تآمري في برنامج «مصر النهارده»: «هو ده تلفزيون مصر»!  «كذبوا الكذبة 

وصدقوها» دخلوا في الدور! ولو كان هذا هو تلفزيون مصر فلماذا لم يستوعب الدرس جيدا 
من المتظاهرين حينما سخر أحدهم من المذيع رمضان لما سأله عن مصدر عبارة: «لو تركنا 

الميدان بنحفر قبرنا بايدينا» قال الشاب: ممعيش الكود بتاعها أما أعرفه أقلك»! شباب 25 
يناير سبقوا النظام والإعلام وتفوقوا بأسلوب المحاورة والفهم والوعي والتهكم والعناد.. قد 
أتى الطوفان في وقته تماما وسيادة الناظر لن يقرع الجرس لأن الثورة درس وليست فسحة!

ومضات 
ـ هذه الفضائية ترفع شعارا ولا أروع : ثورة مصر نهضة الأمة، لذا على الأمة أن تهب لنهضتها 

وتفتديها ولنرفع شعار كلنا اليوم مصريون من أجل الأمة.
أفرج عن المهندس محمد الأشقر من حركة كفاية بعد مناشدة الأستاذ محمد عبد الحكم دياب 
السلطات المصرية عبر الجزيرة بالإفراج عنه ، ولتكن هذه دعوة لكل مثقف وإعلامي وقانوني 

بالعمل على سن قوانين تعاقب المجرمين بحق هذا الشعب العظيم وثورته، وعلى رأسهم 
بلطجية الإعلام الذي أدخل البلاد في غرفة إنعاش لم تخرج منها سوى بحالة طوارئ حولتها 

إلى معتقل! 
٭ كاتبة عربية ـ لندن
www.linaabubaker.com
www.facebook.com/linaabubaker

لينا أبو بكر ٭ 

وائل غنيم في مدرسة المشاغبين.. الشاذلي    
ودموع التماسيح وأديب يشق صفوف الثورة!

سعيد فردي ٭



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6738 الخميس 10 شباط (فبراير)  2011 ـ 7 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6738 Thursday 10 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم14

هناك من لا يزال يزين افعال الرئيس مبارك
ونبـدأ تقريرنـا باشـتداد المعركـة حـول الرئيـس مبـارك مـن مطالبـة برحيلـه 
ومهاجمتـه بعنف، ومـن يدافعون عنه، وغيرهـم من الذين يعطفـون عليه في هذه 
الظـروف الصعبة، ويطالبون بالسـماح له بالبقاء في منصبه الأشـهر الباقية حتى 
شـهر سـبتمبر - ايلول القادم، وهؤلاء ينقسـمون عدة أقسـام، أسـوأهم في رأيي، 
أولئك الذين كانوا من مؤيديه والذين لا يكفون عن الإشـادة بحكمته وعظمته وأنه 
أفضـل من حكم مصر، ونسـبوا إليه انتصار حرب أكتوبر وجـردوا الرئيس الراحل 
أنـور السـادات منه بعد أن كانوا يسـمونه بطل الحرب والسـلام، هـؤلاء يدافعون 
عـن الرئيـس مبـارك بطريقة أقرب إلـى الهجوم وبشـكل غير لائـق، عندما يرجون 
المطالبين برحيله ان يراعوا انه أصبح كبيرا في السن، وأن تقاليدنا المصرية ترفض 
إهانـة الكبار، أما جمال مبارك، الذي كانوا لا يكفون عن مديحه وفرش الطريق أمام 
توريثـه حكـم مصر، وتحليـل أقواله، فلـم يجد احدا يدافـع عنه، ولا نعلـم ما الذي 
سـتكون عليـه مواقف هؤلاء فـي المرحلة القادمة عندما تشـتد المعـارك، والمطالبات 

بإجراء تحقيقات، وتنفجر الأسرار خارجة من مخائبها في الأوراق والصدور.
وقتها سـينقلبون كالضباع لنهش من كانوا يرفعونهم لمسـتوى الآلهة، وقد بدأت 
عمليـة الفرار من الآن، وهي ظاهرة خبرناها في حياتنا، فبعد الإطاحة بالملك فاروق 
في ثورة 23 يوليو سـنة 1952، قفز من كانوا يمدحونه الى التعريض به ومهاجمته، 
وبعـد وفـاة خالد الذكر، حول بعض من كانوا في نظامه دفاعهم ضده بعد أن تحول 

خليفته لمهاجمته، وعند اغتيال السادات، بدأت حملة لمهاجمته.
وإذا كان عبد الناصر - آسـف جدا - أقصد خالـد الذكر، قد وجد أنصارا كثيرين 
يدافعون عنه، وجماهير كاسـحة تضعه في قلوبها، وتعتبـره، كما كان رمزا لعزتها 
ونظافة يده وانحيازه إلى الفقراء والطبقة المتوسـطة، وحتى السـادات عندما قدم 
عددا من رجاله للمحاكمة بعد ما أسـماها ثورة 15 مايو، لم يجدوا حادثة اسـتغلال 
نفوذ أو فساد، ولا نعرف ماذا سيكون موقف من كانوا يؤيدون النظام عندما تنفجر 

قضايا الفساد.

أغان لأم كلثوم وعبدالحليم لمهاجمة مبارك
ويوم الاثنين سـمعت صوتا أجش يغنـي لأم كلثوم ولعبد الحليـم حافظ، أغاني 
يهاجـم بهـا مبارك، ويعزف، أما علـى العود، أو الغيتار، حيث انني لم اسـتطع تبين 
النغمـة واتضـح انه الدكتور مأمون فنـدي يقول في «المصري اليوم» وكله شـماتة: 
«بعد سلسلة من القرارات الخاطئة يقوم بها النظام المصري منذ يوم 25 يناير 2011 
وصلـت مصر إلـى مرحلة أغنيـة عبدالحليم حافـظ «قولولو الحقيقـة»، إذ يبدو أن 
الرئيـس المصري حسـني مبارك وصل إلى حالـة من العناد تحتاج إلـى أن يقول له 
المقربون منـه الحقيقة، والحقيقة هي أن الحالة المصرية اليوم وصلت الى نقطة اللا 
عـودة، إمـا أن يتخذ الرئيس القرار الصعب بأن يذهب بهـدوء، ويبقى النظام أو أن 

يذهب ويأخذ النظام معه، وربما مصر برمتها.
كانت مصر وشـبابها يـوم 25 يناير في حالة أم كلثوم «مـا تصبرنيش ما خلاص 
أنا فاض بيا ومليت» إذ عبر الشـباب ومعهم آباؤهم وأمهاتهم عن أن الكيل قد فاض 
بهم من قسوة القهر والظلم الذي مارسته الدولة بكل أدواتها القمعية، وأدعو قرائي 
المخلصـين هنا إلى إعادة قراءة مقالاتي عن مصر في السـنة الفائتة كي يفهموا كيف 

وصلنا إلى هنا.
وقـد اقتربنـا جدا من لحظة الحقيقة، لحظة انشـقاق القمر المصري، وهنا نسـمع 
صـوت أم كلثـوم القائل: «فـات الميعاد» أمـا نهاية الأسـبوع فسـتكون أغنية أخرى 
لسـيدة مصر وسـيدة الغناء العربي تصدح في سـماء القاهرة: «وغدا تأتلق الجنة 

أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى».
يـا ألطاف اللـه؟ أهذا فندي الذي كان يحرض النظـام للبطش بخصومه وتوزيع 
الاتهامـات عليهـم بالعمالة والتآمـر، وكان ضيفا مدعـوا من أمانة السياسـات على 

مؤتمرات الحزب؟!

من اللائق تنازل الرئيس 
عن السلطة بوداع رسمي جماهيري

وشـهد نفس العدد هجومين آخرين، الأول للشـاعرة فاطمة ناعوت، وفيه قالت: 
«لا أحد ينكر على الرئيس مبارك منجزاته في بداية ولايته من تطوير البنية التحتية 
وميديا الاتصال، ثم إخماد الإرهاب الذي كاد يعصف بمصر، لذلك من اللائق تنازله 
عن السـلطة فـي وداع رسـمي جماهيري أنيق، يليـق بحاكم مصر، علـى أن محكمة 
التاريخ لن تمرر لنظامه ما فعله بأبناء شـعبه مـن قتل وترويع، فقط لأنهم اختاروا 
أن يحرروا وطنهم من حكم شمولي طال عهده، التهمت فيه بطون حاشية البلاط كل 

ثروات مصرو ليتركوا بطون ملايين المصريين خاوية.
لو لم تتباطأ وأعلنت التنحي مبكرا لربما سـألك الثوار أنفسـهم الاسـتمرار حتى 
انتهاء ولايتك، مثلما فعل المصريون مع جمال عبدالناصر في 9 يونيو 67، لكنك أبيت 

ألا ان تزيد غضبهم اشتعالا باستمساكك بالحكم، غير عابىء باشتعال مصر.
لن تسـامحك كل أم مصرية ثكلت ولدها في عهدك ولن يسـامحك التاريخ، لو قدر 

لمصر أن تعرف في مستقبل أيامها حكومة نزيهة».
ما شاء الله، ما شاء الله - جمال عبدالناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟

لماذا فطن مبارك للمطالبة بالاصلاح الان؟
وأما الهجوم الثاني فشـنته زميلتنا نشوى الحوفي بقولها: «هل يخشى الرئيس 
إن أسـرع من وتيـرة الإصلاح أن يطالب النـاس بمحاكمته بعد رحيله من السـلطة 
وتركـه لها؟ قـد يكون ذلك الهاجـس لدى الرئيس ومـن حوله، خاصـة بعد مطالبة 
التونسـيين بمحاكمة زين العابدين بن علي بعد رحيله من تونس في أعقاب الثورة 
التـي أطاحـت به، الفكرة قد تكون مسـتبعدة لـدى الكثير من المصريـين الآن، ولكن 
القـادة القريبـين مـن الرئيس يعلمـون أنها تراود البعـض ويتخوفون مـن مطالبة 
البعض بها فيما بعد، فهل يكون ذلك هو سبب إصرار الجميع على أن يؤدي الرئيس 
مهامـه فـي عمليـة الإصـلاح حتى نهايـة فترته في شـهر سـبتمبر المقبـل؟ وتتوالى 
الأسئلة: على ماذا نحاكم الرئيس؟ على سنوات سرقها من عمر مصر وعمرنا ونحن 
نظـن أننـا عـبء عليه وعلـى حكوماته التـي ما زادتنا إلا فشـلا؟ أم على شـخوص 
فسـدوا وأفسـدوا وظلوا جاثمين على صدورنا يقولون لنا كل يوم ما لا يفعلون؟ أم 

على ثروات كسبت بدون وجه حق وباتت حقا مكتسباً؟».

نائب الرئيس يحكم الان
أمـا لـو انتقلنـا إلى «المسـائية» الحكومية فـي نفس اليوم، فسـنجد فيهـا زميلنا 

وصديقنـا سـيد الهادي يقول، وهـو ممزق بين المشـفق والشـامت: «مطالب عظيمة 
يمكـن أن يحققهـا الرئيـس، الـذي خانـه التوفيق، وضحـك عليه إعلامـه الخايب، 

ورجال حزبه الذين استأجروا البلطجية لحماية وتأييد الحزب فكانت فضيحة.
ليظـل الرئيس مبارك رمـزا، نحبه ونجله ونحترمه، ولكن مع تعهد بأن يدير دفة 
الأمور نائبه، ووعد بأن لا تسـتر بعد الآن على أحد من الفاسـدين، واسترداد أموال 
مصر المنهوبة وكشـف أبعاد المؤامرة والمتورطين فيها التي تسببت في النزاع الأمني 
الـذي مـا زالت حتى هذه اللحظة تعانيه مصر، بسـبب قلة مـن ناقصي العقل الذين 
ظنـوا أن تأييد الرئيس يعني قتل الشـباب، وإطلاق السـجون من نزلائها، وترويع 
الناس، واسـتخدام الجمال والحميـر، كان الله في عون مبارك مـن أصدقائه الذين 

ضيعوه».

لا يحق لأحد التسامح مع من خربوا البلاد
وإلـى اسـتمرار المعارك فـي اليوم التالـي - الثلاثاء - حيث دخلهـا بقوة زميلنا 
وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل بقوله: «التنازلات التي قدمها الرئيس بالامتناع 
عن الترشـح والتوريث وتعديل الدستور والقبول بأحكام القضاء ببطلان عضوية 
كثيـر من نواب الحـزب الحاكـم بالمجالس التشـريعية، والتخلي عن سياسـة الزج 
برجال الأعمال لتسـيير شـؤون البلاد وتغيير قيادات الحـزب الوطني، هي بمثابة 
اعتـراف منـه بالجرائم التـي ارتكبت فـي حقنا بمباركته طـوال ثلاثة عقـود ، بدءا 
مـن القمع والديكتاتورية وتزوير إرادة الشـعب وصولا الى الفسـاد والنهب المنظم 
لثرواتنـا، ولا أريـد أن أقـول إن المطالبـة بالتسـامح فـي هـذه الحالة تعـد نوعا من 
البلاهـة لأنه لا حق لأحد في التسـامح في جرائم ارتكبت فـي حق الوطن، فالقاعدة 
القانونية البسيطة تقول: إنك لا تملك حق التسامح فيما لا تمتلكه بمفردك، ثانيا أن 
العواطـف الرقيقة والتسـامح الأبوي لا مكان لهما في العقـد الاجتماعي الذي يحدد 

العلاقة بين الحاكم والمحكومين.
وإذا افترضنـا وجودهمـا جـدلا أو تجاوزا، فأين اختفت مشـاعر الأبـوة تلك من 
قلـب فخامـة الرئيـس «الأب» حين أصـدر أمـراً مباشـراً لزبانيته باغتيـال «أبنائه» 
تـارة بإطلاق الرصاص الحـي لتفريق تظاهراتهم السـلمية، وتـارة أخرى بإطلاق 
البلطجيـة الذين يلقون بقنابل المولوتوف ويسـتخدمون الأعيـرة النارية لتصفية 

«أبنائه» المعارضين!
بعد كل ما سـبق لا يسـعني إلا أن أقـول مخلصاً، إن رحيل مبـارك ونظامه القديم 
أصبـح ضرورة لا بديل عنها، لأن بناء دولـة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي 
تمهد لقيام مصر الجديدة، لا يمكن أن تسـتخدم في بنائها ذات الأحجار التي شيدت 
بها دولة الديكتاتورية البوليسية القديمة، بل يجب علينا إزالة البناء القديم بأكمله 

أولا، واقتلاع أساساته التي تختفي تحت الأرض».

آخر الرسائل لبطل الضربة الجوية
لكن هـذه الهجمات لم تعجب الاسـتاذ بجامعة الفيوم الدكتور محمد السـكران، 
فقـال يـوم الثلاثـاء أيضا فـي جريدة «روزاليوسـف» دفاعـا عن مبارك: «الرسـالة 
الأخيـرة وربمـا لـن تكـون آخـر الرسـائل لبطـل الضربـة الجويـة، وقائد مسـيرة 
الديمقراطيـة والحريـة، والـذي أفرج بمجـرد توليه الرئاسـة عـن 1537 معتقلا من 
المثقفـين والسياسـيين، بل واسـتقبلهم في قصـر الرئاسـة تكريماً وتقديـراً لهم، بل 
وكان منهـم من يسـيئون إليه اليوم، إلى مـن أعاد العلاقات مع العـرب، وعمل على 
إحياء القضية الفلسـطينية والدفاع عنها، واعتبر قضايا العرب من أهم اهتماماته، 
وفي مقدمة ما يشـغله من اهتمامات الى من عمل على تجنب مصر من الوقوع في فخ 

المعارك الوهمية التي يقودها دعاة الشهرة.
إلى الذي أعطى للحرية المسـاحة الواسـعة والتي كانت من أهم أسـباب ما حدث 
ومـا يحـدث اليوم من احتجاجات واعتصامات، إنه حسـني مبارك الذي سيسـجل 
التاريخ اسـمه بأحـرف من نور، وليكـون من بين الزعامـات الوطنية التـي عرفتها 
مصر عبر تاريخها الطويل، وله نقول: متعك الله بالصحة والعافية، وأنك أول زعيم 
يحكـم مصر، ويعلن انه سـيترك الأمر لغيـره من أجل مصلحة الوطـن، فلك التحية 
والتقديـر والاعتـراف بالفضل أيهـا الزعيم الوطنـي الرئيس محمد حسـني مبارك 

عاشق مصر».

وتقتضي الأمانة هنا القول بأن الدكتور محمد كثيرا ما هاجم رجال أعمال النظام 
وانهيار مكانة مصر في العالم العربي وافريقيا.

بكاء وائل غنيم نال تعاطف المصريين
ومـن أبرز التطورات التي حدثت وتزيد الموقف اشـتعالا الإفراج عن وائل غنيم، 
واسـتضافة الإعلاميـة البارزة منى الشـاذلي لـه أول امس في برنامجها العاشـرة 
مساء، بقناة دريم، ولما عرضت عليه صور عدد الشهداء من زملائه، انفجر في نوبة 

بكاء شديدة، ولم يحتمل الموقف وغادر الاستديو قائلا: - أنا ماشي.
وبكى ملايين المصريين رجالا ونسـاء وشبابا وشـابات، واشتعلت في صدورهم 
نيران الغضب بسـبب مئات الشـباب الذين استشـهدوا برصاص الشـرطة لدرجة 
أن امام السـاخرين زميلنـا بـ»الأخبار»، أحمد رجب رغم ميلـه للرئيس مبارك، قال 
امس: «مصر تشـهد ثورة شـبابية متحضرة أبرز سـماتها الأمن والأمان، فهي ثورة 
غيـر مسـبوقة لا في العالم ولا في التاريـخ، أول ثورة ترفض كل ألـوان العنف، فلم 
يطلقـوا رصاصة، ولا أمسـكوا بقنبلـة، ولا فكروا في إيذاء إنسـان، فالقتل ليس من 
مفردات ثورتهم الشـريفة إذ شـاهدنا بكاءهم على كل مصري استشهد، دموع وائل 
غنيـم فجرت دموعي ولم تكن دموع هذا الشـاب النبيل دمـوع ضعف ولا انهيار، بل 

دموع إنسانية رفيعة بلغت القمة في تحضرها».

دموع وائل غنيم سيف قطع رقبة وزير الداخلية 
وكان نشـر صـور بعـض الشـهداء بدايـة لموجـة جديـدة مـن الغضـب والحقـد 
والمطالبة بالثأر، زادتها كما قلنا مقابلة وائل غنيم، مما دفع «الجمهورية» الحكومية 
لان تقول في كلمة لها بالصفحة الأولى: «كانت الدموع التي سـكبها وائل غنيم على 
قنـاد دريم أمس الأول بمثابة سـيف قطـع رقبة الداخلية السـابق، صدقه وإخلاص 
لوطنـه أكـدا أن الانتمـاء لمصر لا يكـون بقانون الطـوارىء أو خطـف المواطنين من 
الطرقات، هدم العادلي ورجاله السـابقين وواراهم التراب، فضح وزارة كانت تلفق 
الاتهامـات وتحجز المواطنـين بدون اتهـام او تحقيق، ظهرت رجولة الشـاب عندما 
رفض وهو في موقع القوة أن «يفتري» ويبالغ زاعماً زائفاً، أوهمنا يومياً أنه يحمينا 
بينما كان يحمي نفسـه، الشـرطة أمامها الكثير لتسـتعيد ثقـة المواطنين - الجروح 
لا تندمل بسـرعة، كثيـرة هي المعلومات التـي ضللونا بها، كنا حسـني النية ونحن 
نصدق انهم حراس الوطن وعيونه السـهرانة، واتضح انهم مثل الطاووس المختال 
بألوانه الزاهية رغم انه بلا مخالب أو منقار، كما أنه يصدر أنكر الأصوات، الداخلية 
ليسـت «مأزق» حب الوطن، ولكنها «عراب» السـلطة والبطش، عشق مصر لا يمكن 
أن يزدهر في أصفاد وقيود أو تحت تهديد الاستجوابات، ولكنه يغرد فقط في سماء 

الحرية بعيدا عن بنادق متربصة بطائر الحب الحزين».
يا سبحان الله، وأين حملة رئيس التحرير وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا 
محمد علي إبراهيم على الشـاب خالد سعيد الذي توفي في الإسكندرية بعد اعتداء 
مخبريـن في الشـرطة عليه  ولفقوا له قضية مخدرات وأنـه مات بعد ان ابتلع لفافة 
بانغـو، واختـرع له إبراهيم وصف، شـهيد البانغو، وأن الشـرطة كانت في طريقها 

لضبط البانغو معه فابتلعه؟

مفارقة صورة الرئيس الضاحك وصور الشهداء
أمـا زميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل فقـال أمس ايضا فـي «المصري» 
بعد أن بكى على بكاء وائل والشـهداء: «فخر الشـباب المصري وائل غنيم الذي بكى 
وأبكـى المصريين لأنه يشـعر بالأسـى على دماء الشـهداء التي أسـالها «المتبت على 
الكرسـي» بينما فـي نفس اليوم ظهر الرئيس الرئيس حسـني مبارك مسـتقرا على 
كرسـيه يضحك وسـط رجال حكمه لكي يشعرنا بأننا جميعا لا نعني شيئا بالنسبة 

له.
بكى وائل وخرج من الاسـتديو لأنه شـاهد صور شـهداء لم يقتلهم، أما الرئيس 
الـذي كان يجب أن يخرج من الحكم متحملا المسـؤولية السياسـية عـن قتل هؤلاء 
فقـد خـرج علينـا ضاحكا وكل الذي قـدره عليه اللـه أن يعلن تشـكيل لجنة تحقيق 
فـي الأحداث، هكذا قرر أن يصف المجزرة كأن هؤلاء الأبرار الذين استشـهدوا كانوا 
مجـرد فراخ ذهبت ضحيـة لأنفلونزا الطيور. يظن الرئيـس ورجاله أن كرامة مصر 
تنحصـر في بقائه علـى منصبه، يظنون أن وجـوده أغلى من دماء شـبابنا أهم من 
أحلامنا، يظنون أنهم سـيخلدون فيها للأبد، وأنهم سيفلتون من الحساب الدنيوي 
والأخروي، عندما شاهدت ضحكة الرئيس المتعالية التي لا تعبأ بدماء الشهداء ولا 
أحـزان البسـطاء، وأنه ليس أمامنا سـوى الصبر والصمود حتـى تضحك مصر في 

النهاية عندما يرحل مبارك».

احزاب الحوار الوطني حققت مكسبا
أيضـا زميله رئيـس التحرير وعضو مجلس الشـورى المعين عبداللـه كمال قال: 
«الأطـراف المعارضـة التـي دخلت الحـوار الوطني سـواء كانت قانونيـة أو لم تكن 
لديها صفة قانونية، من حقها ان تظن أنها قد حققت مكسـبا مهولا من أحداث ميدان 
التحريـر وما بعد 25 يناير هذه حقيقة لابد أن نسـلم بها، ولكن للحقيقة وجها آخر، 

لا يمكن أن ننساه.
الإخـوان، وهي جماعة متطرفة بغـض النظر عن مدى تأهيلهـا القانوني تحتاج 
مثـلا لأن تثبـت صلاحيتهـا للجولـة المدنيـة، واسـتعدادها لعـدم الانقـلاب علـى 
الديمقراطيـة، وهي إذا كان مطلوبا منها أن تغسـل سـمعتها أمـام الولايات المتحدة 
والعالـم فإنها مطلوب منها أن تتبرأ من مشـكلاتها الممتـدة مع المجتمع المصري، وبما 

في ذلك مسؤوليتها عن أعمال التخريب التي صاحبت مظاهرات 28 يناير».
سبحانك ربي، مغير الأحوال، من محظور إلى شرعي؟

الاخوان يفكرون باطلاق حزب سياسي
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - نشـرت «المسـاء» تغطيـة للمؤتمر الصحافي الذي 
عقـده ثلاثة محظورين - آسـف مش قصدي - من قيادات الإخـوان وقام بتغطيته 
زميلانـا عزت يحيى وأشـرف أبو سـيف وجاء فيـه: «يقول حمدي حسـن القيادي 

الإخواني وعضو مجلس الشـعب السـابق إن تفكيرنا في الإعلان عن إنشـاء حزب 
سياسـي مرتبـط أولا بضرورة تحقيق عدد مـن الخطوات على الأرض حتى تشـعر 
أنه يمكن ممارسـة دور فعال في الحياة السياسية، وعلى رأس هذه الخطوات إلغاء 
قانون مباشـرة الحقوق السياسـية، وإطلاق حرية تكوين الأحـزاب، وإلغاء حالة 
الطوارىء التي نعيش في ظلها منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى إعداد التعديلات 

الدستورية بشكل يحوز على رضا جميع أطياف المشهد السياسي.
أضاف: أننا كجماعة قبل التفكير في إقامة حزب سياسي من عدمه في حاجة إلى 
أن تعود الثقة ليس بين الحكومة والمعارضة الحزبية فقط ولكن بين جميع المشاركين 

في العمل السياسي لأنه بدون وجود هذه الثقة لن تكون هناك فاعلية.
- يقول صبحي صالح عضو مجلس الشـعب السـابق عن جماعـة الإخوان: إنه 
قبـل الحديث عن تشـكيل حزب يجـب أولا أن يتم اتخاذ عدة خطـوات فاعلة لتنقية 
الأجواء السياسية مثل إلغاء حالة الطوارىء حتى بشكل جزئي في المناطق التي لا 
توجد بها توترات والإفراج عن المعتقلين السياسـيين وإلغاء لجنة شـؤون الأحزاب 

التي تمثل سيفاً مسلطاً على الجميع.
وهذه الخطوات مجتمعة يمكن أن تكون مدخلا تسـاهم في زيادة مساحة الحوار 

والتفاهم مع النظام الذي كان الود مفقوداً معه لسنوات طويلة بسبب ممارسته.
أن ما يشـغلنا الآن بصورة أكبر ليس إنشاء حزب من عدمه فنحن نمتلك تواجدا 
في الشـارع السياسـي والحزبي وكل ما يهمنا الآن هو أن يكون هناك تنفيذ المطالب 
التي أجمع عليها الجميع حتى تستقر الأمور وتنتهي الأزمة التي يعاني منها المجتمع 

المصري حالياً».

اعتراف النظام بالإخوان
وإلـى واحـدة مـن أعجب وأطـرف التحـولات التـي أحدثتهـا ثورة مصـر، وهي 
اعتراف النظام بالإخوان المسـلمين، ودعوتهم للتحاور، وتخلي الصحف الحكومية 
وأنصـار النظـام عن وصفهـم بالمحظورة، بـل وفتح صفحـات بعضها لهـم لمهاجمة 
الرئيـس والمطالبـة برحيله، لدرجـة أن زميلنـا وصديقنا كرم جبـر، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» أخذ يوم الثلاثاء يضرب كفاً علـى كف ولا يصدر ما 
تـراه عيناه وتسـمعه أذناه، ويقـول: «ولا أفـلام الخيال العلمي كانت تسـتطيع أن 
تتنبـأ بما حدث في مصر الآن، أو أن يجلس نائـب الرئيس على مائدة واحدة عليها 

رفعت السعيد والكتاتني ومنصور حسن وغيرهم من الرموز السياسية.
 مـا يحدث يمكـن أن يصيب أكثـر الناس صلابة بالدروشـة والصوفيـة، ليصبح 

شعارهم المفضل «ولا دايم إلا الدايم ولا دايم غير الله».
أعطـت ثورة الشـباب فرصة ذهبيـة للإخوان المسـلمين تماما مثـل الفرصة التي 
منحتهـا لهم ثورة 23 يوليو، وإذا كانوا قد أضاعوا الفرصة الأولى فهل سـيضيعون 

الفرصة الأخيرة؟
فرصة تاريخية لتقطف الثمار وتندمج في الحياة السياسية في ظل مدنية الدولة، 

بعيدا عن الشعارات الدينية والكمون التاريخي، فهل استفادوا من الدروس؟».

محاولة لمعرفة نوايا الإخوان وسبر غورهم
وسوف تتصاعد صدمة كرم جبر، وهو يطوي صفحات «المساء» ويفتح صفحات 
«الأهـرام» في نفس اليـوم ويفاجأ بها تنشـر حديثا مع نائب المرشـد العام الدكتور 
رشـاد بيومي أجراه معه زميلنا أحمد فرغلي، وقد أحسسـت من نوعية الأسئلة انه 
محاولـة لمعرفة نوايا الإخوان وسـبر غورهـم، المهم ان أبرز ما قالـه بيومي هو: «ما 
يحـدث من تطور يمكن اعتباره ملامح اسـتجابة شـكلية محدودة الأثـر، ولو كانت 
هنـاك جدية حقيقية يجـب أن تصدر قرارات بـدءا بإلغاء قانون الطـوارىء، وحل 

مجلسي الشعب والشورى، والمضي في سكة التعديلات الدستورية.
- عهدنـا بهـذا النظـام يخيفنا بسـبب أنـه كان يعد ويخلـف وكثير مـن الوعود 

السابقة عانى منها الشعب معاناة لا يمكن أن يتصورها أحد.
- يمكـن نسـيان المعاناة تمامـا إذا تغير الوضـع وأصبح المواطـن يعيش حياته 
طبيعيـا دونمـا ملاحقة ومراقبـة، ويكفيني أن أقول لك إنني دعيـت لمؤتمرات علمية 

عالمية وكان العائق فيها مخبر مباحث الأمن.
- هنـاك معلـم مـن معالـم الثقـة ولكن ليـس كمـا ينبغـي للوفـاء بمتطــــلبات 

الشعب.
- الذي بإمكانه دعم هذه الثقة والمساعدة في البناء عليها هو صاحب القرار.

- وفتحـي سـرور لا نقبله باعتبـاره مـن أركان النظام بل نقبـل برئيس المحكمة 
الدسـتورية العليـا الـذي يتولـى الأمـر ومـن حقـه أن يؤسـس لحكومـة انتقاليـة 

ديمقراطية.
- أنـا أتمنـى صدور قراريـن فـورا، الأول إنهاء حالـة الطـوارىء والثاني البدء 
الفـوري فـي التعديـلات الدسـتورية وحـل البرلمان المـزور، ولا تقولون لـي الوقت 
وخلافه فنحن لدينا أسـاطين في القانون والدستور ويمكن عمل ذلك في خلال وقت 

وجيز ولا أود أن أذكرك أن القوانين كانت تعدل في ليلة واحدة سابقا.
- أنا لا أملك إعطاء هدنة، هذا قرار الشباب فهم أصحاب الثورة ونحن معهم.

- إلغـاء الطـوارىء يمثل دلالة على جدية الإصلاح السياسـي، أمـا كوننا نطلب 
تنحـي الرئيس فهذا مرتبط لدينا بحجم الظلم الذي وقع علينا من جراء هذا النظام 

الذي يمثل الرئيس مبارك قمته.
ـ لـم نقبل التدخلات الأمريكية في الشـأن المصري، وأضرب لـك مثلا ما حدث مع 

الإخوان عندما احتلت إسرائيل سيناء.
كان الاسـتاذ مأمـون الهضيبـي رئيـس المحكمـة وكان الدجـوي رئيـس المحاكم 
العسـكرية حاول الإسـرائيليون اسـتغلال الهضيبي للنيل من جمـال عبد الناصر، 
فرفـض هذا تماما وقال لهم: نحن نختلف مع عبـد الناصر داخل مصر، ولكن لا نقف 

معكم أبدا.
- لا خامنئـي ولا غيـره، هذه أمور تخـص مصر، وما حدث في مصـر ليس ثورة 
إسـلامية وليسـت إخوانية وأنا أقول لك هذا الكلام وأنا مسـؤول عنه ويمثل وجهة 
نظـر الإخـوان، نحن نؤكـد رفض الموقـف الإيرانـي والأمريكي وأي تدخـل آخر في 
شـؤون الدولة المصرية، ما حدث في مصر قام به شباب يستحق التقدير والاحترام 
ونحـن فصيل في هذا المجتمع الذي يتكون من القوى السياسـية وجميعهم يقدمون 

مطالب الشعب المصري كله.
ـ الـذي يشـغلنا ان نتواجـد وأن يشـارك شـبابنا في الثـورة ونحـن نتفاعل مع 

الجميع.
- لا ننكـر أن لنـا دورا فعالا وكنا في طليعة من واجهـوا البلطجية الذين حاولوا 

إفساد الثورة.
- المستشفى الميداني الذي يديره الإخوان كاملا.

 مفخرة لنا وليس اتهاما، أن نسـاعد الجرحى ونعالج المصاب وكل الأطباء، فيها 
من شبابنا.

- ربما نكون آخر من ينصرف عن الميدان بعد تحقيق مطالب الشعب».
 لا حـول ولا قـوة إلا بالله، من كان يتصور أن النظـام والحزب الحاكم يقول لهم: 
تعالـوا يا محظورين للتفاوض معنا، وتذكروا قول الله تعالى، وان جنحوا للسـلم 
فاجنـح لها، والمحظـورون يصرون على اسـتتابتهم ثلاث في ميدان عـام للتأكد من 

صدق التوبة.

قادسية الحزب الوطني اصحابها من قريش
وإلى قادسـية الحـزب الوطنـي، والمعلومات الدقيقـة والموثقة عنهـا، التي أمدنا 
بهـا يوم الأحد زميلنا وصديقنا عصام كامـل رئيس تحرير «الأحرار»، وهي: «الذين 
هاجموا المتظاهرين في ميدان التحرير بالجمال والخيول، سـتثبت التحقيقات انهم 

من قريش».
لا، لا، هـذه معلومـات مشـكوك فيهـا بالقطع، لأن قريـش مظلومـة، والحقيقة ان 
موطنهـم الأصلي نزلة السـمان في الهـرم بمحافظة الجيزة، أو كما قـال يوم الاثنين 
زميلنـا في «الأهرام» أنور عبـد اللطيف وهو يبكي بدلا من الدمـوع دماً: «اعتذر أني 
عشـت حتى رأيت علم بـلادي وقد لطخ بـدم أبنائه في موقعة الجمـل، حتى لو كان 
جمل نزلة السـمان، لأن هذه الدماء البريئة لشـاب قال نموت، نموت، وتحيا مصر، 
اعتـذر لاتهامي الجمال والأحصنة التي اقتحمت ميـدان التحرير بالغباء والهمجية 
لتفريـق الثـورة، بعد أن تبين لـي أنها أوفى لمن يقودها عكس الكثير من مستشـاري 

الرئيس وأعضاء الحزب الوطني».

الفارق بين ثورة الشباب وثورة الحزب الوطني
ونظـل فـي «الأهـرام» لليـوم التالـي - أي الثلاثـاء - بعـد ان أخبرنـي زميلنـا 
وصديقنـا فتحـي محمود، بـأن هناك فقرة سـوف تعجبني من بين عشـر فقرات في 
عموده - رؤى - عن القادسـية، وكانت: «الفارق بين ثورة الشـباب وثورة الحزب 
الوطنـي، أن الأولى اسـتخدمت الانترنـت والفيس بوك ورسـائل الموبايل والثانية 

استخدمت الجمال والخيول والبغال».
لا، لا، أهـم من هذه المعلومات، كانت المعلومة التي أمدنـا بها زميلنا خفيف الظل، 
جـلال عامـر، وكان من شـهود القادسـية، وهـي كما قال يـوم الثلاثاء ايضـا: «على 
فكـرة الأحصنة والجمال دخلت ميـدان التحرير دون علم أمـين اللجـــنة البيطرية 

بالحزب».

«الأهرام» تواصل مهاجمتها للرئيس.. والصحف الحكومية تفتح صفحاتها للإخوان المسلمين للمطالبة برحيله.. وعمر سليمان يؤكد أن الرئيس لن يغادر لالمانيا

زيادة أعداد المتظاهرين استعدادا لمظاهرات أكثر ضخامة.. وبكاء وائل غنيم يبكي ويثير الملايين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا تزال ثورة الشعب وردود الأفعال عليها، داخلياً وخارجياً واستقبال الرئيس مبارك وزير خارجية دولة الإمارات الذي حمل رسالة من رئيسها، وإعلان نائب 
الرئيس عمر سليمان القرارات التي اتخذها الرئيس بتشكيل لجان لإعداد التغييرات الدستورية والتحقيق فيما حدث يوم الثلاثاء الأسود الخامس والعشرين من 
يناير، وتقصي الحقائق عما حدث، كما عقد عمر سليمان اجتماعا لجميع رؤساء مجالس إدارات الصحف الحكومية والخاصة والحزبية، وأكد ان الرئيس مبارك 
في صحة جيدة ولن يغادر مصر، ورفض عرض رئيسة وزراء المانيا لاستقباله وعلاجه وقال: «فيما يتعلق بدعوة ميركل نحن نشكرها، الرئيس بصحة جيدة، ولم 
يحصل اتفاق بيننا وبينها على هذه الدعوة التي نعتبرها أحد أشــكال التدخلات الســافرة في شــؤوننا، أكرر لا يوجد تنسيق ولا نية، الرئيس قال: لقد عشت في 
مصر وســأموت على أرضها. أما بالنســبة للإخوان المســلمين فهم قوة سياسية لكن أهدافها لم تتفق مع أي نظام مر على مصر لديهم أجندتهم الخاصة وفي إطار 
الأزمة لا بد أن تكون لهم مساهمة ومشاركة من أجل حلها ولا بد من الحوار معهم لكن لم تحدث صفقة، وفي رأيي أن الحوار مكسب كبير لهم فلقد أمضوا 80 عاما 
يبحثون عن هذه الشــرعية، وســؤالي هل سيبحثون عن المزيد، هل سنصل بتغيير التعامل معهم الى المطالبة بحزب سياسي مستقبلا هل سيدفعون شخصا ليس 

منهم الى الرئاسة؟! كل هذا يتوقف على من سيكون رئيسا لمصر قبل نهاية العام».
هذا ما قاله عمر، عن الإخوان، المحظورين ســابقا، واحتمال دفعهم بمرشــح لانتخابات الرئاســة رغم انهم أكدوا انهم لن يفعلوها، ولكن المشــكلة التي يواجهها 

النظام، هي انهم لن يرشحوا أحدا منهم، ولكن قد يقدمون آخر ويدعمونه والتلميح هنا واضح إلى الدكتور محمد البرادعي.
واســتمرار المظاهرات في عدد كبير من المدن، وزيادة الاعداد في ميدان التحرير بعد اســتئناف النشــاط بدرجة كبيرة على عكس ما كان متوقعا من أن العودة 
للعمل وتقليل ســاعات حظر التجول ســتخفض الاعــداد لأن كثيرا من الذين نزلوا لأعمالهم كانوا يســرعون بعــد الانتهاء منها الى ميدان التحرير للمشــاركة في 
المظاهرات، ومشاهدة ما يحدث فيها، وقد بدأ الغضب يزداد على النظام بطريقة كبيرة بعد نشر البلاغات المقدمة للنائب العام عن تضخم ثروات وزراء ومسؤولين 
والتحقيق مع بعضهم، وانهار ســيل من البلاغــات، وبلاغات أخرى ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والاتجاه من جانب بعض منظمات حقوق الإنســان، 
للتقــدم ببلاغــات ضده الى المحكمة الجنائية الدولية. وفي الحقيقة، فإنني لا أشــير إلــى ما يرد في هذه البلاغات، لأن تحقيقات تجري بشــأنها، ولا بد من انتظار 
نتيجتهــا، وكذلــك المحاكمات التي قد تتم لعدد منهم لكــن الذي نؤكده أن موجات هائلة من الحقد على النظام تزداد ارتفاعا بســبب ما يــرد عن الثروات المنهوبة، 
وكذلك الشــباب من الشــهداء، وقد اتصل بي صديقي الدكتور إبراهيم عبد الغني، الأستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، وأخبرني وهو يتغلب على دموعه، أنه 
ورد إليهم يوم الثلاثاء 25 يناير ثلاثون جثة لشــهداء، ومئات الجرحى الذي يتم علاجهم الآن، ولا ترد إليهم الآن حالات أخرى، كما أن اســتاذا للعيون بكلية طب 
قصر العيني ومن المعادي، أصيب بصدمة وهو يعالج الشباب المصابين وقد فقد كثير منهم احدى العينين، وطلب احدهم ان ينتهي من الاسعافات الأولية له ليعود 

بسرعة إلى ميدان التحرير حتى لا يتخلى عن زملائه، وآخر استهان بضياع بصر احدى عينه، وقال له، وإيه يعني، المهم ننظف البلد.
وقال انه لم يصدق نفسه من الذهول من هؤلاء الشباب وقرر أن يشارك بعد انتهاء عمله في المظاهرات.

وبالنســبة للصحــف الحكومية، فقد واصلت «الأهرام» فتــح صفحاتها للهجوم على الرئيس مبارك، وأما الصحف الأخــرى فقد تحولت مليون درجة مئوية، لا 
مائة وثمانين فقط، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإلى بعض مما عندنا:
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الجزائر: 3 مليارات دولار قروض 
لتمويل مشاريع العاطلين 

■ الجزائـر - د ب أ:  بلغـت قيمـة القـروض البنكية الموجهة لتمويل إنشـاء 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة والمؤسسـات المصغرة من قبـل العاطلين في 

الجزائر أكثر من ثلاثة مليارات دولار. 
وقال عبـد الرحمن بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و الهيئات المالية 
فـي الجزائر امس الأربعاء إن هذه القروض يتـم منحها في إطار برامج الوكالة 
الوطنيـة لدعم وتشـغيل الشـباب و الصنـدوق الوطنـي للتأمين علـى البطالة 

والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. 
ويتـم تمويـل البرامج الثلاثة لدعم تشـغيل الشـباب بنسـبة 65٪ من قبل 

البنوك في حين تضمن 35٪ المتبقية الهيئات المعنية والشباب المقاولين. 
وأكـد بـن خالفة في تصريح لوكالـة الأنباء الجزائريـة أن «البنوك تمول من 
40٪ إلـى 65٪ من مناصب الشـغل الاقتصادية لفائدة الشـباب العاطل وهي 

في زيادة بنسبة تتراوح بين 15٪ و 16٪ سنويا». 

الجزائر جاهزة لضخ 8 ملايين متر مكعب 
من الغاز سنويا إلى إسبانيا عبر أنبوب بحري

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن مسـؤول في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية 
امس الأربعاء جهوزية بلاده للبدء بضخ 8 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي 

سنوياً إلى إسبانيا عبر أنبوب ميدغاز.
وقـال المسـؤول التقني لمحطة الضغط فـي أنبوب ميدغاز الـذي يربط ميناء 
بنـي صاف في أقصـى غرب الجزائر بمينـاء ألميريا جنوب إسـبانيا عبر البحر، 
ميلـود بداد، في تصريح لإذاعـة الجزائر الحكومية «إن المحطـة جاهزة ٪100 
لضخ الغاز من الجزائر إلى إسبانيا وكل الترتيبات وضعت وكل التجارب لضخ 

الغاز نجحت والمحطة جاهزة الآن لضخ الغاز إلى إسبانيا عبر ميدغاز».
وتزود الجزائر اسبانيا بنحو 38٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقد اعتبرت إسـبانيا ومعها الإتحاد الأوروبي هذا الأنبوب اسـتراتيجياً في 
مجال تزويد أوروبا بالغاز الجزائري.

وتملك شـركة سـوناطراك الوطنية، عمـلاق الصناعة النفطيـة في الجزائر، 
أغلبيـة أسـهم هـذا الأنبـوب بنسـبة 36.5٪، بينمـا تملك الشـركة الإسـبانية 
«سيبسا» 20٪، فيما تملك شركات أونديزا وإيبردرولا الاسبانيتان والفرنسية 

جي.دي.أف والبريطانية بريتيش بتروليوم باقي الأسهم.
وبالإمكان رفع طاقة ضخ الغاز عبر ميدغاز إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً.

الاردن: تراجع التضخم السنوي الى ٪5
■ عمـان ـ رويتـرز: أفـادت أرقام أصدرتهـا دائرة الاحصـاءات العامة امس 
الأربعـاء أن تضخم أسـعار المسـتهلكين فـي الأردن تراجـع إلـى 5.1 بالمئة على 

أساس سنوي في كانون الثاني/يناير من 6.1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.
كان التضخـم السـنوي ارتفع إلى خمسـة بالمئـة في 2010 بأكمله. وتسـارع 
التضخم من 3.9 بالمئة في مطلع العام الماضي مع صعود أسـعار النفط والسـلع 

الأولية.
ويساعد دعم حكومي في كبح بعض أسعار المواد الغذائية لكن الاقتصاديين 
يتوقعـون أن يرتفـع التضخـم فوق سـتة بالمئة فـي 2011 مقارنة مـع توقع عند 

حوالي خمسة بالمئة في ميزانية العام الحالي. 

الصين توقع عقدا بقيمة 13 مليار دولار 
لإنشاء شبكة للسكك الحديد في إيران

■ طهـران -  يو بـي اي: أعلنت شـركة حكومية إيرانية امـس الأربعاء أنها 
وقعت مع الصين على عقد بقيمة 13 مليار دولار لإنشـاء شـبكة للسـكك الحديد 

في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت قناة برس تي.في امس الأربعاء عن شركة الإنشاءات وتطوير البنى 
التحتيـة للنقـل في إيـران «وقعنا على عقد بقيمـة 130 ترليون ريـال (13 مليار 

دولار) لإنشاء خطوط سكك حديدية لمسافة أكثر من 5300 كيلومتر».
وقال المدير الإداري للشـركة مسعود رهناما ان طهران وبيجينغ اتفقتا أيضاً 

على التعاون في مشاريع سكك حديد أخرى في إيران.
وأشار إلى إنشاء مكتب سكك حديد إيران- الصين لتسهيل تنفيذ المشروع.

وكان رئيـس غرفـة التجـارة الصينيـة الإيرانيـة أعلـن أن حجـم التجـارة 
المباشرة بين الدولتين يقدر بـ30 مليار دولار.

ويأتـي التوقيـع على العقـد بالرغم مـن الضغوط التـي تمارسـها الولايات 
المتحدة على الصين لوقف مشاريعها في إيران بسبب برنامجها النووي.

تراجع سعر النفط 
بعد بيانات المخزون الامريكي

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تحولـت العقود الآجلـة للنفط الخـام الأمريكي إلى 
التراجـع في معاملات متقلبة امـس الأربعاء بعدما أظهر تقريـر حكومي ارتفاع 

مخزونات الخام الأسبوع الماضي وإن بدرجة دون المتوقع.
وعـزز الخـام مكاسـبه بـادئ الأمـر وزاد أكثـر مـن دولار بعد صـدور تقرير 
مخزونـات النفـط الأسـبوعي مـن إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة. وأظهر 
التقريـر زيادة حـادة في مخزونات البنزين وارتفاعـا طفيفا في مخزون نواتج 

التقرير بينما كان من المتوقع انخفاضها.
وبحلول السـاعة 1603 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسـليم مارس 
آذار فـي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 15 سـنتا بمـا يعادل 0.17 بالمئة 

مسجلا 86.79 دولار للبرميل.
وكان أدنى سعر في معاملات امس 86.76 دولار وأعلى سعر 87.95 دولار. 

وأظهرت بيانات أسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس صعود 
مخزونات البنزين الأمريكية نحو خمسـة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل 

إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما.
ويظهـر تقرير الإدارة نمو مخزونات البنزين على مدى الأسـبوع المنتهي في 
الرابـع من شـباط/فبراير 4.66 مليـون برميل لتصل إلـى 240.89 مليون برميل 
وهو أعلى مسـتوى للمخزون منذ الأسـبوع المنتهي فـي 16 آذار/مارس بـ1990 

عندما سجل 245.225 مليون برميل.

خبراء: جهود الصين لكبح 
جماح الاقتصاد قد لا تكون كافية 

■ بكين ـ د ب أ:  مع زيادة أسعار الفائدة الرئيسية ووضع ضوابط أكثر صرامة 
لإقراض رأس المال، تسـعى الصين إلى كبح جماح اقتصاها، لكن خبراء يتخوفون 
من أن الإجراءات ربما لن تفيد المسـتهلكين بشـكل كاف لتقييد التضخم.  وزاد بنك 
الشعب الصيني المركزي يوم الثلاثاء سعر الفائدة على القروض والودائع بمقدار 
ربع نقطـة مئوية ليصل إلى 3٪ و6.06٪ على التوالي.  وقال ميشـائيل بيتيس 
الأسـتاذ في كلية «جوانجهوا للإدارة» بجامعة بكـين «لا أعتقد بصراحة أن زيادة 
أسـعار الفائدة ستخفض التضخم». واضاف إن «معظم الائتمان في الصين يذهب 

إلى المنتجين،وشركات العقارات والمستثمرين في البنية الأساسية». 
وقـال بيتيـس لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن زيادة أسـعار الفائدة بوجه 
خاص «سـيكون لهـا تأثير محدود علـى الطلب بالنسـبة لتلك المواد،وبالأسـاس 

الأغذية،التي تدفع لارتفاع التضخم». 
وكانت أسعار الأغذية زادت بنسـبة 7.2٪ العام الماضي،ما ساهم بشكل كبير 
فـي بلوغ معـدل التضخم عمومـا 3.3٪. كما أدت موجة الجفـاف الحادة وارتفاع 
الطلـب قبيـل احتفالات العام القمـري الجديد في مطلع شـباط/فبراير إلى ارتفاع 

الأسعار بمعدل سنوي بلغ 16٪ في كانون ثاني/يناير. 
وتشـير بعض التقديرات إلى أن التضخم بشـكل عام قد يصل إلى ما بين 5 إلى 

6٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. 
وبعـد أن خرجـت الصـين من الركـود العالمي بوتيـرة كانت الأسـرع من معظم 
الـدول الأخـرى، يتهدد ثاني أكبـر اقتصاد في العالـم حاليا خطر النمـو بأكثر من 
الـلازم.  ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 10.3٪ في عـام 2010، ومن المتوقع 
أن يسـجل معـدل نمو كبير يبلغ 9٪ هـذا العام حتى في ظل مـا يواجهه من قيود 

نقدية أكثر. 
وخلال الأسـابيع القادمـة يتوقع خبراء تقييـدا أكبر للسياسـة النقدية إما من 
خلال زيادة أسـعار الفائدة الرئيسـية بشـكل أكبـر أو زيادة متطلبـات رأس المال 
بالنسـبة لبنوك الإقـراض. لكن خبراء يقولـون إنه من المسـتبعد أن تؤثر القيود 

على الإقراض على فقاعة العقارات. 
وفـي ضـوء أن الائتمـان لا يـزال رخيصـا بشـكل نسـبي وارتفـاع المكاسـب 
الرأسـمالية، لا تـزال التكهنـات هائلة بشـأن سـوق الإسـكان. وهنـاك الكثير من 
العقارات الجديدة التي لم يتم تأجيرها من أجل تسـهيل عملية إعادة بيعها بشكل 
سـريع.  وكان البنك المركزي رفع في وقت سـابق من هذا الأسـبوع أسعار الفائدة 
في مؤشـر على أنه جاد بشـأن محاربـة التضخم، يمكن أن يكون مسـتهدفا تهدئة 

المخاوف قبيل انعقاد مؤتمر الشعب الوطني في آذار/مارس القادم. 
وعلى مدار أسـبوعين اعتبارا مـن الخامس من آذار/مارس المقبـل من المقرر أن 
يوافـق النـواب على خطة خمسـية للسـنوات القادمـة حتى عـام 2015. ويتصدر 
جدول الأعمـال تحفيز الطلب الوطني، وهو نموذج للنمو الاقتصادي بشـكل أكثر 
استدامة، وتحسين دخول الريف وزيادة الاستثمارات في المناطق المتخلفة نسبيا 

بغرب البلاد. 

أكبـر  قـال  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
مسـؤول فـي قطـاع الحبـوب الليبي في 
يرتفـع  أن  تتوقـع  بـلاده  إن  لرويتـرز 
محصولهـا مـن القمـح بنسـبة 50 بالمئة 
هذا العـام وتتطلع لاسـتثمارات جديدة 
لتأمـين  بالخـارج  زراعيـة  أراض  فـي 

الامدادات.
وقال علي ارحومة رئيس هيئة انتاج 
الحبـوب الليبيـة إن مسـاحات أكبر من 
والدعـم  بالقمـح  المزروعـة  الأراضـي 
الحكومـي للمزارعـين مـن شـأنها زيادة 
الانتـاج المحلـي مـن القمـح إلـى مثليـه 
علـى الأقـل بحلـول عـام 2015. وتابـع 
أن شـركة الاسـتثمار الأجنبـي العربيـة 
الليبية الحكومية أسست شركة مختصة 
بالاسـتثمار فـي المشـروعات الزراعيـة 

بالخارج.
هـو  الشـركة  مـن  الهـدف  إن  وقـال 
تحقيـق الأمـن الغذائي وأضـاف «هناك 
محـاولات لزراعـة القمـح فـي أوكرانيـا 

وتركيا والارجنتين والبرازيل».
وتتوقع ليبيا التي يبلغ عدد سـكانها 
يرتفـع  أن  نسـمة  مليـون   6.8 نحـو 
محصولهـا من القمـح إلـى 300 الف طن 
هـذا العام مـن 200 ألف طن فـي 2010 ما 
يشير إلى ان وارداتها قد تبلغ 1.3 مليون 

طن.
وقال ارحومة «نتوقع ان يبلغ اجمالي 
انتـاج القمح فـي 2010-2011 نحو 300 
الف طن استنادا إلى مؤشرات الاراضي 

المزروعة.
واضـاف أن امـدادات القمـح الليبـي 

طـن  مليـون   1.6 إلـى  تصـل  ان  يتعـين 
سـنويا منهـا 300 الـف طن تنتـج محليا 

والباقي يجري استيراده.
وليبيا مثل أغلب الدول العربية تدعم 
بدرجـة كبيرة الخبـز الطعام الرئيسـي 
وفـي الشـهر الماضـي الغـت الضرائـب 
الغذائيـة  المنتجـات  علـى  والجمـارك 
اسـتجابة إلى ارتفاع في اسـعار الغذاء 
العالمية ووسـط اضطرابـات في تونس 

المجاورة الأكثر فقرا.
وكان ارتفـاع أسـعار الغـذاء مـن بين 
فـي  احتجاجـات  اثـارت  التـي  المظالـم 
والشـرق  افريقيـا  شـمال  دول  شـوارع 

الأوسط منذ بداية العام.
ولا تتدخـل الحكومة الليبية بنفسـها 
في اسـتيراد القمح بشـكل مباشـر لكنها 

تشـتري الدقيق (الطحـين) من المطاحن 
بسـعر السـوق وتبيعه لمخابزها بسـعر 

مدعوم.
وقـال «القمح مدعـوم بدرجـة كبيرة 
فـي ليبيـا. الدولـة تشـتري الدقيـق من 
المطاحن بسـعر مـا بـين 400 و500 دينار 
وتبيعـه  للطـن  دولار)  و405.5   324.4)

لمخابزها بسعر 120 دينارا للطن».
مـن  بالمئـة   50 الدولـة  تتحمـل  كمـا 
تكلفـة الاسـمدة والبـذور التـي يدفعهـا 

المزارعون.
وقـال ارحومة «تشـير أولويات خطة 
التنمية لقطاع الحبوب إلى زيادة كبيرة 
في محصول الحبوب في الفترة من 2011 
إلى 2015. نتوقـع ان يبلغ محصولنا من 

القمح 600 الف طن في 2015».

ليبيا تتطلع لاستثمارات جديدة في اراض زراعية بالخارج 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حـذر البنـك 
المركـزي المصري امـس الأربعاء من أنه 
مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في 
سـوق العملة بعدمـا عززت مشـتريات 
يـوم الثلاثاء الجنيه المصـري بأكثر من 

واحد بالمئة.
وتراجـع الجنيـه بشـكل مطـرد منذ 
 25 فـي  سياسـية  احتجاجـات  انـدلاع 
كانون الثاني/يناير ويتوقع متعاملون 
المصريـة  العملـة  تتكبـد  أن  ومحللـون 
مزيدا من الخسـائر. وقـدر محللون في 
بنك يو.بـي.اس الخسـائر المحتملة بما 

يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك 
في مكالمة هاتفية مع رويترز «سـنتدخل 
عندمـا نرى أن السـوق ليسـت منظمة. 
إذا لم تكن كذلك فسنسـتخدم أدواتنا». 
مضيفا أن السوق تتسـم امس بالهدوء 
والنظام. وتابع أن البنك يريد أن تكون 
السـوق مسـتندة إلـى «عـرض وطلـب 

حقيقيين. كانت المضاربة أكبر بالسـوق 
أمس ولذلك تدخلنا».

ورفـع التدخـل العملة بمـا يصل إلى 
1.4 بالمئـة بعدما سـجلت لفترة وجيزة 
أدنى مسـتوى في سـتة أعـوام. وامس 
أغلق الجنيه عند 5.8775 جنيه للدولار 
وذلـك بانخفـاض طفيـف فحسـب مـن 

5.876 في إغلاق الثلاثاء.
وقـال سماسـرة إن المتعاملـين كانوا 
يترقبـون الاوضـاع امـس بعدمـا أضر 
تدخل البنك المركزي بكثير من المشاركين 

في السوق.
وقـال متعامـل في بنـك فـي القاهرة 
«الحجـم ضئيـل جـدا والمبالـغ ضئيلـة 
جدا.. أعتقـد أن البنـوك تتوخى الحذر 

إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي».
التـداول فـي  وقـدر متعامـل حجـم 
سـوق الصـرف بـين البنوك امـس عند 
انخفاضـا  دولار  مليـون   300 حوالـي 
مـن 1.6 إلى 1.7 مليـار دولار يوم الأحد 

ومليار دولار يوم الاثنين قبل أن يتدخل 
البنك المركزي.

ويقـدر المتعاملـون قيمة التـداولات 
في الأيـام العادية بين 300 و400 مليون 

دولار.
وقـال متعامل فـي بنك آخـر «لا يزال 

الناس خائفين بعض الشيء».
واسـتأنفت البنوك المصرية نشاطها 
أبوابهـا  اغلقـت  أن  بعـد  الاحـد  يـوم 
أسـبوعا وقـال متعاملون إنـه يبدو أن 
تدخـل البنـك المركـزي يهدف إلـى ردع 
المضاربين وفي الوقت نفسـه اسـتعادة 
الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأسبوع 

المقبل.
وقـد يكون لمصيـر الجنيـه دور كبير 
في تحديد مدى خسـارة الأسهم بسبب 

الأزمة.
وحذر محللون من تجـدد موجة بيع 
مـن مسـتثمرين قلقـين فـور اسـتئناف 
التـداول بالبورصـة المصريـة بعـد ان 

المؤشـر  وتراجـع  أسـبوعين.  توقـف 
الرئيسي للبورصة المصرية  16 بالمئة في 

آخر يومي عمل للبورصة قبل اغلاقها.
وقالـت هيئة الرقابـة المالية المصرية 
إن البورصـة سـتعلق التـداول لنصف 
السـاعة اذا انخفـض مؤشـر إي.جـي.
اكـس 100 الأوسـع نطاقا خمسـة بالمئة 
بعد اسـتئناف التداول ولمـدة أطول إذا 

بلغت خسائره عشرة بالمئة.
وقـال رامـز ردا على سـؤال إن كانت 
تـداول  اسـتئناف  مـن  مخـاوف  لديـه 
الأسـهم «أعتقـد أننا تجاوزنـا الأصعب 

عندما رأينا اغلاق البنوك».
وقـال متعاملـون إن البنـك المركـزي 
للاحتياطيـات  اللجـوء  دون  تدخـل 
الاجنبيـة وقـدر متعامل حجـم التدخل 
«بمـا لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 
1.6 مليـار دولار». وقـال «هذا سـيجعل 
الناس يفكـرون مليا قبـل تكوين مراكز 

بالدولار». 

الجنيه المصري مستقر والمركزي يحذر من التدخل مجددا 

■ فيينـا ـ د ب أ:  تراجعت أسـعار النفط في أعقاب 
الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها في الآونة الأخيرة 
جـراء الاضطرابات الجارية فـي مصر بعد أن ثبت أن 
المخـاوف من حـدوث اضطرابات في إمـدادات النفط 
ليـس لها أسـاس إلـى حـد بعيد وذلـك وفقـا لمحللي 

النفط. 
ولكـن خبراء الاقتصـاد قالوا انه نظـرا لان بعض 
المخاطـر السياسـية مازالت تلوح في الأفـق، فان من 
المرجح أن يبقى سعر النفط حول مستوى المئة دولار 
للبرميل (159 لترا) وهو المستوى الذي قد يؤدي إلى 

تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. 
وعندمـا بـدأت الاحتجاجـات الواسـعة ضد نظام 
الرئيس المصري محمد حسـني مبارك أواخر الشـهر 
الماضـي ارتفع مزيج برنت الأوروبـي بحوالي ثمانية 
دولارات خلال أيام ليتجاوز سعر البرميل 102 دولار 

الأسبوع الماضي. 
وفـي مطلع الأسـبوع الماضي تبـددت المخاوف من 
حـدوث اضطرابـات فـي طرق نقـل النفط أو اتسـاع 
رقعـة الاضطرابات في المنطقـة. وتراجع الارتفاع في 
سـعر النفـط بسـرعة مثلما بـدأ وتراجع سـعر مزيج 
برنـت إلى اقـل مـن 100 دولار للبرميل. وظل السـعر 

عند نحو 100 مع نهاية التعاملات يوم الثلاثاء. 
وقالـت كلاوديـا كيمفـرت خبيـرة الطاقـة بالمعهد 
الألمانـي للأبحـاث الاقتصادية فـي برلين إنـه «ليس 
هنـاك ثمة سـبب يدعو للذعـر» مضيفة «ليـس هناك 

نقص ملموس في إمدادات النفط». 
ولم تتأثر قناة السـويس التي تسيطر عليها مصر 
وخط سـوميد الـذي ينقل حوالي مليونـي برميل من 

النفط يوميـا بالاحتجاجات على الرغـم من توترات 
السـوق.  ويقـول إحسـان الحـق المحلـل بمؤسسـة 
كيه.بي.سـي لاستشـارات الطاقة ومقرهـا بريطانيا 
إنـه حتى إذا ما وصلت جماعـات المعارضة الموجودة 
حاليا إلى السـلطة في مصر، فان تلك الطرق سـتظل 
مفتوحـة. وأضاف «حتـى جماعة الإخوان المسـلمين 

ترغب في تطبيع الوضع». 
فالمخـاوف بشـأن إنتاج مصـر المحدود نسـبيا من 

النفط لم تكن عاملا في رفع الأسعار. 
المؤيـدة  الانتفاضـات  امتـداد  خطـر  وانعكـس 
للديمقراطيـة إلـى الدول الرئيسـية المصـدرة للنفط 
على الأسـعار. لكن المحللين قالوا إن هذا الخطر أيضا 

ليس بالحجم الذي ربما أوحي به ارتفاع الأسعار. 
العربيـة  المملكـة  تشـهد  ان  المحتمـل  غيـر  ومـن 
السـعودية ودول الخليج التي تدعـم عائدات النفط 
اقتصادياتها احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء 
حيث قال احسان الحق إن «مستوى المعيشة في دول 

الخليج مختلف عن مصر». 
وليبيـا  الجزائـر  إزاء  قلقـا  اكثـر  المحللـين  أن  إلا 
العضوتـين بمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط (أوبك) 

التي تتخذ من فيينا مقرا لها. 
وفـي الجزائر كانـت هناك أحـداث شـغب متفرقة 
وعـدد من حالات الانتحـار خلال الأسـابيع الماضية. 
ورد الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة يوم 
الخميـس الماضـي بالتعهـد بإنهـاء حالـة الطـوارئ 

قريبا. 
وقال كارسـتن فريتش المحلل في (كوميرتس بنك) 
انـه إذا انتشـرت الاضطرابات إلى تلـك الدول وأدت 

إلـى عرقلة إمدادات النفط، فان السـعر قد يرتفع إلى 
110 دولار للبرميل. 

وحتـي إذا اقتصرت الاضطرابـات على الدول غير 
الأعضـاء فـي منظمة أوبك مثـل اليمـن والأردن، فإن 
هـذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسـعار. وقـال فريتش إن 
مثـل هـذا الأمر «سـيؤدي إلى عـدم اسـتقرار المنطقة 
بأكملها».   وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث 
تلك المخاطر، إلا أنها تعد السـبب الرئيسي وراء بقاء 
مزيـج خام برنت عند مسـتوى يبلغ نحـو 100 دولار 

للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على حد قول المحللين. 
ولا تعتزم أوبك زيادة سقف إنتاجها لدفع الأسعار 
نحـو الانخفـاض حيث أن مسـتويات المخـزون لدى 

الغرب عالية وبخاصة في الولايات المتحدة . 
وهـذا أحـد الأسـباب التـي أدت إلى ارتفاع سـعر 
الخام الأمريكي الخفيف أيضا لكنه بقي دون مستوى 

الـ 100 دولار طوال الأسابيع الماضية. 
لكن الدول الأعضاء في منظمة أوبك رفعت كل على 
حدة الإنتاج في كانون ثاني/يناير الماضي فوق الحد 
الذي تحدده المنظمة، وفقا لمحللي مؤسسـة «جيه بي 

سي إنرجي» في فيينا. 
وبدا أن قلق الخبراء بشـأن تأثير الارتفاع الحالي 
للأسـعار تجـاوز الجوانـب السياسـية حيـث حـذر 

البعض من أن الاقتصاد العالمي قد يتأثر. 
وقال احسان الحق إن الأمر قد يلحق ضررا بالدول 
الأوروبيـة التـي تأثـرت سـلبا بالأزمـة الاقتصاديـة 

علاوة على الهند أيضا. 
وقالت كيمفرت « في الأساس، ارتفاع أسعار النفط 

له تأثير السم على تعافي الاقتصاد». 

محللون يستبعدون حدوث اضطراب 
بإمدادات النفط بسبب الوضع في مصر

احداث مصر وبيانات أمريكية 
قوية قد تجعل المستثمرين أكثر 

انتقائية بشأن الاسواق الناشئة

■ باريــس ـ رويترز: قال محللون 
في شــركة كيفي برويــت أند وودز 
إن بنك سوســيتيه جنرال الفرنسي 
قــد يتكبــد خســائر تصل إلــى 100 
مليــون يــورو (136.5 مليون دولار) 
مــن أعماله فــي مصر في ظــل تأثر 
بالاحتجاجــات  البــلاد  اقتصــاد 

المستمرة.
أكثر تعرضا  الفرنســية  والبنوك 
لمصــر مقارنــة بغيرهــا مــن البنوك 
الأوروبية والأمريكية ويتوقع بعض 
المحللــين ارتفــاع خســائر القروض 
المعدومة بســبب الأزمة السياســية 
التي يقدر بنك كريدي اغريكول أنها 
تكبد مصر 310 ملايين دولار يوميا.

وفتحــت البنــوك في مصــر يوم 
الأحــد بعــد أســبوع مــن الإغــلاق 
واصطــف أمامهــا أعــداد كبيرة من 
العملاء الذين يريدون الوصول إلى 
حســاباتهم. وتدخل البنك المركزي 
لدعــم الجنيه المصري وقــال إنه قد 

يفعل ذلك مجددا.
وقال جــون بييــر لامبيــر المحلل 
لــدى كيفي برويــت أنــد وودز «إذا 
حدث تدهــور ملموس لسوســيتيه 

جنــرال فــي مصــر فــإن هــذا ربما 
يســتلزم التســجيل في حســابات 
2010 بالكامل». وأضاف أنه يتوقع 

خسائر قدرها 96 مليون يورو.
باســم  متحدثــة  ورفضــت 

سوسيتيه جنرال الادلاء بتعليق. 
ومــن المقرر أن يعلــن البنك نتائج 
أعمالــه لعــام 2010 فــي 16 فبرايــر 
شــباط ويتوقع محللــون أن يحقق 
أرباحــا صافيــة قدرهــا 3.75 مليار 
يورو وفقا لخدمة تومسون رويترز. 
وسوســيتيه جنــرال هــو الأكثر 
تعرضا لمصر بين البنوك الفرنســية 
مــن خــلال وحدتــه البنــك الأهلــي 
سوســيتيه جنــرال إذ تبلغ قروضه 
3.5 مليار يــورو وفقا لكيفي برويت 
أند وودز. وقالت الشركة إن تعرض 
اغريكول  وكريدي  باريبا  بي.ان.بي 
المنافسين 2.4 مليار يورو و2.2 مليار 

يورو على الترتيب.
ورغــم أن مصــر لــم تشــهد أزمة 
سياســية خــلال 2010 إلا أنه يمكن 
لأي بنــك أن يســجل خســائر بأثــر 

رجعي في حالات استثنائية.
الدولار يساوي 0.7327 يورو.

بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي
 قد يتكبد 100مليون دولار 

خسائر من أنشطته بمصر

امريكا: اقتراح وشيك لإلغاء فاني ماي 
وفريدي ماك عملاقي الرهن العقاري 

■ واشـنطن - يـو بي اي: قال مسـؤول في البيـت الأبيض امـس الأربعاء ان 
إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا سـتصدر هـذا الأسـبوع اقتراحـاً بإلغـاء تدريجي 
لعملاقـي الرهـن العقاري فـي الولايـات المتحدة فاني مـاي وفريدي مـاك اللذين 

تدعمهما الحكومة.
ونقلت شـبكة سي.أن.أن الإخبارية الأمريكية عن المسؤول الذي لم تذكر إسمه 
قوله ان «الورقة البيضاء» التي يتوقع أن تصدر يوم الجمعة المقبل، تتضمن ثلاثة 

خيارات لكيفية تقليص دور الحكومة في سوق الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن «الورقة» هي بحد ذاتها تطور هام في السجال 
حول ما الذي ينبغي فعله بفاني ماي وفريدي ماك، إلاّ أن القرار النهائي يعود إلى 

الكونغرس وهو غير متوقع في وقت قريب.
وتعتبر فاني ماي وفريدي ماك اللتين أنقذتهما الحكومة عام 2008، لغزاً لصنّاع 
السياسـة في واشـنطن، فالجمهوريون يحمّلونهما مسـؤولية الفقاعـة العقارية 
الأخيـرة فيهـا يـرى الديمقراطيـون انهما سـاعدتا فـي الترويج لامتـلاك المنازل 

خصوصاً بين الأميركيين ذوي الدخل المتوسط. 
والمشـكلة فـي تصفيتهما هـي أنها قد ترفـع تكاليـف الرهون لأصحـاب المنازل 
وتشـكل خطراً على سـوق الرهـن العقاري الهـش أصلاً، وفي الوقت نفسـه تمثل 
الشـركتان عـبءاً كبيـراً لدافعـي الضرائـب الذيـن قدموا لهمـا 150 مليـار دولار 

لإنقاذهما من الانهيار. 
لذلك ترى الشبكة ان تصفية الشركتين سيستغرق بالتأكيد سنوات.

ومـن بين الخيـارات المطروحة في «الورقـة البيضاء» عدم تدخـل الحكومة في 
السـوق العقـاري خارج إطار المؤسسـات الفدراليـة خصوصاً الدائـرة الفدرالية 

للإسكان.
وثمة خيارات أخرى تقضي بتسـريع تقليص السـندات والأوراق التجارية في 

الشركتين، وزيادة الدفعات الأولية للقروض التي تدعمها الحكومة.

■ هوليوود (فلوريدا) ـ رويترز: ربما 
يصبـح المسـتثمرون أكثر انتقائيـة فيما 
يتعلـق بالأسـواق الناشـئة بعدمـا أدت 
الاضطرابات في مصـر وبيانات أمريكية 
قويـة إلـى تسـجيل سـحوبات صافيـة 
قياسـية من أكبـر صندوق مؤشـرات في 

هذا القطاع الأسبوع الماضي.
وسـجلت صناديـق الأسـهم المرتبطة 
قدرهـا  صافيـة  سـحوبات  بمؤشـرات 
2.173 مليـار دولار فـي الأسـبوع المنتهي 
فـي الثانـي مـن شـباط/فبراير مـع تأثر 
السياسـية  بالاضطرابـات  المسـتثمرين 
فـي مصـر. وكانت أكبـر السـحوبات من 
الأسواق الناشـئة وفقا لبيانات من ليبر 

وهي إحدى خدمات تومسون رويترز.
تنامـي  اسـتمر  نفسـه  الوقـت  فـي 
الاهتمام بصناديق المؤشـرات التي تركز 
علـى الولايـات المتحـدة في ظـل بيانات 

اقتصادية وأرباح قوية.
ومنـذ الأزمـة الاقتصاديـة العالمية في 

2008 تدفقت الاستثمارات على الأسواق 
الناشئة.

وأدى تنامـي المخاطـر السياسـية في 
مصر والمخاوف بشـأن ارتفـاع التضخم 
تحـول  إلـى  الـدول  مـن  العديـد  فـي 
الاسـتثمارات من الأسـواق الناشئة إلى 

اقتصادات متقدمة.
وقالت سو تومسـون العضو المنتدب 
في آي شيرز «حتى الناس الذين يريدون 
الناشـئة..  الأسـواق  فـي  الاسـتثمار 
أصبحنـا نـرى أنهـم لا يريدون السـوق 
الناشـئة بوجـه عـام. يريـدون اختيـار 
البلدان التي يسـتثمرون فيها على وجه 

الخصوص».
أكبـر  شـيرز  آي  شـركة  وسـجلت 
سـحوبات من صندوقها إم.اس.سي.آي 
للأسـواق الناشـئة -وهو أكبر صناديق 
هذا القطاع وأوسعها نطاقا- حيث سجل 
سحوبات صافية قدرها 4.45 مليار دولار 

في الأسبوع الأخير وفقا لخدمة ليبر.

المركزي الأمريكي: نمو الوظائف 
ومعدل التضخم ما زالا ضعيفين للغاية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال بن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي) امـس الأربعاء إن البطالة الأمريكيـة مازالت اعلى مما 

يبعث على الارتياح بين صناع القرار رغم دلائل على قوة الانتعاش الاقتصادي.
وحـذر برنانكـي في شـهادته أمـام لجنـة الميزانية بمجلـس النـواب الأمريكي 
التـي جاءت تكرارا لمـا قاله في حديث أدلى به الاسـبوع الماضي مـن مخاطر عجز 

الميزانية.
وأشـار إلى عدد من البوادر المشجعة في سوق العمل منها تراجع معدل البطالة 
إلى تسـعة بالمئة في كانون الثاني/يناير من 9.8 بالمئة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
مسجلا اكبر انخفاض في شهرين منذ 1958. وفي الوقت نفسه أبدى برنانكي قلقه 

من وتيرة التوظيف التي مازالت ضعيفة.
وقال «سـوق العمل تحسـنت ببط» مشيرا إلى أن الاقتصاد وفر مليونا فقط من 
ثمانيـة ملايين فرصـة عمل فقدت خلال أكبـر ركود منذ عقود. وتابـع «وهذا يكفي 
بصعوبـة لتوظيـف الخريجين والداخلين الجدد لسـوق العمل لذلـك فهو لا يكفي 

لتبديد الهامش الضخم من العاطلين الموجود في سوق العمل».
وقـال برنانكي إن التضخم مازال منخفضا بدرجـة كبيرة في الولايات المتحدة 
مما يوجه رسـالة عنيفة في وقت ترتفع فيه تكاليف الغذاء والسـلع على مستوى 

العالم.
وقال إن توقعات التضخم مازالت مسـتقرة ما يشـير إلى أنه لا داعي للقلق من 

تفاقم حالة من الخوف بشأن التضخم على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين. 

رفيـع  عراقـي  مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
المسـتوى امـس الاربعـاء لفرانـس بـرس ان وزارة 
الكهربـاء تحتاج نحو عشـر الموازنة السـنوية للعام 
جديـدة  مشـاريع  وتمويـل  ديـون  لسـداد  الحالـي 

للنهوض بقطاع الكهرباء من جديد.
وقـال عادل مهـدي مستشـار وزير الكهربـاء «منذ 
العـام المقبـل وحتى 2030 سـتحتاج الـوزارة لـ3.85 
مليار دولار سنويا لإعادة بناء القطاع وتلبية الطلب 

المتنامي». 
وقـال فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس بـرس «نحن 
نطالب هـذا العام بــ7.5 مليار دولار لدفـع 2.5 مليار 
دولار ديون قصيرة الاجل وتمويل مشاريع جديدة». 
واضـاف «هـذا العام هو حالة اسـتثنائية بسـبب 
الديـن، لكن ابتداء من العام القادم سـنحتاج لـ3.85 
مليار علـى مدى السـنوات الـ20 المقبلـة لاعادة بناء 

القطاع ومواكبة الطلب الذي ينمو بنحو ٪10». 
واقر مهـدي «انها مبالغ كبيرة لكـن ليس لدينا أي 
خيار» مشيرا إلى أهمية اصلاح هذا القطاع الذي دمر 
«خـلال غزو العـراق في عـام 2003 بقيـادة الولايات 
التـي  والعقوبـات  الحـرب  مـن  وعقديـن  المتحـدة، 
سـبقتها.  وتشـكل الاموال التي طلبتها الوزارة ٪9 
من مشـروع موازنة هذا العام التي بلغت 81.86 مليار 

دولار مع عجز قدره 13.3 مليار دولار. 
وشـهد العـراق الصيف الماضي تظاهـرات غاضبة 
احتجاجـا علـى نقـص الكهربـاء فـي عـدد مـن مدن 
الجنـوب مع ارتفـاع درجات الحـرارة الـى 54 درجة 

مئوية احيانا. 
وتعاني المنازل والشركات في جميع انحاء العراق 
مـن انقطـاع التيـار الكهربائـي بصـورة يوميـة ممـا 
يدفعهم الـى الاعتماد على مولـدات خاصة لتعويض 

النقص في الوقت الذي تناضل فيه السلطات لتعزيز 
قدراتها. 

وقـال مهدي انه تلقى تأكيـدات من رئيس الوزراء 
نوري المالكي، الذي صرح بان تحسين تأمين الكهرباء 
يشـكل اولوية لحكومته، ان الوزارة سـتحصل على 

غالبية المبالغ التي تحتاجها». 
واضـاف ان «المالكـي زار الـوزارة الثلاثاء واكدت 
لـه اذا كنا نريـد قطاع الكهرباء مبنيـا على نحو فعال 

فعلى الحكومة ان تجعله من اولوياتها». 
واضـاف «لقد وعـد المالكـي بانه سـيدعم مطالبنا 

التي علينا ان نعرضها على البرلمان». 
وقـال انه شـرح للمالكـي ايضـا انـه لا يوجد حل 
على المدى القصيـر للحصول على مزيد من الكهرباء، 
وانه لا يمكن للعراقيين ان يتوقعوا تحسنا قبل انجاز 

المشاريع الجاري العمل بها في 2013». 

العراق يحتاج الى عشرة بالمئة من موازنته لمشاريع الكهرباء 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  جـدة   ■
المثمـرة  البـذور  لشـركة  التنفيـذي 
تعتـزم  إنهـا  الثلاثـاء  يـوم  السـعودية 
الزراعيـة  إنفيفـو  شـركة  مـع  التعـاون 
لإنتـاج  مصانـع  لتأسـيس  الفرنسـية 
مـا يصـل إلـى مليونـي طـن مـن العلـف 

الحيواني سنويا بحلول عام 2014.
وقـال عبـد العزيـز المزينـي لرويتـرز 
خلال مقابلة عبر الهاتف «سـيكون هناك 
أربعة مصانع كل منها (سينتج) 500 ألف 
طـن. سـيتجاوز رأس المـال الـلازم لبناء 

هذه المصانع 100 مليون دولار».
وأضـاف أن المفاوضات بشـان نسـبة 
المسـاهمة ومسـتوى الاسـتثمار لا تـزال 

جاريـة إلا أن الحصـة الأغلبية سـيملكها 
«سـيجري  وتابـع  سـعوديون.  شـركاء 
اسـتكمال كل الاتفاقـات خلال الأسـابيع 
السـتة المقبلة. من المتوقع البدء في أعمال 
الإنشـاء هـذا العـام ومـن المتوقـع خلال 
ثلاث سنوات الوصول بالطاقة الإنتاجية 

إلى مليوني طن».
وتعتمـد السـعودية بصورة رئيسـية 
على استيراد الشـعير كعلف للحيوانات 
ممـا يجعلها أكبـر مسـتورد للشـعير في 
العالم. وتحاول المملكة تعزيز احتياطيات 
زيـادة  لمواجهـة  الاسـتراتيجية  الغـذاء 
أسـعار السـلع الأولية العالمية وشـجعت 
القطاع الخاص على الاستثمار في أراض 

زراعية بالخارج.
ومنذ عـام 2009 قالت السـعودية إنها 
تجـري مفاوضـات مـع بلـدان مـن بينها 
السـودان ومصـر وأوكرانيا وباكسـتان 
سـعودية  لشـركات  للسـماح  وتركيـا 
علـى  للمسـاعدة  مشـروعات  بتأسـيس 
إمدادهـا بالقمح والشـعير وفول الصويا 

والأرز.
وقـال المزيني إن من المتوقع اسـتكمال 
أول مصنع ينتـج 500 ألف طن من العلف 
إلى جانب مصنـع لأدوية الحيوانات قبل 
نهايـة 2012 بينمـا من المتوقـع أن يجري 
اسـتكمال المشـروع بأكملـه خـلال ثـلاث 
سنوات. ويهدف المشـروع المشترك الذي 

تديره شـركة كاميـل كابيتال السـعودية 
التـي تتخذ مـن بريطانيا مقـرا إلى إمداد 
المعالـج  الحيوانـي  بالعلـف  المزارعـين 

ليكون بديلا عن الشعير.
وقـال المزينـي «يحسـن ذلـك جـودة 
اللحـوم وصحـة الحيوانـات فـي المملكة 
ولهـذا سـتتوافر حيوانات توفـر اللحوم 
بصورة سريعة وتتمتع بالصحة وبتكلفة 

إنتاجية أقل».
ويـرأس مجلـس إدارة شـركة البذور 
بـدر  السـعودي  الأعمـال  رجـل  المثمـرة 
الـداود الذي يـرأس أيضـا مجموعة «دار 
المسـتورد» لتوزيـع المـواد الغذائيـة فـي 

المملكة.

شركة البذور المثمرة السعودية تخطط لاقامة 
مشروع للعلف الحيواني مع إنفيفو الفرنسية
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:  

يفكر حســن شــحاتة المدير الفنــي لمنتخب 
مصــر الوطنــي بطــل أفريقيــا في آخــر ثلاث 
مــن  الانســحاب  فــي  الأمم  لــكأس  دورات 
التصفيات نظرا لعدم مواءمة الأجواء الحالية 
لخــوض المبــاراة المصيريــة المقــرر لها شــهر 
اذار/مــارس المقبل امــام جنــوب أفريقيا في 

جوهانسبرغ.
ويكثف شحاتة من اجتماعاته مع مساعديه 
بالجهاز الفني شوقي غريب وحمادة صدقي 

احمد ســليمان وســمير عدلــي لاتخــاذ قرار 
مناســب فــي ظل عــدم وضــوح الرؤيــة فيما 
يخص المظاهــرات التي تتزايد يوما بعد الاخر 

للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك.
وعلمت «القدس العربي» أن شحاتة يفضل 
الانتظــار وقتــا اخر قــد يكون حتــى منتصف 
الأســبوع المقبل قبل اتخاذ القرار بعد الرجوع 
لســمير زاهر رئيــس اتحاد الكــرة خاصة وان 
الانسحاب لن يضر بالمنتخب المصري مستقبلا 
ولــن يتعرض الاتحاد المصــري لعقوبات نظرا 
للظروف القهرية التي تمر بها البلاد، فضلا عن 
وجود هاني أبو ريدة نائب رئيس اتحاد الكرة 
ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة 

القــدم «كاف» وهو ما ســيجعل تعرض مصر 
لعقوبات بسبب الانسحاب أمرا مستبعدا.

وتزايــد التفكيــر في الانســحاب بعــد الغاء 
المبــاراة الودية التــي كان مقــررا إقامتها أمس 
الأربعاء أمام منتخب الولايات المتحدة بســبب 
الاضطرابات التي تشــهدها مصر حاليا، وهي 
المبــاراة التي كان يعتمد عليها حســن شــحاتة 
ورفاقــه فــي اختيار التشــكيلة التي ســيواجه 
بها منتخــب جنوب أفريقيا في مبــاراة الجولة 
الثالثــة مــن التصفيات والتي لا بديــل فيها عن 
الفــوز وفي باقــي المباريات كــون حامل اللقب 
بات فــي موقف صعــب للغاية حيــث لا يمتلك 
ســوى نقطة وحيدة من التعادل مع سيراليون 

في القاهرة قبل الهزيمــة المفاجئة أمام منتخب 
النيجــر بهدف نظيــف وهو ما وضــع المنتخب 

المصري في حرج بالغ.
مــن ناحيــة أخــرى أعلــن نــادي الزمالــك 
بــن  فيصــل  الأميــر  بطولــة  مــن  انســحابه 
فهــد للأنديــة العربية للكــرة الطائــرة والتي 

يستضيفها نادي الهلال السعودي. 
ويأتي قــرار الزمالك بســبب الاضطرابات 
التــي تشــهدها مصر حاليــا والتــي تضعف 
فرص الفريــق الأبيض في الاســتعداد الجيد 
للبطولــة التي يشــارك بها 22 فريقاً. وأرســل 
خطابــاً  الطائــرة  للكــرة  المصــري  الاتحــاد 

بالانسحاب للاتحاد العربي.

مع  اقتراب موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية وعدم الاستعداد بشكل جاد
حسن شحاتة يفكر في انسحاب مصر من تصفيات أمم أفريقيا

■ مدريد ـ د ب أ: قرر المدرب الشهير 
جوسـيب جوارديولا تمديد قصة حبه 
ونجاحه مع فريق برشـلونة الأسباني 
لكرة القـدم بالموافقة على تجديد عقده 
مع النـادي الكتالوني لمدة موسـم آخر 

حتى منتصف عام 2012. 
وأعلـن نادي برشـلونة أنـه توصل 
لاتفـاق مـع جوارديـولا علـى تجديـد 
العقـد حتـى 30 حزيران/يونيـو 2012 
وأن التوقيـع على العقد الجديد سـيتم 

خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وأصـر جوارديـولا (40 عامـا) على 
عدم التجديد لأكثر من عام مثلما اعتاد 
في السنوات الماضية منذ بدء مسيرته 

التدريبية. 

وأشـارت الصحـف الأسـبانية فـي 
أن  إلـى  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع 
جوارديـولا قـد يرفـض تجديـد عقده 
مـع برشـلونة بسـبب عـدم اتفاقه مع 

ساندرو روسيل رئيس النادي. 
ولكن جوارديـولا قطع الطريق أمام 
الشائعات ووافق على تجديد العقد مع 

النادي. 
وحقق برشلونة بقيادة جوارديولا 
نجاحـا فائقـا فـي الموسـمين الماضيين 
حيـث حصـد سـبعة ألقـاب منهـا لقبا 
فـي دوري أبطـال أوروبـا ولقبيمن في 
للقـب  بالإضافـة  الأسـباني  الـدوري 
كأس ملك أسـبانيا ولقـب كأس العالم 

للأندية. 

ويبـدو الفريـق قـادرا علـى حصـد 
المزيد مـن الألقـاب في الموسـم الحالي 
حيـث اقتـرب كثيرا مـن الحفـاظ على 
لقبه في الدوري الأسباني وبلغ نهائي 
كأس ملـك أسـبانيا بخـلاف تألقـه في 

دوري أبطال أوروبا. 
وحقق جوارديـولا (40 عاما) لاعب 
اسـبانيا  ومنتخـب  برشـلونة  وسـط 
سـابقا ثمانية ألقاب في عشـر بطولات 
شـارك الفريـق فيهـا تحـت قيادته بما 
فـي ذلك ثلاثيـة غير مسـبوقة للدوري 
والـكأس ودوري ابطـال اوروبـا فـي 

موسمه الاول مع الفريق.
وكان الفشل الوحيد لجوارديولا هو 
الهزيمة في دوري ابطال اوروبا وكأس 

الملـك في العام الماضـي عندما خرج من 
البطولتـين علـى يـد انترناسـيونالي 
واشبيلية اللذين فازا بالبطولتين على 

الترتيب فيما بعد.
عقـد  ينتهـي  ان  المقـرر  مـن  وكان 
الحالـي  الموسـم  بنهايـة  جوارديـولا 
ورغـم انه لـم يكن يتحـدث عن تجديد 
عقده الا انه لم تكن هناك اي مؤشـرات 
على رغبته في ترك النادي الذي انضم 

اليه وهو يبلغ من العمر 13 عاما.
وتحـت قيادة جوارديـولا الذي قال 
انه يفضـل تجديد عقده عامـا بعد عام 
فاز برشـلونة فـي 117 مـن 159 مباراة 

وتعادل في 28 وخسر 14 مباراة.
وفاز برشـلونة فـي مباريـات القمة 

الخمـس التي جمعتـه بغريمـه اللدود 
ريال مدريد بما في ذلك فوزه السـاحق 
6-2 علـى ملعـب ريال وفـوز اخر على 
نفـس الملعـب 5-صفر في وقت سـابق 

هذا الموسم.
تحويـل  فـي  جوارديـولا  ونجـح 
برشـلونة من فريق منهـك تحت قيادة 
سـلفه فرانـك ريـكارد الـى أكثـر فريق 
يقـدم كـرة قدم تحظـى بالاعجـاب في 
العالـم ويتمتـع بالفعاليـة فـي الوقت 

نفسه.
كمـا نجـح جوارديـولا فـي اخـراج 
افضل ما في جعبة المهاجم الارجنتيني 
ليونيل ميسي الذي اختير افضل لاعب 

في العالم موسمين متتاليين.

جوارديولا يقطع الطريق أمام الشائعات
 ويمدد قصة حبه ونجاحه مع برشلونة 

■ روتــردام ـ د ب أ:  فجر لاعب التنس 
الفنلنــدي ياركــو نيمــنن مفاجــأة كبيرة 
وأطاح بالأسباني ديفيد فيرير من الدور 
الأول لبطولــة روتــردام البالــغ مجموع 

جوائزها 45ر1 مليون دولار. 
وتأهــل نيمنن للــدور الثانــي بالتغلب 
علــى فيريــر المصنــف الســادس عالميــا 
والمصنف الثالــث للبطولة 3/6 و4/6 في 
مباراة استغرقت 76 دقيقة ليكون خروج 
فيريــر هو المفاجــأة الأولى فــي البطولة 

الحالية. 
وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها 
فيرير من الدور الأول لأي بطولة شــارك 

فيها منذ آب/أغسطس الماضي. 
وســبق لفيريــر أن أطــاح بالفنلنــدي 
نيمنن مــن الدور الأول لبطولة أســتراليا 
المفتوحــة في كانــون ثان/يناير الماضي 
ليكمــل طريقــه إلى الــدور قبــل النهائي 
مســيرته  فــي  الثانيــة  للمــرة  للبطولــة 

الرياضية. 
وجــاء تأهــل فيريــر للمربــع الذهبي 
ببطولة أســتراليا المفتوحــة بعدما تغلب 
على الأســباني رافاييل نــادال المصنف 

الأول عالميا في دور الثمانية. 
وأصبحــت الهزيمة امس هــي الثانية 
فقط مقابل تســعة انتصارات لفيرير في 

الموسم الحالي. 

وســبق لفيرير أن خســر أمــام نيمنن 
أيضــا فــي عــام 2001 ولكن فــي إحدى 

بطولات التحدي. 
وحقق نيمــنن امس الفوز الأول له منذ 
خروجــه صفــر اليديــن من بطولــة قطر 
المفتوحــة فــي مطلع شــهر كانــون ثان/

يناير الماضي. 
ويلتقــي نيمــنن، المصنــف 43 عالميــا، 
فــي الــدور الثاني مــع الصربــي فيكتور 

ترويكي. 
وتأهــل الكرواتي إيفان ليوبيســيتش 
المصنــف الســابع للبطولــة إلــى الــدور 
الثاني بالتغلب على الأوكراني ســيرجي 
و3/6   (3/7)  6/7 ستاخوفســكي 
فــي مبــاراة اســتغرقت ســاعة واحــدة 
و43 دقيقــة.  والفــوز هــو الثالــث علــى 
علــى  ليوبيســيتش  للكرواتــي  التوالــي 
ستاخوفسكي المصنف الثاني والأربعين 

عالميا. 
ولحق الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 
المصنف الثامــن للبطولة بقافلة المتأهلين 
إلى الدور الثانــي بالتغلب على البلغاري 
غريغــور ديميتــروف 4/6 و4/6 فــي 76 

دقيقة. 
وخــرج تســونغا مبكــرا مــن بطولــة 
الماضــي  الشــهر  المفتوحــة  أســتراليا 
بالهزيمــة أمام ألكســندر دولجوبولوف 

ليتراجــع اللاعــب الفرنســي مــن المركز 
فــي  عشــر  الثامــن  إلــى  عشــر  الثالــث 

التصنيف العالمي. 
والهزيمــة هــي الخامســة للبلغــاري 
ديميتروف أمام أحــد اللاعبين المصنفين 
في المراكز العشــرين الأولى بالتصنيف 

العالمي. 
وأعرب تســونغا عــن ســعادته بقوة 
ضربات إرساله في المباراة والأداء الجيد 
لــه في اللقــاء. وقال تســونجا «يطلقون 
على ديميتــروف لقب (فيــدرر الصغير) 

ولكن الفارق هائل بين اللاعبين». 
وأوضح تســونغا «(روجيه) فيدرر لا 
يمنحك أي فرصة. غريغور (ديميتروف) 
ارتكــب العديــد مــن الأخطــاء المزدوجة 
ويمنــح الفرصــة لحصــد بعــض النقاط 

بسهولة». 
كما تأهل للدور الثاني اللاعب الألماني 
فيليب كولشرايبر بالتغلب على التايواني 
ليــو يــن هســون 4/6 و6/7 (5/7) فــي 

مباراة استغرقت 88 دقيقة. 
وأعلن لاعــب التنس الأســباني ديفيد 
فيرير أنه لن يشــارك فــي بطولة بوينس 
آيرس التي تنطلق فعالياتها في الأسبوع 

المقبل متعللا «بأسباب شخصية». 
وقال مارتــين خايتي مديــر البطولة ، 
فــي بيان أزعــج المنظمين، «غيــاب ديفيد 

(فيرير) عن البطولة يحزننا بشــدة لأننا 
نود دائما مشاركة أفضل اللاعبين». 

وتأهــل الايطالي بوتيتو ستاراتشــي 
المصنف الســابع الــى الــدور الثاني في 
بطولة البرازيــل المفتوحة للتنس للرجال 

ا.
تغلــب  للبطولــة  الاول  الــدور  ففــي 
ستاراتشــي علــى بابلو كويفــاس لاعب 
اوروغواي بمجموعتــين مقابل مجموعة 

واحدة بواقع 6-4 و5-7 و4-6.
اغناســيو  خوان  الارجنتيني  وصعــد 
تشــيلا المصنــف الخامس للــدور الثاني 
أيضــا بفــوزه علــى البرازيلــي روجيريو 
كمــا  و3-6  و6-7   7-6 ســيلفا  دوتــرا 
فــاز البولنــدي لــوكاس كوبــوت علــى 
الارجنتيني ادواردو شوانك 6-7 و5-7 

و6-7.
روبريــدو  تومــي  الاســباني  وبلــغ 
المصنــف الســادس الــدور ذاتــه بفوزه 
على الايطالي فابيــو فونيني 6-3 و7-6 

و3-6.
وتغلــب الارجنتينــي ليونــاردو مايــر 
على الروســي ايغور اندريف 4-6 و4-6 
وانضــم  الثانــي  للــدور  ليتأهــل  و6-7 
اليــه البرازيلي ريــكاردو ميلو بفوزه على 
 4-6 جيرالــدو  ســانتياجو  الكولومبــي 

و3-6.

نــادي  أكــد  أ:   ب  د  ـ  لنــدن   ■
توتنهــام الانكليزي لكرة القدم أن 
ديفيــد بيكهــام (35 عامــا) القائد 
الانكليــزي  للمنتخــب  الســابق 
مــدد فتــرة تدريباتــه مــع الفريق 

لأسبوعين إضافيين مما يعني أنه 
لــن يبدأ مع فريقه لــوس أنجليس 
جالاكســي الأمريكي فترة الإعداد 
للموســم الجديد والتي تنطلق في 

24 شباط/فبراير الحالي. 

مــع  بعقــد  بيكهــام  ويرتبــط 
جالاكسي يمتد حتى نهاية الموسم 
المقبــل وتــردد أنــه فــي الطريــق 
للعــودة إلــى اللعــب فــي الدوري 

الانكليزي. 

بيكهام يمدد فترة تدريباته مع توتنهام 

الكـرة  أسـطورة  يعتـزم  أ:   ب  د  ـ  خوسـيه  سـان   ■
الأرجنتينيـة دييغـو أرمانـدو مارادونـا إسـعاد جماهير 
كـرة  مباريـات  إحـدى  فـي  مشـاركته  عبـر  كوسـتاريكا 

«شوبول»، ستقام على ملعب أبعاده أقل من المعتاد. 
وذكر المسـؤولون عـن تنظيم اللقـاء أن مبـاراة النجم 
السـابق سـتقام على ملعب أليخاندرو موريرا سـوتو في 
مدينة ألاخويلا، على مسـافة 20 كيلومترا غربي العاصمة 

سان خوسيه، في 23 آذار/مارس المقبل. 
يخوض فريـق مارادونا المبـاراة أمام فريـق من لاعبي 

كرة القدم المعتزلين في كوسـتاريكا، شـاركوا في مونديال 
إيطاليـا عـام 1990، يدعمـه نجـوم آخرون حديثـو العهد 

بالاعتزال مثل باولو سيزار وانشوب. 
يلعـب إلـى جانـب مارادونا فـي اللقاء عـدد من نجوم 

الكرة الأرجنتينية السابقين. 
يذكـر أن رياضـة «شـوبول» تشـبه كرة قـدم الصالات 
لكنهـا تقـام داخل ملاعـب زجاجيـة، وقد اعتـاد مارادونا 
خوض العديد من مبارياتها الاسـتعراضية في السـنوات 

الأخيرة. 

دييغو مارادونا
 يخوض مباراة «شوبول» في كوستاريكا 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  قال عبد الحق 
بــن شــيخة، المديــر الفنــي للمنتخب 
الجزائــري للمحليــين أنــه لا يتخيل 
خــروج فريقه من بطولــة كأس الأمم 
الأفريقية للمحليين التي تســتضيفها 
الســودان حتــى 25 شــباط/فبراير 

الجاري. 
الثانــي  المركــز  الجزائــر  تحتــل 

بأربع نقاط، خلف الســودان متصدر 
المجموعة الأولى برصيد ســت نقاط، 
ويكفيهــا التعادل في المباراة الأخيرة 
أمام منتخب الدولــة المنظمة لمرافقته 

إلى دور الثمانية. 
وقال بن شــيخة فــي تصريحات 
نشــرت الأربعــاء عقب المبــاراة التي 
تعادلت فيهــا الجزائر مــع الجابون 

2/2: «أنــا راض بنتيجة التعادل التي 
تسمح لنا بالتقدم خطوة نحو التأهل. 
لا أتخيــل أن الجزائــر ســتقصى من 

هذه البطولة». 
كان بن شيخة أكد في وقت سابق 
أن هــدف المنتخــب الجزائــري فــي 
بطولة السودان هو الوصول للنهائي 

على الأقل. 

بن شيخة: لا أتخيل خروج الجزائر
 من بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين 

نيمنن يطيح بالاسباني فيرير ويتأهل للدور الثاني ببطولة روتردام للتنس  

■ ميونيـخ ـ د ب أ: يبـدو أن الانتقـادات التي 
يتعرض لها أداء نادي بايرن ميونيخ خلال الأيام 
الماضية تحت قيادة لويس فان غال لا تسـبب أي 
إزعـاج للمـدرب الهولنـدي، وفقا لما كشـفت عنه 

مقابلة نشرت الأربعاء في ألمانيا. 
وقـال فان غال في تصريحاته لمجلة «سـبورت 

بيلد»: «لا أشعر بأي ضغوط». 
وأضاف: «عندما أنتبـه إلى أنني ارتكبت خطأ 
ما، قد يتسـبب ذلك في أن يجافينـي النوم لليلة. 

لكن قلما يحدث ذلك». 
وتعـرض حامل لقـب الدوري الألمانـي لهزيمة 
غير متوقعة يوم السبت الماضي 3/2 أمام صاحب 
المركـز قبل الأخير فـي «البوندسـليجا»، كولون، 
في مباراة فـرط الفريق فيها بتقدمـه 2/ صفر في 

الشوط الأول. 
وعقب اللقاء، انتقـدت إدارة النادي البافاري 
أداء الفريق صراحة، وكذلك فان غال بصورة غير 
مباشـرة. كما عزت التعليقـات الصحافية نتيجة 

اللقاء إلى أخطاء من جانب الإدارة الفنية. 
وأهـدر أبناء فان غال فرصـة التقدم إلى المركز 
الثاني، هدف بايرن الجديد بعد أن تلاشت أحلام 

الفريق في الحصول على لقب جديد. 
ويحتـل الفريق حاليـا المركز الخامـس بفارق 
15 نقطـة خلف بوروسـيا دورتمونـد الذي يغرد 

وحيدا في الصدارة. 
وقـال اللاعـب الدولي الألماني فـي تصريحات 
لصحيفـة «بيلـد»: «لم يعد بمقـدور أحد الحديث 
عـن المركـز الأول. هدفنـا الآن هو احتـلال المركز 
الثانـي، ويمكننـا أن نسـعد بـأن ليفركـوزن لـم 

يبتعد عنا كثيرا». 
وفي الصـراع على اقتناص ثاني مراكز التأهل 
المباشـر إلـى دوري أبطـال أوروبـا، كان بايـرن 
محظوظـا بعـدم حصـول أي مـن منافسـيه على 
المركـز على النقاط الثلاث خلال الجولة الأخيرة، 
ليفركـوزن  وبايـر  حاليـا  الثانـي  ماينـز  وهمـا 

الثالث. 

وعـرب فيليـز ماجـات، المديـر الفنـي لنـادي 
شـالكه الألماني لكرة القدم، الأربعاء عن اعتقاده 
بـأن حارس مرمـى منتخب ألمانيـا مانويل نيوير 
سـيبقى مـع الفريـق على الأقـل لنهايـة عقده في 

 .2012
وصرح ماجات لمجلة «شبورت بيلد» الرياضية 

قائلا: «سيبقى معنا بكل تأكيد حتى 2012». 
وأوضح ماجات أنه لا يسـتبعد تجديد شـالكه 
لعقـد نيويـر (24 عامـا)، وقال: «سـنجلس على 
مائـدة التفاوض مـع مانويل وسـنتوصل للقرار 

سويا». 
مشـاوراتنا  بعـد  دلالات  «هنـاك  أن  وأضـاف 
الأولـى بأن الفرصة موجودة لتمديد عقد مانويل 

نيوير». 
وكانت شـائعات قد راجت عـن انضمام نيوير 
إلـى عدد من الأندية الأوروبيـة الكبيرة من بينها 
يونايتـد  ومانشسـتر  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن 

الانكليزي. 
وأكـد ماجات الـذي يعمل كمدير فنـي ومدرب 
لشالكه أنه رغم احتلال الفريق المركز 11 بترتيب 
الدوري الألماني لهذا الموسـم، فهو راض عن عمله 

مع الفريق. 
وقال ماجات إن «المـدرب راض عن عمل المدير 
الفنـي والمديـر الفنـي راض عـن عمـل المـدرب»، 
مضيفـا أنـه نجـح في بـث الـروح من جديـد في 

شالكه. 
وأكد أن النادي المتعثر ماليا أصبح أفضل حالا 
علـى يده وأضـاف: «إننـا الآن في موقـف أفضل 

بكثير مما كنا في الموسم الماضي». 
وقـرر المـدرب بييـر ليتبارسـكي المديـر الفني 
الجديـد لفريق فولفسـبورغ الألماني لكـرة القدم 
إيقاف لاعب خط وسطه البرازيلي دييغو لمباراة 
واحـدة بسـبب عـدم تنفيـذه تعليمـات المـدرب 

السابق ستيف ماكلارين قبل أيام. 
ويغيـب دييغو بذلك عـن صفـوف الفريق في 
مباراتـه الصعبة أمـام هامبورغ مطلع الأسـبوع 

المقبل. 
وخالف دييغو تعليمات ماكلارين حيث أمسك 
بالكرة لتسديد ضربة جزاء احتسبت للفريق في 
الدقيقـة 80 مـن المباراة أمام هانوفر يوم السـبت 
الماضـي معارضا تعليمات المدرب الذي أشـار إلى 

لاعبه الجديد باتريك هولمز بتسديد الضربة. 
وأهـدر دييغـو ضربـة الجـزاء ليخـرج فريقه 
خاسرا صفر/1 بعدما أضاع دييغو فرصة تسجيل 

هدف التعادل. 
وذكرت بعض التقارير الصحافية غير المؤكدة 
حتى الآن أن ليتبارسكي لم يكتف بالإيقاف وإنما 
فـرض على اللاعـب غرامة مالية قدرهـا 100 ألف 

يورو (أكثر من 130 ألف دولار). 
وقاد ليتبارسـكي تدريبات الفريق كمدير فني 
للفريـق فـي أول مران له بعـد إقالة المديـر الفني 

الانكليزي ماكلارين الاثنين. 
وفسـخ فولفسـبورغ عقده مـع ماكلارين بعد 
العـروض المهتـزة والنتائج الهزيلـة التي حققها 

مع الفريق هذا الموسم. 
وتولى ماكلاريـن (49 عاما) قيادة الفريق قبل 
نحو ستة شهور فقط ليصبح أول مدرب إنكليزي 
لفريق بـدوري الدرجة الأولى في ألمانيا. وأسـند 
فولفسـبورغ مهمـة تدريـب الفريـق إلـى المدرب 

المساعد ليتبارسكي حتى نهاية الموسم الحالي. 
ويحتل فولفسـبورغ حاليا المركز الثاني عشر 
(السـابع من المؤخرة) في جدول الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) والـذي تـوج الفريـق بلقبـه في 

موسم 2009/2008. 
أمـام هانوفـر هـي  وكانـت الهزيمـة صفـر/1 

المسمار الأخير في نعش المدرب الانكليزي. 
وقـال ديتر هونيـس مدير الكـرة بالنادي «لم 
نكـن على ثقـة في قـدرة الفريـق بقيادة سـتيف 

ماكلارين على إنهاء الموسم بشكل جيد». 
وأصبـح ماكلارين خامس مـدرب يترك فريقه 
بالبوندسـليجا هـذا الموسـم سـواء مـن خـلال 
الإقالة أو الاسـتقالة وذلك بعد كل من كريستيان 

فان غال غير مبال بالانتقادات: لا أشعر بضغوط 

ياركو نيمنن

جروس وينز كيلر اللذين تركا فريق شتوتغارت 
وزفونوميـر سـولدو (كولون) ورالـف رانجنيك 

(هوفنهايم). 
وطرحت أسـماء رانجنيـك والهولنديين هوب 
سـتيفنز ومارتن يـول كمرشـحين لتدريب فريق 

فولفسبورغ. 
وفي حالة تولي أي منهم مسؤولية الفريق مع 
بداية الموسـم المقبل، سـيصبح رابـع مدرب يقود 
الفريـق منـذ أن رحـل فيليـز ماجات مـن تدريب 
الفريـق عقب قيادتـه للفوز بلقب البوندسـليجا 

في موسم 2009/2008. 
وسـبق لليتبارسـكي أن قاد فريـق يوكوهاما 
للفـوز بلقـب الـدوري اليابانـي كما قاد سـيدني 

للفوز بلقب الدوري الأسترالي. 

لويس فان غال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منــذ منتصف الشــهر الحالي (يناير) واندلاع انتفاضة الشــعب التونســي 
المجيــدة ضد النظام الديكتاتوري رافعة شــعار الحرية والكرامــة والعدالة، وضد 
البطالــة والفقر هبت رياح الحرية عاصفة بقبضات شــعوب منطقتنا ولم تتوقف 
بعد لتشــمل الجزائر وموريتانيا والأردن وليبيا ومنــذ 25 يناير تجتاح مصر. ولا 
يمكن لسياسات الاعتقال والسجن وكبت الحريات والافقار مثلما هو حاصل في 
ســورية أن تكون ناجعة للأنظمــة في حجب رياح الحرية (وهنــا نوجه تحية إلى 
المناضلين اليساريين عباس عباس، أحمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران 
التي وجهت إليهم محكمة اســتثنائية أحكاما جائرة بالســجن من أربع إلى ســبع 
ســنوات ونصف فقط لمجرد «جريمة الكلام» وتحية كذلك إلى كافة معتقلي الرأي 

في سورية).
 الرايات والشــعارات المرفوعة مــن الجماهير الغاضبة هي نفســها «إرحلوا !» 
هكــذا تتوجه الجماهير العربية الغاضبة إلى حكامها اليوم . ولم يعد يجد الحاكم 
العربي ملجأً له حتى عند أســياده (فرفض فرنسا استقبال بن علي الهارب ماثل 
لدينــا)، إذ لا الإدارات الأمريكية ولا الحكومــات الغربية عادت تطيق هذه الأنظمة 
المتكلسة والمستبدة التي دفعت بسياساتها الرعناء إلى استبعاد شامل لشعوبها 
عن المشــاركة السياســية، بل دفعت بها إلى فقر مدقع وحولت بلدانها إلى مناطق 
قابلــة للتفجر فــي كل لحظة، كمــا فقدت فزاعــة الاصولية الاســلامية من قوتها 
كمبرر تقدمها الانظمة العربية المستبدة للحكومات الغربية لاستمرار تلقيها للدعم 
منها والتعامل معها وكأنها البديــل اللائق الوحيد والمتاح، فلا تونس كانت ثورة 
أصولية إســلامية ولا الجزائر ولا مصر ولا الأردن ولا ليبيا....إن رهانات الحكام 
العرب على دعم الغرب لهم بدأت تتآكل، فليس فقط أن مصالح الحكومات الغربية 
أصبحــت تفضل حكومات تقــوم على اللعبــة الديمقراطية مما يســمح لها بنفوذ 
حقيقي أكثر في مجتمعات أكثر اســتقراراً مثلما أن هــذه الحكومات الغربية ترى 
أن ديمومــة الرأســمالية كنظــام عالمي لم تكــن موضع خطر «حتــى الآن» في هذه 
الانتفاضــات، بل أيضا لأن الرأي العام الغربي بدأ يعبر عن قرفه واحتجاجه على 
دعم حكوماته لأنظمة مترهلة ومســتبدة وفاســدة.. فارحلوا أيها الحكام...اليوم 

قد تجدون ملجأً في مكان ما! أما غداً.. فمن يدري؟
ارحلوا اليوم أيها الحكام فقد طفح الكيل لشعوبكم المفقرة والمضطهدة وطاف...
واليوم هو يوم كشــف حســابكم أمــام الجماهير الغاضبة والطامحــة لتعود إلى 
مســرح التاريخ والفعــل برغم كل ما فعلتمــوه من جرائم بحقهــا. فارحلوا....لقد 

دقت ساعة التغيير الشعبي.
غياث نعيسة

إلى الحاكم العربي: إرحل بكرامة

■ تسابق الحكام العرب على التصريح بضمان وظائف للعاطلين 
ومســاعدة الفقــراء وتوفير الســلع وخفض اســعارها، بعد اهتزاز 

عروشهم، انما يدينهم ويؤكد لشعوبهم مدى طغيانهم وظلمهم.
بعد ان ســقط حاكم تونس الغارق في الاستبداد والطغيان اكثر 
من عشــرين عامــا، ليأتي في اخــر اللحظات ويقول بهســتيرية من 
ينازع الروح «انــا فهمتكم. اي نعم فهمتكم!» وينثــر الوعود الزائفة 
بانــه لا حجــر الان على الحريــات، وبان هناك خطــة جاهزة لانهاء 
البطالــة ودعم الســلع الضرورية ومســاعدة الفقراء، فــي محاولة 
يائســة لاعــادة الجمــوع الغاضبــة الى ما كانــت عليه فــي غياهب 
الغفلــة والخنوع والاســتكانة لبطشــه وجبروته، بعد هــذه الدراما 
التــي شــهدها العالم اجمع في دهشــة وعــدم تصديق من ســرعة 
وتيرة تهاوي الطاغية ونظامه البائد، وهروبه المشــين ســارقا معه 
المليــارات من الــدولارات، وطنا ونصف الطن مــن الذهب الخالص، 
جعله وآل بيته مطلوبين دوليا كمجرمين ولصوص ثروات الشــعب 
التونسي، بعد كل هذا، سيطر الخوف ودب الرعب في حكام العرب 
الطغاة والظلمة فصاروا يتســارعون لوقاية عروشــهم من الزلزال 
المتنامي كالتســونامي، ولكن هيهات تنفع قــرارات ووعود تأخرت 
كثيــرا وجــاءت في وقت اســتفاق فيــه المقهــورون والمضطهدون، 
المستكينون ردحا من الزمان قاربت الربع قرن في السودان وتعدت 
الثلاثين عاما في مصر، واوشكت على نصف القرن في ليبيا واليمن 
وتواصل عهد الابن بما خلفه الاب في ســورية. فسمعنا تصريحات 
هنا وهناك طابعها وابرز محتواها، انهاء البطالة وخفض الاســعار 
ومســاعدة الفقــراء وكأن وحيــا نزل عليهــم فجأة بوجــود حلول 
لهــذه المعضلات، وكأنه لاول مرة تزول الغشــاوة مــن على اعينهم 
الجاحظة الان بعد الســقوط المدوي لابن علي، ولكن العيون لا تعمي 

بل القلوب التي في الصدورهي التي يصيبها العمى.

فها هــو الرئيس المصري الان يطالب بأخذ قــرار المحكمة ببطلان 
نتائج الانتخابات في اكثر من ســبعين دائرة مأخذ الجد، وهو الذي 
تشــدق قبل انتفاضة شــعبه بــان الانتخابات كانــت نزيهة وحرة، 
ويوجــه بحــل مشــكلة البطالة فــورا وهو الــذي قبع على كرســي 
الرئاســة اكثر من ثلاثين ســنة، ولم يلتفت الــى صرخات المتبطلين 

بسبب سياساته وفساد حاشيته وآل بيته واصهاره.
والرئيس الســوداني ونائبه خرجا علينا البارحة بنفس الوعود، 
وبان هناك خمس الاف وظيفة تنتظر الخريجين، وهم الذين كرسوا 
الوظائف لثلة محدودة من محســوبيهم وافــراد قبائلهم، لدرجة ان 
وزارة باكملهــا كوزارة الطاقة صارت حكرا علــى قبيلة وزير الطاقة 
الســابق، الذي رفض المثــول امام لجنــة الطاقة بالبرلمــان للاجابة 
علــى تســاؤلات اللجنة بهذا الخصــوص في صلف وتكبــر لا مثيل 
لــه، وكان الوزير هو اعلى ســلطة ومركزا من البرلمــان. بعد اكثر من 
عشرين سنة بطشا وتنكيلا وتجويعا للشعب السوداني، الان فقط 
ادرك الرئيــس ونائبه ان هنــاك بطالة، وان الســلع غالية وان هناك 
شريحة كبيرة من الفقراء يحتاجون الى دعم الحكومة التي افقرتهم 
بمصــادرة مزارعهــم وحرق ما تبقــى منها، واغــلاق او خصخصة 
المشاريع التنموية كمشــروع الجزيرة ومشروع جبل مرة والسافنا 

في دارفور.
وهكذا، وعد رئيــس ليبيا واليمن ورئيس ســورية بذات الوعود. 
ووعودهــم هــذه تدينهم اكثر من ان تكســبهم ثقة شــعوبهم، لانهم 
اثبتــوا انهــم كان يمكن ويجــب ان يفعلوه مــن قبل ان تبلــغ الروح 

الحلقوم ويهتز العرش من تحتهم.
فلماذا يصر هؤلاء الطغاة على اغفال طلبات شعوبهم المتواضعة 
التي لا تعدو قليلا من ضروريات الحياة وشــيئا من الكرامة الذاتية، 
ولكن هؤلاء الباطشين كلما جعر وجهر هؤلاء المقهورون من شعوبهم 

بمعاناتهــم زادوهم بطشــا وظلمــا وتنكيلا، بل وامعنوا في ســرقة 
اموالهــم حتى صار اكثر من ثمانين بالمائة مــن ثروات البلاد بايدي 
اقل من خمســة بالمئة من سكانها، جلهم من آل بيت الرئيس ونائبه 
والــوزراء وقــادة الحزب الحاكم الــذي هو الوحيد فــي غالبية هذه 
البلاد المنكوبة؟ اهو الجشــع والطمع والهلع ما جعلت رئيســا يكنز 
9 مليــارات دولار يكفي نصفها فقط لرفاهية شــعبه ولحل مشــكلة 
دارفــور مثلا حلا جذريــا؟ او لمــاذا بالله تهرب حــرم رئيس تونس 
الهارب بطن ونصف الطن من الذهب الخالص، وهو قد شارف على 
الثمانين من عمره؟ ولماذا يمتلك امين الحزب الحاكم في مصر وحده 
اكثــر من 40 مليــار دولار ثــروة قوامها عقارات ومتاجر واســاطيل 
آليــات، وكل ما يمكن ان يدر مالا؟ انه الطمع والجشــع واســتغلال 
واستعباد خلق الله، وقناعة هؤلاء وايمانهم بانهم هم وحدهم اهل 

ليتمرغوا في نعيم البلاد وليذهب الشعب الى الجحيم. 
ولكن زمن الطغيان ولى الان، وها هي الشــعوب المســتكينة هبت 
لتطــارد هــؤلاء الظالمــين، والتاريخ يكرر نفســه مرات ومــرات، منذ 
فرعون ومرورا بنيرون والشــاه وتشاوشيسكو وماركوس، ولكن 
الطغــاة دائمــا لا يتعظون بالتاريخ ويقعون فــي نفس الاخطاء التي 
ارتكبهــا من ســبقهم من شــاكلتهم، حتى ان طاغية مصــر لم يتعظ 
من ســقوط زميله في تونس، وهــا هو يعيد نفس الســيناريو الذي 
حدث هناك قبل اســابيع مضت وســط دهشــة الجميع. ولكن هذه 
ســنة الله في خلقه، ففي قصة فرعون وموســى وقارون، التي هي 
القصــة الاكثــر تكرارا فــي القرآن، في هــذه القصة عبــرة لمن يعتبر 
وآيــة من آيات الله تتكــرر، ولكن كثيرا من الناس عــن آياته غافلون 
. ففــي كل مرة نرى فرعون زمانه وملأه يصــرون على العناد وعدم 
الاســتماع الى صيحات ومطالب المســتضعفين الــى ان تأتي لحظة 
الهلاك فيصيح قائلا: «آمنت بالذي آمنت به بنو اســرائيل» او يردد 
في هســتيريا مفقدة للوقار ومذهبة بهيبة الرئاســة: «انا فهمتكم». 

.too late ولكن دائما ما يكون ذلك

محمد احمد معاذ

أن تكون فيسبوكيا.. أو لا تكون 
■ أن تكون «فيسبوكيا» اليوم، في المغرب، فالأمر قد لا يتطلب 
منك غير 5 دقائق وبلا شروط، فالحساب مجاني وهناك العديد 
مــن الصديقات والأصدقاء في انتظار إضافتك لهم ومن مختلف 

بقاع العالم .
أن تكون ابن زمانك، اليوم، يعني أوتوماتيكيا، أن لديك حسابا 
على «الفيس بوك « أو «التويتر» أو «الماي ســبايس» أو غيرها من 

المواقع الاجتماعية الأقل شهرة .
وإن كان العكــس، فأنــت مازلــت بدائيــا وخــارج التغطية ولا 
علاقة لك بالتكنولوجيا الحديثة، التي زاحمت الكتاب، الصحف، 
التلفزيون والأســرة وغيرت الكثير من المفاهيــم، التي كانت إلى 
وقــت قريب تعني الشــيء الكثيــر، لكن مع تســونامي «الفيس» 
فقــدت معانيها التقليدية ولبســت لبوســا جديــدة، مغايرة، عن 

دلالاتها السابقة .
فهــل «الزمــن»، «المكان» وغيرهــا من المفاهيم التــي لا تعد ولا 
تحصــى، التي تغيــرت بقــوة التكنولوجيا والثــورة المعلوماتية، 
هي نفسها في زمن النت، فالفيسبوكي، قد يحاور في الآن عينه، 
حيث هو، شخصا في أمريكا وآخر في الصين، في الزمن نفسه، 

باللغة التي يتقنها، والتي غالبا ما تكون لغة عالمية. 
وقل الشــيء ذاته، عن الصحافة الإلكترونيــة، فهي متجددة، 

متفاعلــة وآنيــة، ســاهمت بــدور كبير في ســحب البســاط من 
الوسائط التقليدية، وأصبحت في فترة وجيزة من الزمن، البديل 

والمتنفس للعديد من شابات وشباب اليوم.
فعبــر النت والشــبكات الاجتماعية علــى الخصوص، وجدت 
«ثــورة الياســمين» المرور عبر العالم، بســهولة وبــدون رقابة أو 
مقص الرقيب، الــذي غالبا ما كان يحول دون وصول «المعلومة» 

كما هي، لا كما أريد لها أن تكون .
وما حــدث ويحدث وســيحدث، اليــوم، ما كان لــه أن يعرف 
طريقه إلى العالم بأســره لولا تســونامي «اليوتيــوب»، «الفيس 
بوك»، «الدالي موشن»، «التويتر»، الوسائل الأكثر تطورا وحداثة 

في التواصل والإخبار .
فــان تكــون فيســبوكيا، اليــوم، فــي العالــم العربــي، يعني 
أوتوماتيكيــا، أنك معنــي بالذي يحدث من حولــك، من متغيرات 
وتحــولات، قد تخطــئ طريقها إلــى الصحافة الورقيــة، كما إلى 
الإعــلام العمومي التقليــدي، لكنها حتما، ســتجد من يحتضنها 

وبالمجان وبلا شروط، على الشبكة .
الشــبكة التــي «هزمــت» كل أشــكال الرقابــة واســتطاعت، 
فــي ظــرف وجيــز، أن تجد لهــا مبحرين ومــن مختلــف الأعمار 
والجنســيات واللغــات، لا لشــيء إلا لأنهــا تنقــل الحقيقة، كما 
هــي، بـ»الكلمة «، «الصوت» و»الصورة»، خاصة أننا نعيش زمنا 

سمعيا بصريا وبامتياز.   
أن تكــون «فيســبوكيا» في مصــر، تونس، فلســطين، الأردن 

وغيرها من الدول العربية، التــي تعيش على إيقاع الاحتجاجات 
الدونيــة،  الفقــر،  البطالــة،  المعيشــة،  غــلاء  بســبب  اليوميــة، 
المحســوبية، الزبونيــة، واختر ما شــئت من الكلمــات التي تنهل 
من معجم «الذل»، «المهانة» و»الحكرة» التي لها وقع شــديد، على 
قلوب الكثير من الفيســبوكيين، اليوم، لا لشــيء إلا لأنها كلمات 
لا تشــبه كل الكلمات ولا علاقة لها، البتة، بلغة الخشــب و»كولو 
العــام زيــن». فــان تكون «فيســبوكيا» فاعــلا، اليوم فــي العالم 
العربــي، هذا لا يعنــي أن تكون «نمبر وان» فــي اصطياد الفتيات 
القاصرات، أو في ممارسة التحرش الجنسي أو نشر صور أفلام 
الجنس والشــات من أجل قتل الوقت أو فــي النصب والاحتيال 
على الآخرين، وما شــئت من الســلوكات الهجينة، التي انتشرت 
كالنــار فــي الهشــيم، علــى الشــبكة العنكبوتية، من أشــخاص 
مرضى نفســانيا، يعانون من الهوس والشــذوذ الجنســي وهم 

أكثر من الهم على القلب على النت .
أن تكون فيســبوكيا، اليــوم، يعني أن تقول كلمتــك في الذي 
حدث ويحدث وسيحدث، أن تقول الحقيقة كما يفترض أن تقال، 
بــلا زيادة أو نقصان أو لخدمة جهة على حســاب جهة أخرى أو 
تزوير الحقائــق وفبركتها لمصلحة ما، هي أبعــد ما تكون خدمة 
للقــارئ «الإلكتروني» وتنويره عوضا عــن تمويهه وتعتيمه. فان 

تكون فيسبوكيا ..أو لا تكون؟ ذلك هو سؤال المرحلة. 
 علي مسعاد
Casatoday2010@gmail.com

■ لــم يعد من الممكن في اكثر الدول تخلفا ان تتحدث الســلطات 
وتعقد الاتفاقات في مســائل مصيرية من دون العودة الى شعبها، 
عبر استفتاء يضمن مشاركة واســعة من الناس. ولم يعد بالامكان 
اســتهتار شــخص او مجموعة اشــخاص بأمــور النــاس من دون 

تفويض من مؤسسات تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
هــذه الفرديــة والارتجــال والجرأة باتخــاذ القــرارات المصيرية 
والخطيــرة هي احتــكار عربــي بامتياز. لانــه مع قيام المؤسســات 
الحكومية والهيئات القضائية بعد النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، اخذت الشعوب تقرر مصيرها بنفسها نسبيا وتختار من تثق 
بــه لتمثيلها، وبهذا تطورت البلدان تطــورا مطردا على كافة الصعد، 
وبالاخــص في مجال الحريــات وتــداول الســلطات ومراقبة اداء 
المســؤولين الحكوميين. ولهذا ايضا فإن اقل الازمات كانت تُســقط 
حكومــات واحزابــا أو وزراء علــى اقــل تقدير. مســألة الاســتئثار 
بالســلطة والتشــبث بها وارتكاب الاخطاء القاتلــة والمصيرية على 

اســس ارتجاليــة وفردية وانعــدام المراقبة القضائية والتشــريعية 
«ماركة» فقدت من اسواق العالم.

 ولــم تعــد تســوق الا هنا! هنــا حيث يتربــع الحاكم بــأي صفة 
كان على كرســيه حتــى الابد.. بحكم مطلــق او بتزويــر انتخابات 
او بالبلطجــة وبقــوى الامن او بقوانين طــوارئ لا نهاية لها، بأفكار 

جاهلة كصاحبها الذي يتوهم بنظرية عالمية جديدة. 
كل هــذا يحصل هنا، بــل ان الرجل «الذي لا مثيــل له في البلاد» 
يحل البرلمان، ويشــكل الحكومات ويبعثر الامــوال، ونحن ندعو له 
بطول العمر ونشكره على تكرمه بأشياء صغيرة لا تسمن ولا تغني 

من جوع.
على الرغم مــن كل هذه الطاعة العمياء والرضوخ الاستســلامي 
فــإن الرجل «المنزّه» لا يلتفت لقضايا شــعبه ومشــكلاته الحقيقية. 
ولا يقدم اليســير لمســتقبل الناس، وهو لا يلام بهذا لانه يقدم كل ما 
لديه، ففاقد الشــيء لا يعطيه! الجاهل لا تهمه المدارس والجامعات، 
والســكير لا تهمــه دور العبادة، والمتخــم لا يهمه الجياع. وســاكن 
القصــر لا يهمه من يســكن في المقابر. والجــلاد لا يهمه المعذبين في 
الســجون، وبالعودة لمن يقدم المســاومات التــي لا يملك تقديمها الا 
عبــر اســتخفافه بتطلعات الشــعب، نســأله من كلفــك، من فوضك 

بانتزاع حقوق فردية وجماعية ليست ملكا لك.
يمكنــك ان تفــاوض على بيــع ســيارتك، بيتك، ضميــرك، لكن لا 
يمكنك ان تبيع شــرفك ان تبيع مقدســات لا تملك بيعها، وعذابات لا 
يمكن انتزاعها من صدور الناس، وآلام وحســرات تلوع بها الاجداد 

والآباء والاولاد والاحفاد، في بلاد لم تقبلهم كبشر.
وفي قهر مات عليه البعــض ويعاني منه البعض الآخر. انت ايها 
التاجر نرجوك ان تتاجر بكل الاشياء الا بدمائنا وانسانيتنا وآلامنا 

وماضينا ومستقبلنا.
نســألك ايها الســيد الســمين هل جربت اللجوء، هل جربت برد 
الخيم، هل راقبت والدك يموت حســرة على ارضه ومســقط رأسه، 
هل عشــت مع عشــرة من اســرتك في غرفــة رثة ضيقــة، هل اكلت 
ســياط الجلادين من لحم ظهــرك. هل تعرضت للســخرية من اجل 

لهجتك، هل هدم منزلك خمس مرات بغارات العدو؟
انت ايها الرجــل ذو البدلة وربطة العنق هل جربت يوما ان تحلم 
بالليل والنهار بالعودة؟ وحافظت على مفتاح رسم الصدأ نتوءاته، 
واوراق تركهــا الاباء ذكرى وامانه؟ انت ايها الاشــيب بلا وقار هل 

جربت الكرامة والعزة ولو مرة في حياتك؟
ماهر الصديق 

اجراءات الحكام العرب الترقيعية

سنسحب التفويض منكم

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

قيادات متباينة ولكن تجانست في الاستبداد
■ العجب العجاب...نظم متباينة ولكن تجانســت في الاســتبداد، وحتى الآليات «لا تأســف 
على غدر اللئام لطالما رقصت على جثث الأســود كلاب لا تحســبن برقصها تعلو على أســيادها 

تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا».
يبدأ الغيث بقطرة وكذا تبدأ الثورات، ظلت تونس ولعقود صامتة وظل شــعبها كالجمر تحت 

الرماد، حركتها عواصف القهر والذل والهوان والملل من نظام تربّع وتشبّع بقاء في السلطة.  
صــرخ محمــد البوعزيزي، وصــرخ من خلفــه شــعب بأســره، كان أيضا يرزح تحــت الظلم 
والاستبداد وانطلقت شرارة الرفض بالجملة والتمرد بالجملة وانتهت بإسقاط النظام بالجملة 

أيضا. وهكذا بدا الحال بمصر، صرخة، فهبّة، فثورة.. فهل يسقط نظامها؟
تشــابه، يصل حد التّجانس في مشــهد البلدين، تأسّد النظامين واستشــراء الفساد والنهب 
فيهمــا، والتعويــل على قبضة الأمن والمرتزقــة من أعضاء الحزب الحاكــم والأجهزة القضائية 
لأكثــر من عقديــن، تقابلها هبة عفويــة وإصرار منقطــع النظير، واســتماتة من اجــل إنهاء هذا 

الكابوس، رغم ضعف الأطر السياسية والنخبوية.
هبّوا شيبا وشبابا، نساء ورجالا وحتى أطفالا، هبّ الجميع معتصما ومنتفضا وثائرا.. على 

كل شيء. 
حياد الجيش المصطنع ـ تارة بتســهيل هــروب الطّغاة وطورا بالوقــوف متفرجا على مذبحة 
شــعب اعزل من طرف أجهزة أمنية بزيها المدني - كان عاملا فاصلا في التعويل على الذات في 

المعركة بين شعب اعزل تسلح بالصبر وإرادة المقاومة، ونظام عتيد بآلة بطش ليس لها مثيل.
اشــتد وطيس المعركة وتشــابه المشــهد من جديــد، وجاء الخطــاب الأول بالوعيــد والثاني 
بالتشديد.. والثالث بالفهم والخوف الشديد، يوم فر فيه سفاح تونس وسيلحق به سفاح مصر 

عبر البريد.. وعلى من الدور غدا يا «.. صاحب الحكم الرشيد»؟
محفوظ البلدي - باريس 

إلا الحماقة أعيت من يداويها!
■  «يا أخي اخرج من الســلطة وجنّب شــعبك كارثة لا يعلم تبعاتهــا إلا الله»، بنص أو بمعنى 
مقارب لهذه العبارة خاطب الرئيس المصري حســني مبارك الرئيس الراحل صدام حســين قبل 
أيــام من غــزو أمريكا للعراق عام 2003، يا الله ما أشــبه اليوم بالبارحة، الفــارق أن هذه العبارة 
يوجهها اليوم العقلاء والحكماء وشــعب مصر الأبية لصاحب العبارة نفســه، الفارق أيضاً، أن 
صاحــب العبــارة عندما وجهها، اختلف فريقــان حولها، فريق رأى فيها حكمــة وآخر رأى فيها 
تخــاذلا ولكل حجته التي لا زال الجدل لم يحســم حولها لغاية اليــوم، الفريق الثاني الذي وجد 
فيها انهزامية وتخاذلا برر موقفه، بأنه ومهما كان النظام الســابق في العراق سيئاً وظالماً إلا ان 

الغزو كان قادماً لا محالة والحرب مفروضة.
خــرج الرئيس أم لــم يخرج وبالتالي فــإن الأولى هو التفاف الشــعب حول القيــادة لمواجهة 
الكارثــة القادمة وليس الفرار منها وترك فراغ سياســي وامني وعســكري، وأثبتت الأيام لاحقا 
انــه طيلة أيام الحرب لــم يحصل فراغ من هذا النــوع وإنما حصل لاحقا وبســبب دخول قوات 
الغــزو إلى العاصمة، ومهما يكن الموقف اتفاقاً أو اختلافاً مع عبارة الرئيس حســني مبارك في 
ذلــك الوقــت ومهما كانت مبررات كل طرف، إلا أنني أجد اليــوم أن لا مبرر على الإطلاق اللهم إلا 
الحماقة والعناد لأن لا يســتمع الرئيس مبارك هذا اليوم إلى عبارته ولكن بتوجيهها إلى نفســه، 
فمصر ليست معرّضة إلى غزو من قوة خارجية، ومصر لا تخلو اليوم من قوى تستطيع أن تعبر 
بها إلى بر الأمان، إن الخلل والفوضى واستمرار الأوضاع المزرية والمظالم الاجتماعية واستمرار 
الكــوارث التي حدثت للأمة جمعاء منذ إن تولى مبارك الســلطة وجر البلد إلى كارثة حقيقية هو 

النتاج النهائي لعدم تطبيق الرئيس مبارك عبارته على نفسه اليوم قبل الغد.
د.اثير الشيخلي - بغداد 

قم يا مصري!
■  لا جــدال فــي حق المصريين بالانتفــاض وتغيير الرؤوس التــي أدارت بلادهم لعقود نحو 
التردي الشــامل على مستوى الإنســان والمجتمع، ولا يتناطح عنزان حول حرية المصريين كافة 
في التعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم، وفي غمرة السكرة الجماعية التي تعم مصر وتغمرها 
نشــوة وشــهوة لتغيير الواقع، يجــدر بالمصريين تذكر تلــك اللحظة التي انطلقــت بها رصاصة 
الإسلامبولي فأطاحت بالسادات، من دون دماء كثيرة ومظاهرات، لتأتي بمبارك، المسألة ليست 
بإســقاط ســين وجيم من الحكام، فالمصريون ذاقوا ويلات مبارك بعد أن ذاقوها من السادات، 

فمضى طاغية ليأتي آخر.
ولا نعلم هل سيأتي من بعده طاغية جديد، أو ستأتي «مجموعة طغاة» يقمعون مصرَ بالتوازي، 
كل في مناطق نفوذه. لا نشــك في بسالة المصريين وشــجاعتهم في الوقوف بوجه قاهرهم في 
قاهرتهم، لكننا لسنا متيقنين من البديل، فالغرب يفضل استبدال مبارك بمبارك آخر، وإسرائيل 
علــى الحــدود تريد حاكمــا «ذي قرنين» يبني ســداً منيعا بينهم وبين من سيســومونهم ســوء 
العــذاب، إن عبروا إليهم! ويبقــى هاجس المواطن العادي الذي خرج ثائرا منتفضا في الشــارع، 
همه اليومي، وتفاصيل حياته البائســة، ولو كان لدى مبارك فائض ميزانية يُســكت بها شــعبه 
الجائع (...) لفعل! لم يصبح المواطن العادي سياســيا ذا قضية بابعاد فكرية ومواقف يريق من 
اجلهــا الدماء: المواطن العادي تحكمه معادلة بســيطة ذات متغيرين أحدهما يتعلق بقوت يومه، 
والآخر فارغ يســتغله السياســي ليصنع منه نصرا ويســتلم به كرســيا، فلا يهم تكميم الأفواه 
وممارســة الإرهاب على شعب، مادام الشعب شبعانا. التجويع هو الذي يصنع الأحلام اللذيذة 
بالتغيير القادم، ويخرج الجوعى ثائرين من بيوتهم، وســننتظر ونرى من ســيخطف تضحيات 

اولئك المساكين في مصر هذه المرة. نتمنى ألا يكون هذا المآل لذاك الحال!
مصطفى الوهيب – ماليزيا

الاخوان يخطئون بتقديم مساعدة للنظام
■  الثــورة المصرية كما التونســية ســيكتب عنهــا التاريخ أنها مــن أعظم الثورات التي شــهدتها 
الإنســانية، لأول مرة يرتفع مســتوى وعي الشــعب إلى حد القيام بعملية تغيير شاملة، متخطيا كل 
الأطر الفكرية والتنظيمية الموجودة، مماطلة النظام من اجل إنهاك الثورة مآلها الفشــل. فالنظام يدير 
معركة بقائه تحت الإدارة المباشــرة الإســرائيلية والأمريكية وتقوم إســتراتجيته على كسب الوقت 
لإحــداث اختراقات بما يســمى عملية الحوار، لذلك اســتدعى الحركات السياســية التقليدية الهرمة 
فــي محاولة لاحتواء الحركة الشــعبية. هرولــة الأحزاب وخاصة الإخوان للدخــول في لعبة النظام 
هو بسبب قصر النظر وبسبب انعدام صلاحيتهم وانتمائهم إلى عقلية تخطاها الزمن. ستفرز الثورة 
المباركة قياداتها بشــكل طبيعي وستقوم بحصار النظام عبر خطوات تصعيدية عفوية سيتفتق عنها 

العقل الثوري الآخذ بالتشكل.
وليد الحمزة

 

ليس لاحد الحق بالتحدث باسم ثوار مصر
■  الى جميع الوســطاء والحكماء واصحاب الشــعارات الفارغة، والى كل من يفاوض ويســمي 
نفســة ناطقا باسم الجماهير المصرية، نقول عذرا تنحوا جانبا فان هذا الشعب العظيم قد قال كلمته 
الفصل، التي لا تحتمل التأويل والتفســير والتعليل، الجماهيــر المصرية لا تريد ان تحاور هذا النظام 
لان اي حــوار يعنــي اضفاء الشــرعية عليه، منذ اليــوم الاول المطالب كانت واضحة، ليس اســتقالة 
او خروجــا مشــرفا للرئيس مبارك، وانمــا هروب الى خــارج البلاد كالجبناء، لان المجرم والســفاح 

والسارق لا يستحق الا هكذا خروج!
سنوات وهو يقتل المصريين باســم الجمهورية ويقتل الفلسطينيين باسم العروبة. ايها الجماهير 

توجهوا الى قصر العروبة واخرجوا الزعيم منه بمفهومكم وحاكموه باساليبكم.
فراس الدهني
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صفقة الإخوان مع عمر سليمان؟ في مديح محمد حسني مبارك

أقنعة الحملان.. مبارك يورث مصر لاوباما تصورات الوهم.. إمكانية التعايش مع إسرائيل

«شعب التحرير» وحرب نظام سقطت شرعيته

■ كل مـن عمر سـليمان والإخـوان باغتته الثـورة، ولا يتحكم فيها، 
ويخشـى أن يكـون الخاسـر الأكبـر فيهـا، لكنهمـا تنبهـا إلـى أن هناك 
مصلحة مشتركة بينهما للإفادة منها، فدفنا فؤوس الحرب، وجلسا الى 

طاولة التفاوض.
وسـنحلل إمكانيـة عقـد صفقة بينهما حسـب المصالح المشـتركة بين 
الطرفـين فـي هـذه اللحظـة الحرجة لـكل منهمـا، ولـن يمنـع انعقادها 
الصراع السابق بينهما، كما نقلت تسريبات ويكيليكس، بل إن التاريخ 
مملوء بتحالفات المكرهين، فالمصالح عادة شبيهة بالوجبات التي تؤخذ 
باردة. وسـنرى مـن خلال إمكانيـة هذه الصفقـة كيف سـتبدو الثورة 

المصرية الجارية حاليا.
نبـدأ بعمر سـليمان، لأنه هـو الذي يملـك المبادرة مع الإخـوان، فهو 
الـذي دعاهـم إلى الحوار وهـم لبوا دعوته، ونسـأل لماذا دعا سـليمان 
للحـوار مـن ظل يطاردهم، لأنهم حسـب مزاعمه الخطـر الأول على أمن 
مصـر، وكان بنى شـرعية النظام داخليا وخارجيا على كسـر عظامهم؟ 
والجـواب بشـكل عـام هو لأنهـم أقل ضـررا في هـذه اللحظة مـن باقي 
الاحتمـالات التي تحملهـا الثورة، بل قـد يكونون قاعدة لبنـاء المرحلة 

القادة.
ولنشرح ذلك بالقول، إن عمر سليمان يطمح إلى رئاسة الجمهورية، 
رغبـة منـه، وإلا لمـا وافـق علـى منصب نائـب الرئيـس في وقـت كانت 
التظاهـرات تطالـب بذهـاب الرئيـس مبـارك، أي أن تعيينـه كان فـي 
أحـد وجوهه اسـتعددا لملء المنصـب الرئاسـي. ثم إنه حاليـا يفاوض 
الأمريكيين والمعارضة على استلام صلاحيات الرئيس مبارك ليمارسها 

مكانه، وهي كلها علامات على أن الرجل يود أن يكون رئيسا.
والأمريكيون والإسـرائيليون يريدونه أن يكون رئيسـا كذلك، فلقد 
كان شـريكا لهم في عدد حسـاس مـن الملفات، مثل مكافحة ما يسـمونه 
«الإرهـاب»، ومحاصرة غزة، وعزل حمـاس، والحملة على إيران، وظل 
كذلـك أمينا على السـلام مع إسـرائيل، ولطالما نقلت الصحـف الغربية 
الشـهيرة رغبـة القيـادات الغربيـة في أن يكـون سـليمان رئيس مصر 
القـادم. لكن كيف يتسـنى له ذلـك إذا تبـدّل النظام، وصـارت القواعد 

الديمقراطية هي التي تحكم تولي هذا المنصب الكبير؟
هـذا هو السـؤال الـذي يواجـه سـليمان وحلفـاءه الغربيـين. وهم 
يعتقدون أن في الوضع الحالي لن تكون حظوظه كبيرة للفوز بالرئاسة 
إذا تبدّل النظام كما يطالب الثوريون، فسـليمان ليس شخصية شعبية 
معروفة، بل هو يشتغل في جهاز يتصف بحسب طبيعته بالسرية، وفي 
ملفات خارجية وليست داخلية، بينما مطالب الثوار داخلية بالأساس، 

وإذا دخل انتخابات حرة ونزيهة فإنه لن يفوز فيها بكل تأكيد.
ل علـى أدوات النظـام القـديم، فالحـزب الوطني  ولا يمكنـه أن يعـوّ
انهار، أو يكاد، والجهاز الأمني تلقى ضربات قد تمنعه من التصرف على 
هواه في الانتخابات، كما كان يفعل في السابق، ويجري حاليا التحدث 
عن تغيير في القواعد الدسـتورية التي توسع من المشاركة في المنافسة 
الانتخابية، وكلما اتسـع عدد من يشـاركون فيها قلت حظوظ سـليمان 

في الفوز.
ولا يملـك سـليمان إلا بعـض الأدوات، مثـل الدسـتور الراهـن الذي 

يعطيه شـرعية الحكـم، والبرلمـان المزور الذي سـيوجهه كيف يشـاء، 
والرئيس مبارك الذي سيظل حتى يمنح توقيعه للتغييرات الدستورية 
مقابـل ضمانـات لـه ولعائلته. وهي كلهـا أدوات قد تكـون فارغة إذا لم 

يحصل سليمان على قوة شعبية معتبرة يستند اليها في سدة الحكم.
فكيـف سـيواجه سـليمان وحلفـاؤه هـذه المشـكلة الصعبـة: الفوز 
بالانتخابـات فـي سـياق قواعـد جديـدة للتنافـس، ومـن دون أدوات 
الحـزب الحاكم السـابقة، بـل وفـي انتخابات قد تبـدو نزيهـة كما يلح 

الأمريكيون؟
هنا يأتي دور الإخوان في اللعبة، فهم بلا شك يملكون قاعدة شعبية 
كبيـرة، لكنهم يوجدون في هذه اللحظة في وسـط صـراع أربكهم، فمن 
جهة هناك الثوار الذي يريدون تغيير النظام بقواعد عمله وأشخاصه، 
ومـن جهـة هناك عمـر سـليمان الذي يمثـل حاليـا ركيـزة الإجماع بين 
مختلـف قوى الدولة، وعلى رأسـها الجيـش، ولا يدرون هـل يراهنون 

على قوى الثورة أم على بقاء عمر سليمان؟
ويبـدو ارتباك الإخـوان واضحا، فلقد أعلنوا قبل يـوم من الاجتماع 
بسـليمان أنهـم لـن يقبلـوا بالحـوار إلا بعـد رحيل مبـارك، ثـم وافقوا 
عليـه، وتضاربـت تصريحاتهم أثناء الحوار وبعـده، فاضطربت أقوال 
المحاورين أنفسـهم، كما في موضوع تنحـي الرئيس مبارك، فلقد أعلنوا 
أنهم يطالبون بتحنيته، لكنهم جعلوها قابلة للمناقشة إذا أصر سليمان 
على بقاء مبارك، وربطوا موقفهم النهائي منها بموقف الثوار في ساحة 
التحريـر. فالإخوان ليـس لهم اعتـراض مبدئي على بقـاء النظام، فلو 

وافق الثوار على بقائه فإنهم يرحبون بذلك.
وموقـف الإخـوان المرتبك يعـود إلى اتجـاه عميق في بنيتهـم، فلقد 
كانـوا في ما مضـى يراهنون على المجتمـع لتغيير الدولـة، لكنهم باتوا 
منـذ مدة طويلة يراهنون على المشـاركة في الدولـة، من خلال البرلمان، 

وانخفض سقف آمالهم إلى الرضا بعدد من مقاعد البرلمان.
وهنـاك علامة أخـرى طبعت حركة الإخـوان منذ وقـت طويل، وهي 
ابتعادهـم عـن تشـكيل تحالفـات مع قـوى المعارضـة، ربما باسـتثناء 
الدخـول تحت غطاء حـزب العمل، لكنهم كانوا يبتعـدون عن الحركات 
الجديـدة، مثل «كفايـة»، وهي جزء من الحركات الشـبابية التي فجرت 

الثورة.
هذا الشـك في قـوة المجتمع على التغييـر والمراهنة علـى التفاهم مع 
النظـام جعل الإخوان أمام ثلاثة سـيناريوهات: الأول، إذا غلب النظام 
الثـوار قد يعاقـب كل من وقـف معهم، ولـو لنصف المسـافة، والإخوان 

مشوا مع الثورة.
إذا انقلـب الجيـش وأخذ السـلطة، لن يحصـل المدنيون ولـو لفترة 
قصيـرة على نصيب من الحكم، ولا أحد يدري كيف سـتكون الترتيبات 

بعدها، وقد يكون الإخوان خاسرين فيها.
إذا انتصـر الثـوار، فلا يدري الإخوان سـمات المرحلة القـادة، فهذه 
الإخـوان  ببرنامـج  تنـادي  ولا  إسـلامية،  شـعارات  ترفـع  لا  الثـورة 

المسلمين.
وفـي مختلـف السـيناريوهات بنـى الإخـوان سـلوكهم على أسـوأ 
الاحتمـالات طلبا للامان، وهو بقاء النظام واسـتعداده للثأر، فلم يجد 

الإخوان أفضل من مسـك العصا من الوسط، يحاورون النظام ويقفون 
مع الثوار، تحت شـعار مفاوضات ومظاهرات، حتى يضمنوا لأنفسـهم 

مقعدا في المرحلة المقبلة ايا كان الفائز.
سـليمان يعـرف بالتأكيـد لعبتهم لكنـه وافـق عليها، وله أسـبابه، 
فهو حاليا يريد قاعدة يسـتند إليهـا في للفوز بالانتخابات الرئاسـية، 
والإخـوان يملكونهـا، ثـم إنهم أفسـحوا له الطريـق بإعلانهـم أنهم لن 
يترشـحوا فيها، وليس هذا الإعلان تطمينا للقوى الخارجية فحسـب، 
بل هو أيضا طعم لسليمان، يجعله يطمع في دعمهم، مقابل تنازلات لهم 

في الحكم.  
وعـلاوة على هذه الصفقة، التي قد يجـد الطرفان من مصلحتهما أن 
تعقـد آجلا، هناك أرباح حصل عليها سـليمان حاليـا، فدخول الإخوان 
في حوار معه اعتراف بشـرعية النظام، على الأقل نظام سليمان، لأنهم 
سـيحصلون منه على وعود، ولا قيمة لها إلا لأنهم يثقون في وفائه بها، 
والنظـام في أساسـه هو الثقـة، فإذا حصـل عليها حصل على السـلطة 

لتنفيذها والوقت اللازم لذلك، وليس الحكم إلا سلطة ووقتا.
ويوقـع الحوار ارتباكا وشـرخا في صفوف المعارضـة والثوار، لأنه 
يثير شهية التنافس بينهم على تمثيل الثورة لتحقيق مكاسب سياسية، 
وتتعالى بينهم أصوات التشكيك والنقد التي قد تصل للتجريح، كما هو 
واقع الآن. وكلما تشتت جهود الثورة وأصواتها استعاد النظام المبادرة 

وأوغل في تمزيقها والتلاعب بها حتى يستنزفها داخليا.
والحـوار بين الطرفين يقلـل الضغوط الخارجية على سـليمان، لأنه 
يوحـي للقـوى الغربية بأن البحـث عن حلول جار، وأنـه رجل معترف 
بـه من قبـل أهم قـوى المعارضة المصرية. فـلا داعي لقطـع المعونات ولا 
للتنديـد، أو لغيرها من الضغوطات، فيكتسـب النظام المصري وقتا هو 
أحـوج ما يكون إليه ليسـترد المبـادرة، وينتقل من الدفـاع على مواقعه 
إلـى الهجـوم علـى خصومـه. ولعـل موقـف الإدارة الأمريكيـة الـذي 
يشـجع الإخوان على مواصلة الحوار يندرج في هذا السياق، ويضرب 
عصفوريـن بحجر واحـد: تلميح لهم بـأن الإدارة الأمريكية سـتتعامل 
معهـم مسـتقبلا إذا أحسـنوا التصرف، والثاني إشـادة بالحـوار الذي 
يجريـه سـليمان كمخـرج من الأزمـة، وهي بذلـك ترسـخ دوره كزعيم 

للمرحلة القادمة.
وختـام القول ان سـليمان يحتـاج دعم الإخوان للوصول إلى سـدة 
الحكـم، وهـم يحتاجونـه للحصول علـى شـرعية داخليـة وخارجية، 
ونصيـب من الحكم فـي القضايا الداخلية، مقابـل الالتفاف على الثورة 
ودعوتهـا الرئيسـية وهـي القضـاء على النظام حتى يسـترد الشـعب 

المصرية سيادته ويكون النظام في خدمته.
قـد يكون هذا السـيناريو خياليا قياسـا بالصراع الـذي ظل محتدما 
بـين الطرفـين، لكن التاريـخ يمتلك في جعبتـه كثيرا من المكـر كما يقول 
هيغـل، ولقـد وقعت فيه أمـور أغرب من الخيـال. ولمن يشـكك في قدرة 
هذا السـيناريو على تفسـير ما يجـري بين الإخوان وسـليمان فليقارن 

التفسيرات الأخرى به ثم يحكم عليه.

٭ باحث في القضايا الإستراتيجية

■ خرجـت معظـم العواصـم فـي العالـم للتضامن مع 
ثـورة مصـر، من طوكيو إلى واشـنطن، بـل انّ دولة مثل 
صربيا تأثرت فانتفضت وخرجت لتتظاهر ضد حكومتها. 
خرج كل أحرار العالم ليتضامنوا مع ثورة مصر العظيمة، 
باسـتثناء عاصمتـين، همـا تل أبيـب المذعورة مـن ثورة 
مصر، ودمشق التي توصف بأنها قلب العروبة النابض، 
ولعلهـا مذعـورة أيضـا وتتمنـى ان ينتصـر مبـارك على 

شعبه خوفا من عدوى الثورة.
قبل أيام كتب الشـاعر عبد القادر الجنابي ينعى شعب 
سـورية، وقد سـمعت شـاعرا مصريا زارنا قبل سنوات، 
ذهل من الرعب الذي يشعر به السوريون من  حكومتهم،  
تجلى هذا الخوف مخزيا في يوم كسـوف الشـمس الذي 
اسـتأجر فيه أبناء العالم الأول طائرات بأسـعار خيالية 
ليشـاهدوا الشـمس وكسـوفها وخجلهـا مـن الثـورات 
التي اشـتعلت فـي كل عواصـم العالم ضد الظلـم، إلا في 
عاصمتـين ليس من فرق بينهما سـوى حـرف واحد هما: 
كوريا وسـورية. في يوم الكسـوف اختبأ السوريون في 
بيوتهـم، ولم ينجـح الطاقـم التلفزيوني الرسـمي الذي 
خرج في مهمة تلفزيونية إلى رأس العين لنقل الكسـوف، 
فأخفـق بسـبب أعطـال فنية ونقـص خدمـــــات. ولعل 
الطاقم نسـي الكاميرا فالمهم هو أجرة المهمة وليس المهمة 

نفسها.
 قبل أيام دعا بعض الشـباب على الفيس بوك إلى يوم 
سـموه «يـوم الغضب السـوري» فتجـرأ 15 شـابا وفتاة 
وقفـوا في باب توما وهم يحملون الشـموع، فتقدم إليهم 
رجـال أمـن بهراواتهـم وسـكاكينهم، ولمـا سـألوهم عـن 
صفتهم قالوا بصفاقة: بلطجية. لجأوا إلى الشرطة فكانوا 
كمثل المستجير من الرمضاء بالنار («القدس العربي»- 5 
-2-2011) فـي اليوم نفسـه اختبأ الناس فـي البيوت، 
خوفا من مظاهرة الغضب، وتبين أنّ الشـعب السـوري، 
الذي وصفه شـكري القوتلي في يوم توحيد سـورية مع 
مصـر قائلا لجمال عبد الناصر، وهو ينبه إلى شـعب أبي 
كريم، أنوف يسمع رنة إبرة الثورة في هيمالايا فينتفض 
ليتضامـن معهـا: فـي سـورية ثلاثة ملايـين زعيـم. بعد 
ثلاث سـنوات اسـتطاع ضابط أنوف أبي، طرد الاحتلال 
الناصري لسورية، فما الذي حدث لسورية حتى تنام كل 
هذا النوم؟ لقد خسـرت سورية المعاصرة عشرات الآلاف 
من الضحايا في عام 1980 وليس فيها حاليا سـوى زعيم 
واحد أوحد. أما الثلاثة ملايين زعيم فقد قضوا حسـرة أو 

غما أو كمدا أو في السجون والمنافي.
مـاذا بعـد ثـورة مصـر؟ الأرجح أن سـورية لـن تتأثر 
سـريعا، ولـن تكـون هنـاك إصلاحـات سياسـية أيضا، 
فخطاب القسـم أصبح نسيا منسيا، لن تحدث إصلاحات 
فالشعب السوري ان التقط أنفاسه ورأى شعاع الشمس 
سـينتفض، ويطالـب بحقوقـه المسـلوبة. وفـي حديـث 
الرئيـس السـوري الأخيـر لــ«وول سـتريت جورنـال» 
الأمريكية، أكد أن بلاده ستشهد في المستقبل غير البعيد، 
وهـذا يعني أن ليـس هنـاك مواعيد مقدسـة، إصلاحات 
بعضها سياسي، وبعضها إعطاء المنظمات غير الحكومية 
مزيداً مـن «الصلاحيـات». الأمر الغريب والمشـترك أنهم 
يدلـون بأحاديثهـم لجرائد أجنبيـة، لسـببين، الأول هو 
إمكانيـة التنصل من الحديث، والتصـرف بالترجمة عند 
اللـزوم. السـبب الآخر، انه لم يتحدث عـن حرية تعبير، 
أو أحـزاب وإنمـا منظمـات غير حكوميـة، ولعلـه يقصد 
الجمعيـات الخيريـة التي وضع يـده عليها أيضـا فازداد 

الجوع والفقر في سورية.
اسـتغرب السـوريون انتفاضة مصر، ووصف شباب 
حسـني مبـارك بأنه «ولـي من أوليـاء اللـه الصالحين»، 
فهو فائز بنسـبة 89٪ وليـس 99٪ وهذا تواضع كبير، 
وليـس له أصنـام فـي كل المدن والقـرى، وهـذا تواضع، 
ويسـمح بنقده بل وشـتمه أيضا، هذا مـلاك، ليته يحكم 
شعبا مثلنا. تعال إلى دمشق بدلا من جدة يا مبارك. نحن 
بانتظارك. أما ما يقال عن ثروته التي تبلغ سـبعين مليار 
دولار، فهـي ملاليم، بجانب زعيم سـوري طوّب سـورية 

على اسمه وسماها (سورية الأسد).
السـؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتأثر سورية بثورة 
مصر؟ يقول المحللون ان سورية ستتأثر وأنا لا اعتقد أبدا 
بهـذا الطرح، فسـورية قلب العروبة الصامـد لن تتزعزع 
أبدا، فنظامها قد جعل صفرا مجتمعها. وشـعبها محبوس 
فـي علبـة فولاذيـة، ثـم انه ليـس في دمشـق سـاحات، 
حتـى حدائقهـا تم غزوهـا وقضمها مـن قبل مفـارز الأمن 

والمخابرات.
التأثير المحتمل الوحيد هو أن يثير شـباب ثورة مصر 
بعـض قضايانـا، فهـم أول مـن احتـج علـى اعتقـال طل 

الملوحي، فنحن مخصيون سياسيا.
ونحـن سـنردد دائما الشـعار الأثيـر: بالـروح بالدم 
نفديك يا بشار، وإذا استغربتم هذا وقلتم نحن في عصر 
الجماهير، سأقول نحن خارج العصر وخارج التاريخ. لا 
حـل إلا بكارثـة طبيعية أو غزو فضائي. سـورية الحالية 

ضيعة ضايعة.

 ٭مواطن سوري

■ امتـدادا لما جرى ويجري في تونس ومصـر وتداعيات ذلك على 
دول عربية اخرى، ولعل من أهم هذه التداعيات، التأثير على الصراع 
العربي ـ الصهيوني، من زاوية عودته الى مربعه الاول، فثمة تغييرات 
محتملة تؤسـس لمرحلـة جديدة في الوطن العربي، هـي بالتأكيد غير 
السابقة، من زاوية ظروفها الموضوعية، ومن حيث مدى تاثير العوامل 
الذاتية الجديدة فيها، شـكلا ومضمونا، ومن حيث أن مؤشرات اتجاه 
حركتها يسير على طريق اذكاء عوامل هذا الصراع. من جانب ثان فان 
تجربة مريرة من التفاوض الفلسطيني ـ الصهيوني أثبتت بما لا يقبل 
مجالا للشـك، اسـتحالة وجود حلول مع هذه الدولة الصهيونية حتى 

العظم. انطلاقا من كل ذلك يأتي هذا المقال. 
مثلت الـدورة الثانية عشـرة للمجلس الوطني الفلسـطيني، التي 
عقـدت فـي القاهـرة فـي حزيران/يونيـو عـام 1974 نقطـة تحول في 
البرنامج الوطني الفلسـطيني، وفي عموم المشروع الوطني التحرري 
لشـعبنا، ذلك بطرحها البرنامج المرحلي، أو ما اصطلح على تسـميته 
بــ(برنامـج النقاط العشـر). بعدهـا توالت التحولات مـن إقرار حل 
الدولتـين، وعلـى هامش هـذا الحل وفي وقتٍ سـابقٍ لـه بكثير، جرى 
طرح حل الدولة الديمقراطية الواحدة أو حل الدولة الثنائية القومية، 
وفي مرحلة ما بعدها من قبل البعض طرح شـعار، دولة إسـرائيل لكل 

مواطنيها. 
عملياً، فإن كافة هذه الحلول تحمل بين جوانحها تنازلات نسـبية، 
بهـذه الطريقـة أو تلـك عـن الحـق العربـي فـي فلسـطين التاريخية، 
مـن خـلال سلسـلة معقـدة مـن الاعتـراف بوقائـع مفروضـة، جاءت 
رغـم الإرادتين الفلسـطينية والعربية، مـن خلال هجـرة يهودية إلى 
فلسـطين، هجرة جـاءت عنوة عـن إرادة أهلها الفلسـطينيين العرب، 
وما على هـذه الإرادة إلاّ الاعتراف بالوقائع الجديـدة وأبرزها، قبول 
هـؤلاء المهاجريـن أو أحفادهـم كمواطنين في الدولـة الديمقراطية ،أو 
الثنائيـة القوميـة، أو الدولة لـكل مواطنيها، هذا هـو الخلل الأول في 

صوابية هذه النظرة.
الخلـل الثاني، يجمع كل هذه التصورات ويشـكل قاسـماً مشـتركاً 
أعظم بينها، وهو: تصور إسـرائيل بلا حركة صهيونية، وهو الأساس 
الأول فـي افتراض واقعيـة الدولـة الديمقراطية الواحـدة، أو الدولة 
الثنائيـة القوميـة. هـذا الافتراض التصوري لمسـتقبل إسـرائيل، هو 
خارج حدود إمكانية التطبيق بالمعنيين التاريخي والعملي، فالمشروع 
الإسـرائيلي قام بالاسـتناد إلـى الأسـس الصهيونيـة، وإذا افترضنا 
المسـتحيل وتصورنا إمكانية اضمحلال هذه الأسـس، فستنتهي دولة 
إسـرائيل. لقـد أدرك الأيديولوجيـون الصهيونيـون هـذه الحقيقـة، 
ولذلك عملـوا ويعملون على إحياء شـعار (يهودية دولة إسـرائيل)، 
الـذي يجانـب الواقعيـة إن تصورنـا حداثة طـرح الشـعار، فهو كان 
الهدف في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897، وجرى التعبير 
عـن هذا الهدف أيضا في وعد بلفـور، المقطوع للحركة الصهيونية عام 
1917، بالتالي فإن مجموعة من الشروط ملازمة بالضرورة لبقاء هذه 
الدولة.. أبرزها التمسك بالأسس الأيديولوجية الصهيونية، التمسك 

بالعقيدة التوارتية، العدوان، تشكيل الخطر على الآخر. 

الـذي ثبّـت دقة هـذا المفهوم، أنـه وبعد مـا يزيد علـى 62 عاماً على 
قيـام دولة إسـرائيل، فإن التطورات الأبرز فيهـا، هي المجازر والمذابح 
التـي تقترفهـا الدولـة الصهيونيـة العدوانيـة، والتعاليـم والقوانين 
العنصريـة لهـا وفيها، ونخطـئ التصـور إن توهمنا أن هذه الأسـس 
مرتبطة بالأحزاب الدينية واليمينية فقط، انها القاسـم المشترك لكافة 
الأحزاب الصهيونية يمينها ويسـارها (ونقول يسـارها أيضاً بطريق 
تجاوزي فلا يسـار مع الحركة الصهيونية. وإنما نقولها للتعامل مع ما 
هو شـائع في تقسـيم التيارات في الحركة الصهيونيـة). بالتالي فإن 
التصـور بوجود مواطنـين إٍسـرائيليين يتعاملون على المـدى الزمني 
في دولة ديمقراطية تجمع الفلسـطينيين والإسـرائيليين (سـابقاً) هو 

تصور خارج إطار الزمن والتاريخ. 
الخلل الثالث في هذه التصورات، ان اليهودية ليست قومية، وإنما 
هي ديانـة مثل: الإسـلام، والمسـيحية، وبالتالي، فإن القـول بوجود 
الأمـة اليهودية أو الشـعب اليهودي هو خلل نظري كبيـر، إن ينم عن 
ظاهـرة، فهي الجهل بالتاريخ والبعد عـن الواقع والموضوعية، ولذلك 
فإن اليهـود المعادين للصهيونية يرفضون هذه التسـمية، ولذلك فإن 
شـلومو سـاند عنون كتابـه بـ(اختـراع الشـعب اليهـودي) وتوجد 
كتب كثيـرة غيره، جاءت علـى نفس النمط مثـل «إمبراطورية الخزر 
وميراثهـا»، «القبيلة الثالثة عشـرة»، بالتالي ووفقـاً لما يقوله روجيه 
غارودي في كتابه القيم «الأساطير المؤسسة للسياسات الإسرائيلية» 
تحولـت الصهيونيـة من عقيدة دينيـة إلى (عقيدة سياسـية وعقيدة 
قوميـة) وفـي مـا بعـد حكمـاً وبمشـروعها في فلسـطين تحولـت إلى 
(عقيدة اسـتعمارية). في نفس السـياق جاء كتاب إسـرائيل شاحاك 
«التاريخ اليهـودي، الديانة اليهودية، وطأة ثلاثة الاف سـنة». ليس 
هـذه فحسـب بل ما قبـل ماركـس ومـروراً به، وهـو الذي يقـول (إن 
اليهودية اسـتمرت بفضل التاريخ وليس رغماً عنه، ولذلك فإن تحرر 
اليهـود يعنـي تحرر المجتمـع من اليهوديـة)، ووصولاً إلـى الكثير من 

الايديولوجيين الحداثيين: لا وجود للقومية اليهودية.
المقصـود من القـول، إن الاعتـراف بدولة ثنائيـة القومية،هو جهل 

بالتاريخ وحقائقه، وبالواقع وظروفه، وبالمستقبل وإمكانياته.
لذا، فإن المشـروع الصهيوني في فلسـطين هو استعماري الجوهر، 
لكن الفرق بينه وبين المسـتعمرين الآخرين، يتمثل في أن هذا المشروع 
هو اقتلاعي للشـعب الفلسـطيني، وإحلالـي للمهاجريـن اليهود إلى 
الوطن التاريخي للفلسـطينيين، الوطن الفلسطيني. وما دام التعامل 
مـع المسـتعمرين الآخريـن جرى مـن خـلال مقاومتهم، فإن المشـروع 
الصهيوني في فلسـطين يجـب مقاومته مئات المـرات، ويجب اقتلاعه 

من جذوره أيضاً. 
الخلـل الرابـع فـي هـذه التصـورات، أنهـا تفصـل بـين الحقيقـة 
الإسـرائيلية الصهيونيـة ورديفهـا الثانـي الاسـتعمار، فـلا يمكن أن 
يوجد المشـروع الصهيوني بمعـزل عن هذا الرديف، الذي هو أسـاس 
وجـود هذا المشـروع، منـذ مؤتمر كامبـل- بنرمـان عـام 1907، الذي 
أوصى (بضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي من المنطقة العربية 
عن جزئها الآسـيوي بإقامة حاجز بشـري قوي وغريب، إنشـاء قوة 
صديقة لنا وعدوة لسـكان المنطقة). الصهيونية هي عنصرية متكاملة 
أيضـاً (ابرتهايد)، عقدت اتفاقيات مع الحركة النازية، وسـاومت على 
دماء التجمعات اليهودية في أوروبا، ولذلك فالسـؤال هو: أي تعايش 
يمكـن إيجـاده بين ممثلـة هذه الحركـة -إسـرائيل ـ والفلسـطينيين 

والعـرب؟ وفي دولة واحدة أو دولة ثنائيـة القومية؟ إنه الوهم ليس 
إلاّ. 

الخلـل الخامس لدى أصحاب هذه الدعـاوى، أنهم يحاولون تقييد 
الأجيـال القادمـة مـن الفلسـطينيين والعـرب (باعتبـار الصـراع مـع 
إسرائيل فلسـطينيا عربيا) بمحددات الحل للمستقبل (على افتراض 
بقاء إسـرائيل إلى ذلك الزمن)، مـن دون الأخذ بعين الاعتبار، حقائق 
المرحلـة القادمـة والعوامل الجديدة التـي يمكنها أن تكون مسـتقبلاً، 
وهـذا فـي حقيقـة الأمـر، اضطهـاد ديكتاتـوري أبـوي، وابتعـاد عن 
الحقائق وعن الموضوعية. مسؤولية الجيل الحالي أن يقدم ما بوسعه 
من أجل عملية تحرير فلسطين، لا أن يرهن المستقبل، بتصوراته، أو ما 

يعتبره صواباً. 
الخلل السـادس لدى أصحاب هذه الحل، أنهـم يفترضون تنازلات 
فلسـطينية وعربية عن الحق في فلسـطين التاريخيـة، وهذا ليس من 
حق أحد، ففلسـطين ليـس لأهلها فقط، وإنما هي حق مـن حيث تقرير 
مصيرها، للعرب، فإسـرائيل ليست خطراً على الفلسطينيين فحسب، 
وإنمـا على الأمة العربيـة بكاملها، فوجودها ارتبـط بالتآمر على هذه 
الأمة، ومنع توحيدها، بالعمل على تفتيتها إلى دويلات، والإسلاميون 
يعتقـدون أيضاً بأن فلسـطين (وقف إسـلامي)، بالتالي فإن هذا الحل 
لا يصطـدم فقط بعقبات صهيونية إسـرائيلية، وإنما بعقبات شـعبية 

فلسطينية وشعبية عربية وإسلامية أيضاً.
لـم نبحث فـي مقدمـة المقالة حـل الدولتـين، باعتبار أن عـام 2010 
أثبت بما لا يقبل مجالاً للشـك، استحالة هذا الحل، فأقصى ما يمكن أن 
تعطيه إسرائيل للفلسطينيين هو الحكم الذاتي الهزيل، البعيد عن أية 
مظاهر سـيادية. لقد كتبـت مقالة منذ حوالي الثلاثـين عاماً قلت فيها: 
ان إسـرائيل وعندما توافق على هذا الحل هـي مُضطرّة مُجبرة، بفعل 
ميزان القوى الذي حتما سـيميل لصالح الفلسـطينيين والعرب. هذه 
حقيقة مؤكدة لا نقاش فيها، وبالفعل أثبتت تجربة ما يقارب العشرين 
عامـاً على المفاوضات مع العدو الصهيوني فشـل وعقم ولا جدوى هذا 
النهـج. الحـل الوحيـد للتعامل مع إسـرائيل هـو نهج المقاومـة بكافة 
أشكالها ووسائلها، وعلى رأسها الكفاح المسلح، الذي كان وراء بعض 
التغييـر فـي تصوراتهـا، مثل الاضطـرار للاعتـراف بوجود الشـعب 

الفلسطيني بعد أن أنكرت وجوده لسنوات طويلة.
العـدو  للمفاوضـات مـع  البديـل  ثانيـة، فـإن  أيضـاً مـن ناحيـة 
لـن  فهـي  للمفاوضـات،  أخـرى  فرصـة  انتظـار  ليـس  الصهيونـي، 
تكـون أفضـل من سـابقاتها، وإنما بعـودة الصراع إلـى مربعه الأول، 
ومنطـــلقاته الأولى، وهو عائد إلى تلك الدائرة شـاء البعض أم أبى، 
فالصراع يفرض حقائقه، والرفض الإسرائيلي لحل الدولتين، يفرض 

حقيقته أيضاً. 
مـا نقولـه لا يدعو إلـى التيئيس مثلمـا فهم البعض من طرح فشـل 
المراهنـة على الدولـة الديمقراطية الواحدة أو الدولـة ثنائية القومية 
فـي كتابـي «قضايا حواريـة، فلسـطينية وعربية»، بل هـو عودة إلى 
حقائـق ومنطلقات الصـراع أيّاً كانـت صعوبتها، بدلاً مـن العيش في 
الوهم وفي السـراب، الذي يحسـبه الظمآن ماءً، فان أتاه يجده شيئاً 
آخر. الحل هو تحرير فلسـطين من النهـر إلى البحر، والموضوع برمته 

مطروح للمناقشة.

٭ كاتب فلسطيني

■ يــدرس الممثلون في المســرح، وحتــى المبتدئون 
منهــم، ان عليهــم الا يخطئــوا فــي طريقــة خروجهم 
من الخشــبة بعــد اداء الدور الموكــول اليهم. ويعرف 
المقامرون المدمنون ان عليهم مغادرة طاولة القمار في 

الوقت المناسب للحد من حجم الخسائر.
ممثلــون  والديكتاتـــــوريــين  المســتبدين  لكــن 
فاشــــــلون بالضــرورة، ومقامــرون يصــرون علــى 
البقــاء لكونهــم لا يقامــرون بأموالهــم الخاصــة بل 

بأموال الأمة.
المستبدون العرب مقامرون مارسوا الغش، بدءاً من 
تزوير ارادة الشعب ومصادرة اصواته وخلط الاوراق 
فــي الداخل، ومبايعة المهيمنــين المتنفذين في الخارج 
وخدموا أجندات مشبوهة، واشتغلوا سماسرة حرب 
باســم السلام، كما في الحالتين التونسية والمصرية، 
حيــث روج الديكتاتور المخلوع زيــن العابدين بن علي 
لاســطورة مفادها انه الحصن الحصين ضد «الخطر 
الاســلامي»، والجدار الواقي لأوروبا وامريكا ضد ما 
ســمته مخابرات الغــرب بـ»الصحــوة»، وعملت على 
تحويلها الى «غفوة» مســتديمة لشــعوب رسم لها ان 
تظل خارج اليقظة الديمقراطية التي نعمت به شــعوب 

امريكا اللاتينية واوروبا الشرقية.
وفــي الحالــة المصرية بلغــت المضاربة في اســهم 
بورصة «السلام» اوجها وذروتها، حين تفرغ الرئيس 
الطيار لمصر العروبة، للعمل بالوكالة والنيابة لمحاربة 
بــوادر الانتفاضــات العربيــة فــي فلســطين ولبنان 
والعــراق، ضمانــا لأمن اســرائيل، وحصــل بالمقابل 
على تفويض بإطلاق يده في اعناق شــعبه، والتنكيل 
بالمعارضــة وتزويــر الانتخابات وتحويــل جمهورية 
مصــر الــى ملكيــة تنتمي الى القــرون الوســطى، لها 
وريث للعــرش بايعته الطبقات الانتهازيــة المافيوزية 
المســتفيدة مــن الفســاد الاقتصــادي والسياســي، 
وتصاهرت معه لضمان اســتمرارية نظام الاســتبداد 

والقهر ولاحتقار. 
الديكتاتوريون مقامرون مدمنون طالبهم الشــعب 
بالرحيــل الفــوري، فالتمســوا اياما وشــهورا اخرى 
لمزيد من التربع على صدور المظلومين، واستمر صمود 
الشعب، وانفجرت براكين ثورته في وجه الديكتاتور 
وجماعته الفاســدة. وهــو ما اصــاب «الحلفاء» قبل 
«الاعــداء» الذين دخلوا على الخــط لضم صوتهم الى 
صوت ميدان التحريــر، حتى لا تنفلت الثورة المصرية 
من عقالها وتصيبهم برذاذها وشــظاياها، الى درجة 

كدنا فيها ان نتصور ان «حســين بــاراك» اوباما نزل 
بــدوره الــى الشــارع المصــري الهــادر ودمــه ينزف 
مــن فرط ضربــات بلطجيــة صديقه حســني مبارك، 
وضربــات مرتزقــة آخــر ســاعة الذين تم اســتئجار 
«خدماتهــم» في الســابق خلال حمــلات الانتخابات 
الرئاســية، حتى لا يعلو صوت على صوت «الرايس» 
البوليســية  و»امبراطوريتــه»  وزبانيتــه  واذنابــه 
والمخابراتيــة التي تفتت في اســاليب تهييج الشــارع 
المصري بمناســبة او بدونهــا، وافتعال أزمات كروية 
أو اعلامية من اجل تحويل الشــعب الى مجرد غوغاء 
يتــم اســتغلال مشــاعرهم الوطنيــة الصادقــة، الى 
ملهاة تنسيهم تراجيديا معيشــهم اليومي المفرط في 
التعاســة، ومشــاغل محيطهم السياســي المفرط في 
الفساد، والقذارة والأوساخ الى درجة عينوا «نظيفاً» 
وزيــراً اول لعله ينظف مصر مما اعتراها من توجهات 
شــعبية نحو الانعتاق الديمقراطــي، والرغبة الاكيدة 
فــي التحــرر، وهي رغبــة لا ينبغي لأحــرار مصر ممن 
عارضوا الاســتبداد ماضيــاً وحاضــراً، ان يتركوها 
صيداً ســهلاً لســمك القــرش الامريكــي الصهيوني، 
وهديــة على طبق من دم شــعب طاهر ثائر، لحســين 
بــاراك اوبامــا الذي يحاول الســطو علــى تضحيات 
الشــعب المصــري واحتواء ثورتــه العظيمــة لضمان 
اســتمرار هيمنــة امريكا وحفظ مصالحهــا ومصالح 

اسرائيل وامنها. 
(لماذا لم يضم اوباما صوته للشــعبين الفلسطيني 
واللبنانــي ضد جرائم اســرائيل)؟ فالذئــاب عادة ما 
ترتــدي أقنعــة الحملان لكــي تنقض على فريســتها، 
وتركــب علــى الثــورات حــين ينفجر بــركان الغضب 

العربي بعد طول سكون.
فحذار من ان تتحول ثورة شباب مصر العظيمة الى 
ارادة امريكية ســيضع من خلالهــا الرئيس الامريكي 
كل الحيّل والألاعيب السياسوية رهن اشارة صديقه 
المبارك، من اجل تمكين طاغية مصر من لعب أشــواط 
اضافيــة، رغم علمــه الاكيد بــان نظام مبــارك انتهى 
الى غيــر رجعة، ولا فائدة من محاولــة انقاذه واطالة 
عمره الاســتبدادي، لكن هل ما فشــلت فيــه الولايات 
المتحــدة فــي العراق وفــي الملــف النــووي الايراني، 
وفي افغانســتان كرزاي، يمكــن ان تنــجح فيه بمصر 
الصامدة حتى النصر، التي يســــعى رئيسها المخلوع 
شعبياً واخلاقـــــياً الى توريث البلاد لصديقه حسين 
بــاراك اوبامــا بعــد ان اخفـــــــق فــي توريثهــا لابنه 

جمال؟

٭ كاتب وفنان من المغرب

■ ثمـة مـا يدعـو للفخـر الآن فـي مصر، لأن شـعبا عريقـا نفض 
عن نفسـه عار الاستسلام للفسـاد والاستبداد، والتسـليم للاذلال 
و الاسـتعباد، وانتفـض بعـزة رافعا شـعار «حياة بكرامـة أو موت 

بشرف».
وخـروج الشـعب المصـري بهذه القـوة والـروح الاستشـهادية 
هـو ما اربك النظام القابض على سـلطة مطلقـة، وجعل اركانه تهتز 
بقوة وتتهاوى سـريعا، خاصة انه شاخ من سـنوات بعيدة، بحكم 
عمـره الافتراضي الذي انتهي، وفكره الذي جمد، والسـرطان الذي 
استشـري في خلاياه، حين راهن على الخـارج، ووقف ضد الارادة 

الشعبية التي كان من الممكن أن توفر له التحصين والحماية.
لكن مع هذا، لازال هذا النظام الديكتاتوري المرفوض شعبيا على 
نحو واسـع ومعلـن على شاشـات التلفزيـون حول العالـم، يقاوم 
بشراسـة تيار التغيير الجارف، ويسعى بكل ما اوتي من قوة ودعم 
خارجي إلى البقاء بأي ثمن، ولو اشـاع الفوضي وأسـال شـلالا من 

الدماء.
ولا تـزال العقليـة الأمنيـة التسـلطية هـي التـي تسـيطر عليه، 
بشـكل يؤكد أنه لا يعترف بالارادة الشعبية، ولا يضع حتى اللحظة 
فـي اعتبـاره هذه الملايين مـن الشـعب صاحبة الشـرعية الحقيقية 
والسـيادة التـي قالـت لـه: «لا نريدك .. ارحـل»، وعلـى نحو يثبت 
أن وعوده بالاصلاح إذا تُرك لشـهور، ليست سـوى أكذوبة كبيرة، 
ووسيلة للمراوغة، يريد بها عبور العاصفة، والانقضاض على هذه 
الانتفاضـة الشـعبية التي باتـت على أبواب ثـورة مصرية جديدة، 

منتظر لها أن تغير وجه المنطقة، مثلما فعلت ثورة يوليو 1952.
ولعـل من عـاش اياما فـي ميـدان التحريـر تحديدا، يـدرك أكثر 
مـن غيـره أن هـذا النظام ليـس لديه أدنى نيـة أو صدقيـة للتحول 
الديمقراطـي، ليـس فقـط لأنـه لا يريـد أن يسـمع صـوت الجماهير 
التي اسـقطت عنه الشـرعية، ولكن لأنه كل يـوم يرتكب جريمة في 
تضاف لسـجله الاجرامي الحافل، ويشـن حربا شرسة يمكن بدون 
مبالغـة وصفها بالقذرة، متعاطيا مع هؤلاء الشـرفاء الذين خرجوا 
مـن أجل حمايـة مصر شـعبا ووطنا مـن تدمير ممنهـج، باعتبارهم 
عـدوا، يبيـح له ذلك اسـتخدام كافة أنواع الأسـلحة معـه، بدءا من 
التخويـف وبـث الذعـر الـى تشـويه النضـال السـلمي وادعاءات 
وصلـت إلى أنهـم مأجورون بوجبة طعام وخمسـين جنيها، أو أنهم 
يمارسون الفاحشـة في العراء ويتعاطون المخدرات، أو انهم عملاء 
لامريكا واسرائيل وايران وحزب الله وحماس، وصولا إلى محاولة 
فرض حصار أشـبه بما تفعله اسرائيل مع اشقائنا الفلسطينيين في 
غزة بمصـادرة الغذاء والدواء، وارهـاب مندوبي الصحافة المحلية 
والاجنبية، لكي يتم التعتيم الاعلامي على الانتهاكات اليومية التي 
تصل إلـى حد الجرائـم، بالاعتداء البدنـي الممنهج والقتـل العمدي 

المتواصل هنا وهناك.
إلى جانـب الاتيـان ببلطجية خلال فتـرة الليل لمحاولـة اقتحام 
بوابـات الدخـول إلـى ميـدان التحريـر التـي صنعهـا المحتجـون 
باجسـادهم العاريـة، لكـي تحدث حالـة اسـتنفار عام، فـلا يتمكن 

المعتصمـون بالميدان مـن النوم، فيتـم انهيار جهازهـم العصبي مع 
الوقت، وسـط حرب الشـائعات التي يبثها عبر رجال أمن اندسـوا 
بين اصحـاب القضية الوطنية، لشـق الصف وتثبيـط الهمم وخلق 
فتنـة بـين النـاس، أو اللجوء إلـى رجـال الجيش انفسـهم وبعض 
القيادات للحديث مع «منتفضي التحرير» عن ضرورة اخلاء الميدان 
لإعادة الحياة إلى طبيعتها، حفاظا على الاستقرار، أو لكي يتفرغوا 

لواجبهم بادعاء ان اسرائيل تحرك قواتها على الحدود.
ومع هذه الحرب النفسـية الضارية، تجـري محاولة عزل هؤلاء 
المنتفضـين عـن عمقهم الشـعبي لاضعاف حالـة الالتفاف الواسـع، 
التي تؤمـن الصمود حتى تتحقـق الأهداف، بتحميـل دعاة الحرية 
والكرامـة مسـؤولية معاناة بقية الشـعب، وليس النظام المسـؤول 
قبـل وبعد انطلاق هـذه الانتفاضة عن كل ما تعانـي منه الجماهير، 
وعلى كل المسـتويات، والادعاء كذبا بأن النظام استجاب لأكثر مما 

يطالب به المنتفضون.. فماذا يريدون بعد؟
والترويـج أن «شـعب التحريـر الشـرفاء» هـم الذيـن يعطلون 
التغييـر بعـدم اعطـاء النظـام فرصـة لتحقيـق المطالـب، أو الربط 
بـين الدولـة ومبـارك، وأن بقـاء مبـارك مـن بقـاء الدولـة، ورحيل 
مبارك يهدم الدولة، وأن الاسـتقرار رهـن بمبارك، وغيره الفوضى، 
وكأن مصـر خلت مـن الكفـاءات والرجـال، وكأن ثمـة مقايضة بين 
الديمقراطية والاسـتقرار، رغم ان مبارك رئيـس بالصدفة، واقصى 
حلمه باعترافه كان العمل سـفيرا، والتقاعـد في اوروبا، إلى جانب 

أنه ليس رمزا كما يتم الترويج، لانه واحد من عشرات رجال القوات 
المسلحة التي شاركت في حرب اكتوبر التي تنسب للسادات وليس 
له، واعدادها اصلا جرى في عهد الزعيم عبد الناصر على يد الفريق 
محمـد فوزي، لكـن رحيل ناصر عمل على تأجيلها، لذا خرج شـباب 
مصـر وقتهـا ينادون بالحرب والحسـم، إلى جانب أن عصره شـهد 
آلاف الكـوارث والتراجـع علـى كافة المسـتويات، وليـس به انجاز 
حقيقـي يذكـر، ومن يفسـد لسـنوات ليـس بمقـدوره ان يصلح في 
شـهور، علاوة على أن الديمقراطية ليست بدعة أو اختراعا للعجلة 
من جديد، ومن حق هذا الشـعب الذي عانى تحت نير الديكتاتورية 
سـنوات أن ينعم بحقه في صنع مستقبله ومستقبل وطنه، لأن هذه 
الديمقراطيـة ومـا يرتبط بها من تأسـيس دولة مدنيـة تنهض على 
دسـتور يمثل عقـدا اجتماعيا جديدا يسـتجيب لتطلعـات كل ابناء 
الأمـة، وقانون يتسـاوى امامـه الجميـع، وانتخابات حـرة نزيهة، 
وتداول للسلطة، وحرية اعلام ومؤسسـات رقابية تتمتع بالنزاهة 

والشفافية، صمام الامان لهذا الوطن، ومفتاح النهضة والتطور.
وعلينـا أن نحـذر من الخطـاب الدعائـي الذي يلعب علـى الوتر 
العاطفـي الـذي لا قيمـة لـه، فـالامم المتحضـرة لا تعـرف النظـام 
«الابوي»، والرئيس يؤدي مهمة اذا أخطأ يحاسبه شعبه ويسقطه، 
حفاظا على المصلحة العليا للوطن، وليس على اعتبارات شخصية، 
ثم أن التخويف من سيناريو الفوضى جزء من الحرب النفسية ليس 
الا، والفراغ  السياسـي حجة البليـد كما يقال، لأن البدائل متوافرة، 

بصرف النظر عن الاسـماء التي لا قيمة لهـا في النظام الديمقراطي، 
فالعبـرة بالاسـس والقواعد المتعـارف عليها فـي كل الدنيا، وهناك 
مئات ان لم يكن الالاف من الفقهاء القانونيين والشـخصيات العامة 
النزيهة والاكاديميين القادرين على أن يصنعوا التحول الديمقراطي 

في اشهر قليلة، إذا ما اعطوا فرصة مستلهمين تجارب من سبقونا.
ثم ايضا علينا أن نحذر من حالة الاسـتقطاب التي بدأها النظام، 
في محاولة شـق الصف تحت ما يسمى «الحوار الوطني»، باللجوء 
إلـى رجالـه في المعارضـة التي صنعها مـن سـنوات وادخرها لهذه 
الاوقـات الصعبة، وبعض رجـال الاعمال وبعض الشـباب الذين لا 
يمثلون الا انفسـهم، وبعض القوى التي تبحث عن مكاسب خاصة، 
اذ انـه بعد فشـل لغة العنف، جـاءت الاعيب السياسـة، لإظهار أنه 
ليـس ثمة اتفاق علـى هدف واحد، واشـعال الصراع بـين المعارضة 
الحقيقيـة والمصطنعـة، وبـين اصحـاب القضيـة الحقيقيـة ودعاة 
التغيير الحقيقـي والمترددين أو اصحاب النظـرة الضيقة والمطالب 
الاصلاحيـة المحـدودة، وفـي الاخير يتم اسـتهلاك وقـت واضعاف 
القوة التي هزت اركان النظام بتماسـكها ووضوح رؤيتها واهدافها 
الجمعيـة، حتـى يجمع قواه مـن جديد ويرتب اوراقـه لينقض على 
هـؤلاء المحتجين ويواصـل بقـاءه كنظام، مدعـوم باسـرائيل التي 
تضغـط علـى امريكا لتوفـر له الدعم، لتسـتمر مصر الرسـمية على 
تحالفاتهـا  القديمة وحماية المصالـح الامبريالية والصهيونية، وان 
رحل مبارك ولو بعد شـهور. في الاخير، علينا ان نثمن جميعا كفاح 
«شعب التحرير» الذي يقتسم الرغيف وينام في العراء تحت صقيع 
الشـتاء، مضحيا بروحه ودمائه لتحرير الوطن والمواطن، وليثبت 

أنه شعب يستحق الحياة.

٭ كاتب صحفي مصري

أحمد حنى٭

الحواس تقية٭

احمد السنوسي٭د. فايز رشيد٭

محمود عبد الرحيم٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مبارك واحقاده على الفلسطينيين

الموقف الامريكي ومسار الثورة في مصر

نداء أهل الميدان: الثورة بخير... طمنونا عنكم

■ مـا يجعـل مـا حدث ومـا لا يـزال يحـدث في 
تونـس ومصر أقـرب إلى إرهاصات ثـورة حقيقية 
مـن  تراكمـات  نتيجـة  كانـت  أحداثهمـا  أن  هـو 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  السياسـية  الممارسـات 
بالنـاس،  ة  المضـرًّ الخاطئـة  الفاسـدة  والأمنيـة 
وبشـكل لم يترك أحداً إلاُ وطاله، وبأعلى مسـتوى 
ن  من أسـاليب الاسـتبداد المتعجرف.. فكان أن تكوًّ
نين شعور عام جارف بالحاجة  عبر العقود من السٍّ
الأشـخاص  فـي  شـاملة  جذريـة  تغييـرات  إلـى 
والسياسـات والمؤسسات، بالحاجة إلى ثورة بكل 

متطلباتها المعروفة في أدبيات الثورات.
يلحـظ الإنسـان ملامـح الإرهاصـات الثوريـة 
تلـك في ما قاله ويقوله شـباب تونس ومصر أثناء 
لقاءاتهـم التلفزيونيـة. إنهـم ينشـدون تحـولات 
كبـرى في حياتهم وحيـاة مجتمعاتهم تبعدهم عن 
حياة الظلـم والاسـتبداد الأمني المـذل، والاحتقار 
د لكرامتهم الإنسانية، والاستهزاء بأحلامهم   المتعمًّ
الإنسانية المشروعة، والتهميش الكامل لتواجدهم 
عنـد اتخـاذ القـرارات. وهـم يطالبـون بالعدالـة 
ف والتوزيع  والحرية والنظام الديمقراطي غير المزيًّ

العادل للثروة والدستور العقدي الخ.....
إنهـم يقولـون كل ذلك بعنفـوان غاضب، ولكنه 
ه  الغضـب المثيـر للاعجـاب والاطمئنان لأنـه موجًّ
المؤسسـات  ضـد  حيحـين،  الصًّ الأشـخاص  ضـد 
الصحيحـة، بالنبـرات والطـرق الصحيحة، ومن 
أجـل تحقيق الأهداف الصحيحة. إنه غضب ثوري 

واعٍ وغير أعمى.
لنطمئـن إذن بأن نوع وحجـم الظروف الكريهة 
تين في تونس  التي قادت إلى الانتفاضتين الشـعبيًّ
ومصـر ونـوع الغضـب الـذي رافقهما لن يسـمحا 
حـول  الانتهـازي  الالتفـاف  محـاولات  بنجـاح 
الثورتـين، والتـي يمارسـها رجـالات ومؤسسـات 
الحكـم السـابق ورمـوز بعـض أحـزاب المعارضة 
ق علـى حسـاب عـرق  الفاشـلة والمحاولـة التسـلُّ

ودموع وحياة شباب الثورتين.
ـر هؤلاء الشـباب بقول قاله  ومـع ذلك دعنا نذكٍّ
شـاب ثـوري فـي عمـر بعضهـم، ارنسـتو غيفارا، 
من أن الثورات يصنعها الإنسـان، ولكن الإنسـان 
ل روحـه الثوريـة كل يوم.  سـيحتاج إلى أن يشـكًّ
إن ذلـك ضروري حتى لا ينتهـي المطاف بكم إلى ما 
قالـه الكاتب ألبير كامـو من  أن كل ثـورات العصر 
الحديـث انتهت إلى مزيـد من تقويـة الدولة. نعم، 
تقوية سـلطة الدولة بدلاً من تقوية سـلطة المجتمع 

التي تنشدونها.
اد سـتحتاجون لتشـكيل روحكـم  وإذن كالحـدًّ
مـن  الجـارف  المـدًّ  لتواجهـوا  يـوم  كل  الثوريـة 
المحبطات. هل تريدون الأمثلة الشيطانية الظاهرة 
دد روحكـم الثورية؟ ألم يصف  ة التي سـتهٍّ والخفيًّ
بالغوغائيـة،  ثورتيكمـا  ـلاطين  السًّ فقهـاء  أحـد 
ى  وبالتالـي بضـرورة انتهائهـا، وذلك تحت مسـمًّ
«وأطيعـوا أولي الأمر منكـم»، بينما يتناسـى قول 
الحـق» إنمـا السـبيل على الذيـن يظلمـون الناس 
ويبغـون في الأرض بغيـر الحق أولئـك لهم عذاب 
به ثم  ا من ظلم فسـوف نعذٍّ أليـم»؟ أو قوله «قال أمًّ

به عذاباً نـــكرا»؟ يردًّ إلى ربه فيعذٍّ
، لكن  عيـه البعض من حـقٍّ ألـم تلاحظوا مـا يدًّ
بهدف الباطل، عندما يتكلمون عن إعلاء الشـرعية 
الدسـتورية على الشرعية الثورية الشعبية، وهذا 
راً ولم يكن قد صدر  حق لو أن الدستور لم يكن مزوًّ

بإرادة الظالم المستبد، لا بإرادة  الناس؟
ثين الغربيـين يومياً  ألم تلاحظـوا أقـوال المتحدٍّ
من أنهـم ضد منـع المظاهـرات بالقوة، وهـذا حق، 
ولكنهـم سـرعان مـا يغمسـونه فـي طـين الباطـل 
عندمـا يضيفـون بأنهـم يناشـدون الجميـع عـدم 
اسـتعمال العنف، فيوحون بذلك أنكـم أنتم أيضا، 
نقاء، تمارسـون العنف مثل  أنتم المسـالمون ورمز الُّ

غيركم؟
الأرض  عبـر  المحـاولات  ى  شـتًّ تلاحظـوا  ألـم 
داعمين لثورتيكما  العربية لمنع التظاهر والتعبير الًّ
بالإهمـال  شـعوركم  بفعـل  عزائمكـم  تهـن  حتـى 
والتجاهـل وبفعـل زرع الاعتقاد الخاطـئ فيكم من 
أنكم لا تزرعون نبتة التغييرات الكبرى في وطنكم 

العربي الكبير؟
تشـاهدون  وأنتـم  هلعـاً  قلوبكـم  تنفطـر  ألـم 
والحلـول  والمواقـف  والآراء  الأقـوال  وتسـمعون 
المتناقضـة التـي تطلقها دكاكين المعارضـة ويقولها 
ابوها، بحيث يشعرونكم  بأن من جاء لإسنادكم  عرًّ
قـد بـدأ بخذلانكـم؟ أمـا كان مـن حـق شـهدائكم 
نوا قيادة مشتركة واحدة  وجرحاكم عليهم أن يكوٍّ

لا تنطق بكلمة واحدة إلاً بعد التشاور معكم؟
أمـا كانت خطـوة نحـو زرع الشـكٍّ والرهبة في 
قلوبكم عندما سـمحت قوات الجيش، ذاك الجيش 
الـذي قابلتمـوه بالقبـلات والأحضـان والهتافات 
الحميمة، سمحت بأن يدخل على ميدان تجميعكم. 
والحميـر  والخيـول  الجمـال  يركبـون  بلطجيـة  
حون بالسـيوف والهراوات ليغتالوا ثورتكم  ويلوٍّ

في مصر؟
كلًّ ذلـك وأكثـر منـه، وكثيـر منه لم تـروه بعد، 
وجه وسـيوجه إلى ثورتكـم، والهدف واحد: وهو 
حـرف غضبكم الثوري الناضج بعيـداً عن المطالبة 
بالتغييـرات الكبـرى، بعيـداً عـن اجتثـاث جذور 

ي بتشذيب أغصانها؟  شجرة النظام والتلهٍّ
وإذن، يـا شـباب تونس الـذي لا يـزال يناضل 
لإكمـال ثورثـه و يا شـباب مصـر الـذي يرابط في 
ميـدان الحريـة لتجذيـر ثورتـه، افتحـوا أعينكـم 
واسـعة وامنعوا بكل وسـيلة أن ينطبـق عليكم ما 
ها  قالـه أحدهـم مـن أن الثورة لا تنتسـب لمـن فجرًّ
ما في نهاية المطاف تنتسـب لمن أنهاها  في الأول وإنًّ
عاها لنفسـه. من أجل أن لا يحدث ذلك أضيفوا  وادًّ
يومياً إلى صفوفكـم ثواراً جدد وليس فقط أنصاراً 
ع كل صباح بمشـاهدة  جـدد  أما نحـن الذيـن نتمتًّ
مسـرحي الأحداث العظيمة في تونس ومصر فإننا 
ر أنفسـنا بأن المشـاهدة والمشاركة في  يجب أن نذكٍّ
التصفيق دون دفع قيمة تذاكر الدخول هو أمر غير 

أخلاقي.

رسالة تذكير إلى
شباب تونس ومصر

ثورة النخيل العراقية

رأي القدس

■ ظلـت الولايـات المتحـدة - دائمـا- تنظر إلى 
مصـر علـى أنهـا عنصر مهـم في نجـاح سياسـاتها 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وعلى الرغـم من ذلك 
فقد شـهدت علاقـات الولايات المتحـدة ومصر علوا 

وانخفاضا لأسباب إقليمية وخاصة، 
ويمكننـا قراءة خريطة هذه العلاقة منذ عام ألف 
وتسعمئة واثنين وخمسين عندما قامت مجموعة من 
الضباط أطلقت على نفسـها اسـم الضبـاط الأحرار 
بالانقـلاب على النظـام الملكي الذي كان سـائدا في 
البلاد في ذلـك الوقت، ولم تنظـر الولايات المتحدة 
للثورة فـي تلك المرحلة على أنهـا عمل ذو اتجاهات 
سياسية بل نظرت إليها على أنها مجرد انقلاب ضد 
نظام إقطاعـي عانى منه أهل البـلاد، غير أن الأمور 
تغيـرت فـي فترة حكـم الرئيس جمال عبـد الناصر 
الـذي تأثـرت سياسـاته بثلاثـة أمـور هـي ظروف 
الحـرب البـاردة، والدعـوة إلـى القوميـة العربية، 

والموقف من إسرائيل. 
وعلـى الرغـم مـن أن الرئيـس عبـد الناصـر آثر 
أن يكـون أحـد زعمـاء عـدم الانحياز فقـد اتجه في 
أول أمـره نحـو الولايـات المتحدة من أجـل تزويده 
بالسلاح، ولكن بما أن الولايات المتحدة كانت تضع 
فـي حسـابها المصالـح الإسـرائيلية فقـد تقاعسـت 
عـن إمـداد مصـر بالسـلاح، وذلـك مـا جعـل عبـد 
الناصر يتجه إلى المعسـكر الشـرقي وإلـى الإتحاد 
السـوفييتي بصفـة خاصة، وقـد زاد ذلك من شـقة 
المسـافة بين الولايـات المتحدة ومصـر إذ تبنى عبد 
الناصـر الشـعارات القوميـة العربية التـي لم تكن 
تنظـر إليهـا الولايات المتحـدة على أنهـا عمل يقرب 
المصالـح العربية بل كانت تنظـر إليها على أنها عمل 

يمكن أن يكون ذا نتائج سلبية بالنسبة لإسرائيل:
غير أن تحولا أساسيا حدث عندما تولى الرئيس 
أنور السـادات السـلطة وأصدر أوامـره على الفور 
بمغـادرة الخبـراء العسـكريين السـوفييت البلاد، 
وذلـك ما فتـح صفحة جديدة بـين الولايات المتحدة 
ومصـر، وقـد قامـت واشـنطن علـى الفـور بتقديم 
مساعدة قدرها مئتان وخمسون مليون دولار لدعم 

مصر بحسب طلب الرئيس ريتشارد نيكسون.
أنـور  الرئيـس  قـام  أن  إلـى  الأمـور  وتطـورت 
السـادات في السابع عشـر من ايلول/ سبتمبر عام 
ألف وتسـعمئة وثمانية وسـبعين بتوقيـع اتفاقات 

رأت  التـي  ديفيـد  كامـب 
الولايات المتحـدة أنها أنهت 
مصـر  بـين  الصـراع  حالـة 
وإسـرائيل، وسـاعدت على 

توقيع اتفاقية السلام بين مصر والدولة الصهيونية 
في عـام ألـف وتسـعمئة وتسـعة وسـبعين. وعلى 
الفـور وعـدت الولايـات المتحدة بتقديم مسـاعدات 

كبيرة لمصر ما زالت مستمرة حتى اليوم.
فـي  الأمريكيـة  المصريـة  العلاقـات  واسـتمرت 
التحسـن فـي عهـد الرئيـس مبـارك الـذي تعتبره 
الولايـات المتحـدة حليفـا رئيسـيا لهـا فـي المنطقة 
ويلتـزم بتوجهات السياسـة الأمريكيـة خاصة في 
تأييـد فتـح ومعارضـة حماس فـي المنطقـة، وعلى 
الرغـم من أن سـجل حقـوق الإنسـان فـي مصر قد 
حـرك انتقادات أمريكية مسـتمرة للقاهرة فقد ظلت 
الولايـات المتحـدة تغـض الطـرف عن السياسـات 

المصرية في هذا الاتجاه.
لتضـع  الأخيـرة  المصريـة  الانتفاضـة  وجـاءت 
العلاقـة بـين مصـر والولايـات المتحـدة فـي مـأزق 
حقيقـي، ذلك أن الانتفاضة رفعت شـعارات الحرية 
والديمقراطيـة وطالبـت بإزالـة حاكـم تعتبـره في 
نظرهـا دكتاتورا، ولم تكن ما دعـت إليه الانتفاضة 
يتعارض مـع مبـادىء الحريـة والديمقراطية التي 
الولايـات  المتحـدة، ولكـن  الولايـات  إليهـا  تدعـو 
المتحدة تنطلق في هذه المرحلة من مبادىء لا علاقة 
لهـا بالقيم التـي ظل ينـادي بها المجتمـع الأمريكي، 
وذلك ما جعل مواقفها تلتزم الحذر مع مراعاة كاملة 

لتطور الأحداث في المنطقة 
وكانـت الولايـات المتحـدة قـد أرسـلت «فرانـك 
وايزنـر» إلـى مصـر بسـبب علاقاتـه القويـة مـع 
المسـؤولين مـن أجـل المسـاعدة فـي إيجـاد مخـرج 
للأزمة المصرية، ولكـن تصريحات وايزنر بضرورة 
أن يبقى الرئيس مبارك بعضا من الوقت في السلطة 
حتـى يتمكن من المسـاعدة في إيجاد حـل للأزمة قد 
أوجد حرجا للولايـات المتحدة خاصة عندما تبينت 
علاقـات وايزنـر الاقتصاديـة مـع النظـام المصري، 

صحيفـة  أوضحـت  فقـد 
البريطانيـة  «الإندبندنـت» 
أن وايزنـر يعمـل مع شـركة 
باتون بوغـز القانونية التي 
تتعـاون مع نظام مبارك، وقـد وضح تماما أن فرانك 
وايزنر لا يمكنه أن يقوم بدور المبعوث بين الولايات 
المتحـدة ومصر وذلك مـا جعله يعود إلـى الولايات 

المتحدة مرة أخرى.
ولقد أثارت تصريحاته بضرورة اسـتمرارمبارك 
فـي الحكم قلقا في أوسـاط الإدارة الأمريكية ما دفع 
السـناتور جون كري ليقـول إن تصريحات وايزنر 
لا تعكـس مواقف الإدارة الأمريكيـة من يومها الأول 
وأنهـا لا تمثـل الرسـالة التي طلـب إليـه أن يبلغها 

للإدارة المصرية. 
وبعد عودتها من المؤتمـر الأوروبي الذي حضره 
فرانـك وايزنـر قالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلنتـون إنها تقـدر الخدمات التـي يقدمها 
وايزنـر ولكنها لا تـرى أن تصريحاتـه تمثل موقف 

الإدارة الأمريكية من أحداث مصر.
وعلى الرغم مـن ذلك فإن التصريحات الأمريكية 
بشـأن الوضع في مصر ظلـت متضاربة بين المطالبة 
بـأن يحدث تغيير فـي مصر وبـين أن يبقى الرئيس 
مبارك في موقعه حتى يحقق هذا التغيير، والواضح 
هو أن أقصى مـا تطمح إليه الإدارة الأمريكية هو أن 
ينتقـل الوضع في مصر إلى مرحلـة انتقالية بقيادة 
نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان تمهد لتغيرات 

دستورية وتسلم السلطة لقيادة جديدة:
الإدارة  أن  عرضنـاه  مـا  ضـوء  فـي  يبـدو  ولا 
الأمريكية تسـتوعب مدى جدية المطالب لتي ينادي 
بهـا الشـارع المصـري والتـي تتركـز أساسـا حـول 
رحيـل الرئيس مبارك، وليـس المقصود بذلك مجرد 
أن يختفـي الرئيـس مبـارك من المشـهد السياسـي 
إذ المقصـود هـو أن يتغير نظام الحكم فـي مصر من 
أجل إفساح المجال لنظام جديد يحقق ما تطمح إليه 
الجماهيـر المصرية، ويظل السـؤال قائما هل تعرف 
هـذه الجماهيـر نـوع الحكـم الـذي تريـده وكيفية 

تحقيقه؟
ذلك هو السـؤال المحير والـذي يضع هذه الثورة 
بأسـرها على المحك، ذلك أن تغييـر حاكم بحاكم هو 
مثـل تغييـر جـزار بجـزار، إذا لم يكن هنـاك تصور 
لنـوع الحاكـم الجديـد الذي يريـده الشـعب، وكما 
قلـت فـي مـرات سـابقة إن مـا يجـب أن يفكـر فيـه 
المصريـون هو كيفيـة التحول من نظـام دكتاتوري 
سلطوي إلى نظام ديمقراطي حقيقي، ويجب هنا ألا 
يتركز التفكير في عملية منافسـة أحزاب لا تمثل في 
جوهرها قيمة سياسـية، ذلك أن معظم الأحزاب في 
العالم العربي لا تقوم على مبادئ ديمقراطية، إذ هي 
فـي مجملها أحزاب أيديولوجيـة أو طائفية أوقبلية 
وكل ما تسـعى إليه هو الوصول إلى السلطة، ولكن 

الوصول إلى السلطة من أجل ماذا؟
 هـذا أمـر لا تتوقـف عنـده مثـل هـذه الأحـزاب 
كثيـرا لأن كل مـا يهمهـا ويشـغلها هـو أن تكون هي 
المتنفذة وتحرم الآخرين من أي نفوذ، وذلك بسـبب 
الثقافة السـائدة فـي العالم العربـي، وهي تختلف 
عـن الثقافة السـائدة في الدول التي تأسسـت فيها 
نظـم ديمقراطيـة رصينـة، إذ هي نظـم تمتلك رؤى 
اقتصادية وتطويرية هي التي تتحكم في سـلوكها، 
ولا يكـون الحكم إلا وسـيلة لتحقيق مـا تريد، وهي 
علـى اسـتعداد للتعـاون مـع كل مـن يسـاعدها في 
تحقيق أهدافها، وإذا فشلت في تحقيق هذه الأهداف 
فإنهـا تفسـح المجـال لغيرها كـي يواصل المسـيرة، 
وذلـك ما لا تتفهمه معظم الأحزاب في العالم العربي 
التي لا ترى لغيرها مكانا في العمل الوطني كما ترى 
أن وجود الآخر في السـلطة هو أمـر يجب أن يتقبل 

على مضض حتى يمكن التخلص منه.
ولكـن مع ذلك يجـب أن نعترف أنه في ظل تحرك 
شعبي ضخم كما يحدث في مصر الآن، فمن الصعب 
أن يخـوض الناس بهذا الحجم فـي جدلية الحوار، 
غيـر أن الجماهير لن تحقق في الوقت ذاته أهدافها، 
إلا إذا انبثقـت مـن داخلهـا قيـادة تمثـل منظمـات 
المجتمـع المدني التي تتحدث باسـمها، ليس فقط من 
أجـل التحاور مـع النظام القائم بل مـن أجل امتلاك 
القـدرة على فـرض إجـراءات مدنية أخـرى أثبتت 

نجاعتها في مثل هذه الأحوال.

٭ كاتب من السودان

■ حادثنـي صديقي وكيل مؤسسـي حـزب الكرامة 
القومـي  العامـة للمؤتمـر  فـي مصـر وعضـو الأمانـة 
العربـي أمين اسـكندر وهو في ميـدان التحرير، بعد أن 
أمضى أياماً ثلاثة في معتقـلات النظام اثر اندلاع ثورة 
25 ينايـر: لا تقلقـوا علـى ثـورة شـعب، فهي مسـتمرة 
بـإذن الله، ومددها الشـعبي يتعاظم يومـاً بعد يوم... 
وإسـتراتيجيتها تقوم على كسب المعارك بالنقاط حتى 

تحين الضربة القاضية.
أمـا صديقي الآخـر، نائب أمـين عام اتحـاد المحامين 
العـرب والعضو السـابق فـي مجلس الشـعب المصري 
عبـد العظيـم المغربي، فأخبرنـي من مستشـفى الهلال 
الناصـري  النائـب  حيـث كان يتابـع معالجـة زميلـه 
السـابق سـعد عبود من كسور في سـاقيه وجروح في 
جسـده بعـد اختطافه علـى يـد مجموعة من الشـرطة 
السـرية: «المـارد المصري خـرج من القمقم ولـن يعود، 
وميدان التحريـر في القاهرة بات مياديـن على امتداد 
أرض الكنانة، أما الذين يذهبون للتفاوض فلن يغيروا 

من قرار الثورة بشيء».
الدكتـور محمد أشـرف البيومي الذي اسـتقال يوماً 
مـن وظيفته الكبيرة في برنامـج الأمم المتحدة الغذائي 
فـي العـراق احتجاجاً على سياسـات المنظمـة الدولية 
التـي حاصـرت البلد العربـي العظيم تمهيـداً لاحتلاله 
وتدميـره، فلقـد أكـد بصوتـه المتهـدج الغاضـب: «ان 
كل مثقفـي مصـر الأحـرار صامـدون مـع شـباب مصـر 
وشيوخه، مع النساء والرجال، وأصدروا وثيقة ترسم 
طريقنا للحريـة والتغيير والاقتصاص من نظام تواطأ 
رئيسه على العراق، ودعم العدوان على جنوب لبنان، 
وشـجع على حصار مليون ونصف المليون فلسـطيني 

في غزّة هاشم لسنوات دون أن يرف له جفن...».
أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد 
المحامين العرب الذي أمضى الأيام والأسابيع على معبر 
رفح خـلال الحـرب على غزّة يشـرف مـع اخوانه على 
نقل الإمـدادات الطبية إلى مستشـفياتها ويسـتقبلون 
جرحاها، فهو يقف اليوم حارسـاً علـى ثوابت الثورة، 

مؤكداً ان ارادة الشعب فوق كل ارادة.
الثـورة  قـادة  مصـر،  شـباب  وأمـا 
ووقودها (ومنهم من شارك في مخيمات 
مـدى  علـى  العربـي  القومـي  الشـباب 

عشـرين عامـاً، ومـن شـارك قبـل أسـابيع فـي منتدى 
التواصـل الشـبابي العربـي فـي بيـروت)، فقـد نقلوا 
لإخوانهـم وأخواتهم اللبنانيين ممـن كان ولا يزال لهم 
باع طويل في العمل الشبابي اللبناني والعربي، نبض 
شـباب 25 ينايـر الذين لـم يحطموا حاجـز الخوف من 
سـلطة مسـتبدة فاسـدة تابعـة للأجنبي فحسـب، بل 
حطموا أيضاً حواجـز التفرقة الطائفية والفئوية حيث 

لم يرفرف في ساحاتهم سوى العلم المصري.
ويشـدد شـباب مصر فـي اتصالاتهم على انـه لو لم 
تنجـح الثورة سـوى فـي تنفيذ قـرار قضائـي مصري 
بوقـف تصديـر غاز مصر إلـى الكيـان الصهيوني، ولم 
تنجح سـوى في إقفال سفارة الكيان الصهيوني وطرد 
موظفيهـا وعائلاتهـم بعـد أن عجـزت قـوى الأمـن عن 
حمايتهـم، فانهـا تكون قد مسـحت عـاراً ألحقته بمصر 
معاهـدة كمب دايفيد وسياسـات النظـام المتواطئة مع 

العدو.
لقد أثبت شـباب مصر أنهم أصحـاب همة ورؤية في 
آن، وأنهم في أدائهم جمعوا بين حكمة الشيوخ واندفاع 
الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى، وأحبوا وطنهم 

فزادهم عزة وكرامة.
  هـذه المشـاهد المعبّرة هي جزء بسـيط من مشـاهد 
رائعـة تحملها لنـا كل يوم ثورة مصـر، التي اجتمع في 
تحريكهـا الحافـز الاجتماعـي والديمقراطي جنبـاً إلى 
جنـب مع الحافـز الوطني والقومي، فتؤكـد للجميع إن 
هذه الثـورة تعرف ماذا تريد، وكيـف تريد، وأن ما هو 
مطلوب منا أن نفهمها، وندعمها ونسـتوعب دروسـها، 

ونحاصـر أعداءها الكثر 
الذيـن لا يخفون ذعرهم 
تداعياتهـا  مـن  وقلقهـم 
تـل  فـي  وخصوصـاً 
ابيـب، ولا ينفك بعضهم عن الالتفـاف عليها متقرباً من 
مطالـب الشـعب المصـري، كما فعلـت واشـنطن ومعها 
بعـض حكومات الغرب، لتنكشـف محاولاتهم بسـرعة 
ويعودون للتمسـك بمبارك «لأن تنحيته الآن لا تفسـح 
فـي المجال لانتخابـات حرة ونزيهـة» كما قـال كراولي 
الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة متجاهـلاً 
كلمـة «الآن» التـي سـمعناها كثيـراً مـن رؤسـائه فـي 
الآونـة الأخيرة في معرض الحديـث عن وجوب رحيل 

«الصديق» الذي تم استهلاكه.
أما أهل الميدان فهم أدرى بشـعابه، فكما عرفوا كيف 
يحمـون مداخل ميـدان التحرير الثمانيـة، وكما عرفوا 
كيـف يحمـون بيوتهم مـن عصابات السـلطة والنهب، 
وكيف يحمون متحف مصر خـزان ذاكرتها التاريخية، 
والـذي اسـتهدف بالسـلب والحريـق كمـا اسـتهدف 
قبلـه متحف بغداد مـن عصابات مماثلـة، فهم يعرفون 
كذلـك كيف يحمون مسـالك الثـورة ودروبهـا الموصلة 
للنصر، يعرفون كيـف يتقدمون ومتى، ويعرفون كيف 
يتجمعـون وينتشـرون، وكيـف يتعاملون مـع قواتهم 
المسلحة مدركين أن الجيش الذي خرج منه القائد أحمد 
عرابي والشـهيد أحمـد عبد العزيز، وقاتـل في صفوفه 
الزعيم جمال عبد الناصر والشـهيد عبد المنعم رياض، 
وعبـر ضباطـه وجنوده فـي 6 أكتوبر سـيكون جسـر 
عبـور ثورة مصر إلى الحرية والعدالة والتقدم، بل إلى 
اسـتعادة مصـر دورها التاريخـي في أمتهـا ومحيطها 

والعالم بأسره.
إن أهل الميدان، بشـبابهم وشيبهم، لم ينجحوا فقط 

في إظهار شـجاعة نادرة، وبسـالة اسـتثنائية تمكنت 
من كسـر القمع بآلته النظاميـة والبلطجية، بل نجحوا 
أيضاً فـي إظهار براعـة هائلة في التواصـل فيما بينهم 
رغـم كل إجـراءات القطع والمنع، وفـي تنظيم صفوفهم 
وشـؤون حياتهم رغم تدفق الحشود وشح الامكانات، 
بما سـيجعل هذه الثورة أكثر من تجربة تاريخية فذة، 
بل مدرسـة يتعلم منها كل ثوار الأمـة والعالم ويتلقون 
فـي صفوفها كل سـاعة مفاجأة باهـرة تحفر في وعيهم 

أخاديد حيّة للنصر الإنساني الآتي بدون ريب.
وأهـل الميـدان يدركـون أن مـا يقومون به هـو أكثر 
مـن ثـورة، انه نهضـة بكل مـا فـي النهضة مـن معانٍ، 
نهضـة في العلم والتكنولوجيا، نهضة في الفن والأدب 
والشـعر وكل صنوف الثقافة، بما فيها اليافطة الحاملة 
للشـعارات الجاذبة، والمواقـع الناقلة للنـكات الرائعة 
المتجولـة فـي كل أرجـاء الدنيـا، فتحـرر النكتـة مـن 
المسـتوى الهابط والمبتـذل الذي يجـري تعميمه اليوم 
كأحـد أسـلحة الإجهاز على حصـون المجتمع الأخلاقية 

والروحية.
بل ان أهل الميدان في كل مدن مصر وقراها قد جددوا 
معادلة خالدة وهي أن الثورة ولاّدة النهضة ومفجرتها 
فـي آن، وأن النهـوض بـات معيـار ثوريـة الحـركات 

والانتفاضات وشرطها الأساسي.
وأياً يكن عدد الأيام التي ستمر قبل أن تحقق الثورة 
انتصارها الكامل والحتمي في آن، وأياً تكن التضحيات 
والصعوبات والمناورات التي تواجهها هذه الثورة قبل 
أن تستكمل شـروط العبور إلى أهدافها غير المنقوصة، 
فـإن كل مشـهد يمـر أمامهـا، وكل صـوت يصـدح فـي 
ميادينهـا، وكل شـهيد يرتفع في سـمائها «فتتفتح معه 
جنايـن مصـر»، يحمـل لنا النـداء الأقوى الصـادر عن 
ما المشـككين بثورة  أهـل الميدان لكل أبناء أمتهم، لا سـيّ
وقدرتهـا علـى الانتصـار وهـو نـداء يتلخـص بعبارة 

واحدة: «ثورتنا بخير... طمنونا عنكم».

٭ كاتب من لبنان

■ يصر نظام الرئيس المصري حسني مبارك 
علــى اظهار اكبــر قدر ممكن مــن الكراهية لابناء 
الشــعب الفلســطيني وحتــى وهو يترنــح قبل 
سقوطه الكبير، بســبب الثورة الشعبية المباركة 

التي تطالب برحيله.
بالأمس اصدر هذا النظــام قراراً بمنع دخول 
الفلســطينيين الــى مصــر، وعــدم الســماح لهم 
بــوطء ارض مطاراتهــا ومنافذهــا الحدوديــة 
تحت اي ظرف من الظروف، ولم تبد الســلطات 

المصرية اي تفسير لمثل هذا القرار.
القرار عنصري الطابع، ويكشف عن سياسة 
تمييزية لــم تطبقهــا انظمة الفصــل العنصري، 
حتــى وهي فــي ذروة قوتها، عــلاوة على كونه 

يتعارض مع كل القوانين الدولية.
ان يُمنع اشــخاص لاسباب لها علاقة بالأمن، 
او بســبب ملفــات جنائية، ربما مــن الامور التي 
يمكن تفهمها، ولكن ان يُمنع شــعب بالكامل من 
الدخــول، بصالحــه وطالحــه، ودون تقديم اي 
اســباب مقنعة، وفي ظل مرحلة تحول تجتازها 
مصــر يمــارس فيهــا رجال الامــن ابشــع انواع 
البلطجة، ويعيثون في البلاد قتلاً وترويعاً، فهذا 

امر لا ينسجم مع العقل او المنطق.

النظــام المصري يســتضعف الفلســطينيين، 
ويتعجرف فــي معاملتهم، ويتفــنن في اذلالهم، 
خاصــة اذا كانوا من ابناء قطــاع غزة الذي كان 
حتى احتلاله عام 1967 خاضعا للادارة المصرية. 
فقد تطرف في تشديد الحصار المفروض عليهم، 
وهددهــم الســيد احمــد ابــو الغيــط بتكســير 
عظامهم، ومارس رجال الامن المصريون ابشــع 
انواع الاذلال لهم عند مرورهم عبر معبر رفح في 

المرات النادرة التي كان يفتح فيها.
الاخطر من ذلك ان اللواء الحبيب العادلي وزير 
الداخليــة المصري الســابق اتهم الفلســطينيين 
بالوقــوف خلف تفجير كنيســة القديســين في 
الاســكندرية ليلة رأس السنة التي راح ضحيتها 
اكثر من ثلاثين من الاشقاء المسيحيين، لنكتشف 
انه هو نفســه الذي دبر ونفذ هذه الجريمة، وان 
قرارا من النائــب المصري العام صــدر باعتقاله 
وتقديمه الى المحاكمــة لارتكابه جرائم اخرى لا 

تقل خطورة في حق الشعب المصري.
ماذا فعل الفلســطينيون لهــذا النظام الجائر 
الظالــم الفاســد القمعي حتى يســتهدفهم دون 
غيرهم من الشعوب؟ لا نعرف الاجابة، والشيء 
الوحيــد الــذي نتكهن به هــو العنصرية والحقد 

الشخصي.
لا نســتغرب هــذه العنصريــة، وهــذا الحقد، 
من نظام يثور ضده شــعبه، ويطالب باســقاطه 
بســبب فســاده ونهبه لثرواتــه، وتحويل مصر 
الى مزرعة له ولنسله ومافيا رجال الاعمال التي 

تحيط به.
ما نســتغربه هو صمت ما يســمى بالســلطة 
الوطنيــة فــي رام اللــه صديقة النظــام المصري 
وحليفته، على هذا الاجراء، وعدم نطق المتحدثين 
باســمها بكلمة ادانــة واحدة، ولــو مخففة لهذا 

الاجراء الظالم.
الشــعب  لتمثيــل  انفســهم  انتدبــوا  هــؤلاء 
القــدس  وبيــع  المفاوضــات  فــي  الفلســطيني 
المحتلة، والتنازل عن حق العودة، ولكنهم عندما 
يتعــرض الشــعب الفلســطيني لاي مضايقــات 
او اعمــال عنصرية يصمتون صمــت القبور، بل 
ويتعاطفــون مــع النظام الذي يضطهد شــعبهم 

ويحرمهم من ابسط حقوقهم الانسانية.
عزاؤنا ان هذا النظــام بات يعيش آخر ايامه، 
ويقبع في العناية المركزة، وبات رحيله مســألة 
ايام ان لم يكن ســاعات بفضل ســواعد شــباب 

مصر الابية.

■ ثار الشـعب التونسـي وخلع طاغيته ..وثـار اهل النيل 
من اجل اسـقاط فرعونهم الذي سـامهم طوال ثلاثين عاما ذلا 
وقهرا وفسادا وقتلا..وثار الاردن..واليمن خرج الشعب على 

(صالحه). 
وهكذا الامر في الجزائر والسـودان، ولم يثرالعراق بعد!!.
ولـو اجرينـا مقارنـة بين مـا حدث فـي تونس ومـا يجري في 
مصـر، وبين العـراق لوجدنا ان شـعوب هذه الـدول العربية 
الشـقيقة تملك نعما كثيرة لا يملكها شـعب العراق، لعل اهمها 

الامان والكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى.
الـدول العربيـة التـي اخـذت تنزع عن جسـدها سـرابيل 
طواغيتهـا، اضحـت مثـلا وعنوانـا جديـدا لمرحـة زاهيـة من 
مراحل النضال العربي، وعلى ابناء الرافدين الاخذ بالدروس 
مـن تلـك الانتفاضـات الشـعبية.. حيـث ثـارت شـعوب تلك 
البلـدان وهي تمتلك هامشـا قليلا مـن الحرية وجزءا يسـيرا 
مـن حقوقهـا، فـي وقـت يحلـم العراقيـون بالامان الـذي فُقد 
ومعـه كل اسـباب العيـش الكريم ..وغـدا امتهـان الكرامة في 
العـراق اسـلوبا طبيعيا لـدى الاجهـزة التنفيذيـة للحكومة. 
عدوى الثورة أخذت تسـري في جسـد العراق الواهن، ببطء 
لا يتناسب مع مقومات الثورة التي يمتلك العراق فائضا كبيرا 
منهـا ،فضلا عما ذُكر سـلفا، تقـف البطالة والفقـر، الى جانب 
وجود قـوة اجنبية تحكم البلاد في الخفـاء وحكومة متعددة 
الجنسـيات (نظرا لوجـود اعداد كبيرة من الـوزراء والنواب 
يحملون جنسـيات لدول اجنبيـة) وينعمون بثـروات البلاد 
هـم واقاربهم، حيث يضع الوزراء اوالمسـؤولون في الحكومة 
اشـقاءهم وأبناءهم في مناصب مرموقة وحساسة في الدولة 
العراقية: مدراء لمكاتبهم، او مستشارون في الوزارات، سفراء 
وملحقون دبلوماسيون الخ. دون ان يملك ايٌ منهم الكفاءة او 
التحصيل العلمي المناسب، اضف الى ذلك الامتيازات الاخرى 
مـن جـوازات دبلوماسـية وقطـع اراض فـي قلـب العاصمة، 
واقامـات في دول العالم على حسـاب الدولة العراقية، ناهيك 
عن احتـلال الاحزاب للقصور الرئاسـية والمنازل التي تخص 
اركان النظام السابق وجعلها ملكا حصريا لهم. في وقت يطرد 
الفقراء في الاحياء العشـوائية، مـن اكواخهم المتآكلة، بحجة 
التجاوز على املاك الدولة. كل هذا والعراقي البسـيط لاحول 
لـه ولا قوة يتضـور جوعا وحرمانا.. ويرى الاسـتعباد يزداد 
يوما بعد اخر آخذٌاً بيد الفساد، وجارا خلفه خيرات البلاد الى 
حسابات السادة الحكام في البنوك الاوروبية، بعد ان ادمنوا 
علـى نكث وعود ما قبل الانتخابات المتعلقة بتسـاوي الفرص 

والنزاهة وخدمة الناس..
لقـد ادرك رئيس الحكومـة العراقية (نـوري المالكي) ان لا 
مأمن من انتفاضة شـعبية قد تطيح بحكومته، فخرج قبل ايام 
محاولاً تقليد زملائه من الحكام العرب الذين وعدوا بالاصلاح 
وعـدم التجديـد والتوريث، وانهـاء الدكتاتوريـات العائلية، 
محاولـة منهـم لامتصاص نقمـة شـعوبهم.. فعمـد المالكي من 
جهتـه، الى تخفيض راتبـه للنصف دون ان يعلن كم يبلغ هذا 
التخفيـض، او كم هو راتبه اصلا، او هل هي دعاية اعلامية ام 
حقيقة؟ وبكل الاحوال فانه لن يخسر كثيرا سيما وان مصادر 
مقربة من الحكومة سربت اخبارا عن راتب المالكي الذي يعادل 
رواتب الرئيس الامريكي لثلاث سنوات، ويساوي مرتب ستة 
الاف موظف عراقي!! هذا الراتب بطبيعة الحال لا يدخل ضمن 
الموازنة السنوية المخصصة لرئاسة الوزراء والتي تقدر بنحو 
350 مليـون دولار. وهي تحـت تصرف السـيد المالكي واركان 
حزبه..ناهيك عن نسـبة الـ10٪ التي يتقاضاها المسؤولون 
الكبـار عن كل العقـود الكبيرة المبرمة بين العراق والشـركات 
المختصـة بالنفـط والتنقيب عنـه، والتجارة، والاسـتثمارات 
الـخ، والتـي تتـم عبـر وسـطائهم وهم باغلـب الاحيـان، من 
اقاربهم المتولين مسـؤولية ادارة مكاتبهـم الخاصة. هذه كلها 
جعلـت المواطـن العراقي بركانـا نائما قد ينفجـر باية لحظة، 
ليحـرق كل شـيء .لكـن هنالـك مـن يعتقـد ان تخوفـا لـدى 

العراقيين تجاه التظاهر حتى وان كان سلميا. 
بعـد ان اطلـق رجـال الشـرطة الرصـاص علـى مجموعـة 
مـن المحتجين قبل ايام فـي مدينة الديوانيـة العراقية، وقبلها 
جرى القمع بقوة لمظاهرة خرجت الصيف الماضي في محافظة 
البصرة (جنـوب العـراق) احتجاجا على الكهربـاء المعدومة 
فـي ظل حرارة تصـل الى اكثر مـن (55) مئويـة، وتجارب في 
مظاهـرات مماثلة في شـتى انحاء الوطن جـرى التعامل معها 
بقسـوة من قبـل الاجهزة الامنيـة بايعاز من رئاسـة الوزراء، 
في ظل صمت معظم المنظمات الانسانية. كما ان بعض المراجع 
الدينية التي تسـتطيع تحريك قطاع واسع من الناس، اهملت 
دورهـا واعطـت ظهورهـا للمحتاجين والمحتجـين، الامر الذي 
جعـل الاحـزاب الدينيـة تتقافـز لارتداء عبـاءة تلـك المراجع 
والحديـث باسـمها واصبحـت هـذه الاحـزاب تتحدث باسـم 

(الله) بوكالة غير معلنة من رجال الدين. 
بعـد ان كانـت تحشـد الجماهيـر فـي كل انتخابـات كـي 
يصوتـوا لقائمـة (المرجعيـة) لكـن ايا مـن الداعين الـى جمع 
اصـوات الناس لصالـح فئات معينة من السياسـيين، لم يفكر 
للحظـة بـان الواجب الشـرعي يحتم عليهم حـث الناس على 
المطالبة بحقوقها، وليس الانحياز للسـلطة، واقناع المواطنين 
بـان السياسـيين الحاليـين هـم خـدم اللـه والخـروج عنهـم 
هـو الكفـر بعينه. لذلـك كان على الناس السـكوت عن فسـاد 

الحكومة واهمالها لهم. 

منتظر الزيدي

د. علي محمد فخرو

د. يوسف نور عوض٭

معن بشور٭
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•  الفنــان الإماراتــي حسـين الجسـمي انتهــى من 
تصويــر أحــدث أغنياته بعنــوان «أهل كايــرو 2»، التي 
يهديها إلى شــعب مصــر في ظل الثورة التي تشــهدها 

البلاد.
الأغنيــة يتم تصويرهــا باخراج أحمد المهـدي، ومن 
كلمــات الشــاعر أيمـن بهجـت قمـر، وألحــان محمـد 
يحيى، وتوزيع تومــا، ومن المقرر عرضها على القنوات 

الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

•  الروائــي المصري علاء الأسـواني عبر عن فخره 
بمشــاركته في ثورة 25 ينايــر، من اليــوم الأول، وانها 
ســتعمل علــى تغييــر مصــر والوطــن العربــي بأكمله 

للأحسن.
 وقال في حديــث تليفزيوني امس انه تلقى مكالمات 
من أصدقاء فرنسيين وألمان وإنكليز يقولون انني لا بد 

فخور لأنني مصري.

• الفنانة المصرية شـريهان شــاركت في مظاهرات 
ميــدان التحرير، حيث خرجت برفقــة ابنتها لولا لتعلن 
تضامنهــا مــع المتظاهريــن المطالبــين برحيــل الرئيس 
حسـني مبـارك، وهتفت قائلــة «أنا فخــورة بأني هنا 

لإسقاط مبارك».

•  مذيعــة التلفزيــون المصرية سـها النقـاش التي 
قضت ســنوات تعمل في قناة الاخبــار المصرية، اعلنت 
امــس الاربعــاء انهــا قدمت اســتقالتها مــن التلفزيون 
المصري احتجاجا على تغطيته للانتفاضة، وهو موقف 
يشــاركها فيه عدد كبيــر من الاعلاميــين والصحافيين 

المصريين.

• محمـد حما الســفير المغربي باليــــمــن اقام بمقر 
الســفارة بصنــــعاء حفلا حضره علي مثـــنى حسن 
نائب وزيــر الخارجيــة اليمـــــني، تم خـــلاله توشــيح 
أحمـــد الباشـا الســفير الســابق بالوســام العلــوي 
مــن درجــة الحمالــة الكــــبــرى، الــذي منحــه إيــــــاه 
المــــلــك محمـد السـادس بمــــناســبة انتهــاء مهامــه 

الدبلوماسية.

• ضمــن أمســيات «كتاب الأســبوع» تســتضيف 
المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الدكـــــتور نظيـر أبو عبيد 
عمـــــيــد كليــة العمــارة والتصميم في جامعــة العلوم 
والتكنولوجيا، للحديث حول «مدن المعرفة». الأمســية 
يديرها الإعلامي مجدي التل، في السادســة من مساء 
الأحــد المقبل، في قاعــة الاحتفالات الرئيســية بالمكتبة 

بعمان.

• بـن سـالم حميش وزيــر الثقافــة المغربي اجرى 
امــس الأربعــاء بالرباط، محادثــات مع إرينـا بوكوفا 
المديــرة العامــة لمنظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والثقافة 
والعلوم «يونســكو»، تمحورت حــول العلاقات القائمة 

بين المغرب والمنظمة.

إسرائيل اليوم ليس
ما كانته قبل أسابيع...

 سهيل كيوان
لم نســمع صــوت ليبرمان منذ انطلاقة ثورة مصــر، كأن هناك من 
ضــاق ذرعا بتصريحاتــه التي تذكّر المســتمعين الكرام فــي كل مرة 
بتهديــده لمصر مبارك بإلقاء قنبلة نووية على الســد العالي، وتهديد 
الأردن بجعلــه وطنــاً بديلاً للفلســطينيين، وتبشــيره عــرب 48 بنية 
ترحيلهم عندما تســنح الفرصة، وطبعاً تهديد ســورية وإيران وغزة 
وتركيــا وبعــض دول أمريكا اللاتينيــة وبهدلة بعض دبلوماســيي 
أوروبا، وكل من لا يعترف بحق إســرائيل بأن تتصرف كما يحلو لها 

تهمته جاهزة.
كأن هنــاك من قال لليبرمان...أعرنا ســكوتك حتى نرى ما يحدث 
فــي مصر...ألا تــرى الخــازوق الهائل الــذي يطل برأســه فجأة من 

هناك!
لقــد اطمأن حكام إســرائيل إلى أن الحكام العــرب لا يتزحزحون 
عن الحكم إلا بالضربة القاضية ســكتة أو رصاصة (هذا قبل ضربة 
الفيســبوك..كما يقول أخوتنا المصريــون)، فإذا قضى أحدهم نحبه 
ورثه من هو أكثر قمعاً لصوت وطاقات وقدرات شعبه ونهباً لخيرات 
بلــده، لم ينتبهــوا لثورة الاتصــالات وإطلالة العربــي رغم محاولات 
الحجب على ما يدور حوله في العالم من حريات ورخاء لدى شعوب 
ليســت أعــرق منه ولا أغنــى أرضاً من أرضــه، لم ينتبهــوا إلى عامل 
الزمن وتحوّل»الفيس بوك»إلى أكبر تنظيم ثوري في المنطقة العربية 
بعــد قمع أو تدجــين قيادات الأحزاب الثورية ســواء بالرشــوات أو 
بالســجن والقتل! تجاهلوا تماما أن هناك شــعوباً عربية وأن التربة 
الغالبــة في هــذه المنطقة هي الرمــال المتحركة، لم يفهمــوا أن تحمل 
الإنســان العربي وصبره على التعب والجــوع والحرمان والمصائب 
هي أمور في صلب ثقافته حتى خدعهم نزار قباني وظنوا بالفعل أن 

العرب ماتوا ولكن لم تعلن وفاتهم بتوصية من السي آي إيه!
لــم يكن ليبرمــان موجودا أيام حــرب الاســتنزاف، كان طفلا في 
مدرســة ابتدائية في مولدافيا، لم يســمع بمعركة (راس العش) بعد 
الهزيمــة مباشــرة، ولم يعرف من هــو عبد المنعم ريــاض الذي أطلق 
اســمه على واحد من أكبر ميادين القاهرة، لم يســمع بمدرســة بحر 
البقر ولا مصانع أبو زعبل، ولا بالشــيخ حافظ سلامة ولم يترنم دمه 

على أغنية يا بيوت السويس.
 ليبرمان وصل إلى فلســطين عام 1978، ولا يستطيع أن يستوعب 
هو وشــركاؤه حتى لو شرحت لهم ســاعات لماذا يخفق قلب مراهق 
عربي في قرية في الجليل وتنهمر دموعه لأغنية شــادية «يا حبيبتي 

يا مصر»..!
كانت حكومة إســرائيل الحاليــة وحتى التغييــرات الأخيرة التي 
طــرأت عليها مقتنعــة أن كل المؤشــرات في المنطقة باتــت في خدمة 
أفكارهــا الجهنميــة ومخططاتها الأكثــر تطرفاً وظلامية، فالجســد 
العربي مات وبالإمكان تقطيعه وتشريحه حتى دون أن يبدي أمارات 

ألم!
خططــوا وفكّروا كما لو كانت الأنظمة مخلّدة، وبما أن كبير العرب 
ورئيــس مخابراتــه (فــي الجيبة) فإن حجــة المفاوض الفلســطيني 
للتراجع والتنازلات جاهزة، فإذا سُئل يوم فضح وثائقه لماذا تنازلت 
وبعت بأرخص الأثمان قال..إســألوا أخانا إنــه أكبرنا ويعرف أكثر 

منا!
لهذا راح قادة إســرائيل يزاودون علــى بعضهم البعض بالتطرف 
والمراجــل وطرح الحلــول الأكثر إذلالا وأذى للفلســطينيين والعرب، 
وكمــا قال أخوتنا المصريون «نتنياهــو طلع له مخالب واحنا يا ناس 

حكامنا أرانب».
 فصــار ذوو المخالــب يطرحــون أســئلة واســتطلاعات رأي على 
الجمهور الإســرائيلي من طراز...هل توافــق أم تعترض على ترحيل 
عرب «أرض اســرائيل» إلى ما وراء الحــدود؟ كأن الحديث يدور عن 

أبقار سائبة أو أقفاص دجاج يتشاورون في كيفية التخلص منها! 
الآن وبعد ياســمين تونس و»الورد اللــي فتح بجناين مصر» يحق 
لهم أن يقلقوا وأن يرتبكوا فقد خاب ظنهم بالشعوب العربية، وتبيّن 
بما لا يقبل الشك أن الرهان الحقيقي يكون على الشعوب وليس على 

الأنظمة مهما بدت راسخة في القمع.
الان نســتطيع القــول إن العتمة لم ولن تأتي علــى قد يد الحرامي. 
إسرائيل لن تســتطيع التباهي بعد اليوم بأنها الديمقراطية الوحيدة 
في الشــرق الأوســط، ولن تســتطيع أن تفعل ما يحلو لها من جرائم 
ثــم تقول للعالــم إن ما تفعله هو نقطــة في بحر قمع الحــكام العرب 

لشعوبهم!
ثورة تحرير الإنســان العربي التي نشــهدها اليوم هي أهم وأعمق 
تأثيــراً علــى المدى البعيــد من حرب أكتوبــر عام 1973 وما أســفرت 
عنــه، وعندما يتحرر العرب من أنظمة الظلام والقمع والنهب الحقيرة 
بمختلف تجلياتها ســيكون بإمكان النظام العربي الجديد أن يطالب 
بفم ملآن بالحرية والعدالة لشــعب فلسطين، وسوف يسمعه العالم 
لأن مواطنيــه أحــرار فــي بلدهم، وعندمــا يطالب برفــع الحصار عن 
شــعب فلسطين ســيكون مطلبه حقيقياً تتبعه إجراءات عملية وليس 
ضريبة كلامية للشــعب من جهة وتآمرا وتنســيقا مخابراتيا وأمنيا 

مع الموساد والشاباك من جهة أخرى!
عندما يشبع المواطن العربي خبزاً وحرية في وطنه فهو لن يهاجر 
إلــى الغــرب مضطراً، وســيكون صوته أقوى وأعلــى وأنظف وأكثر 
إقناعــاً حيثما حل، وســتكون ســفارات العرب في خدمــة مواطينها 

وحمايتهم وليست أوكارا لمطاردة معارضي الأنظمة...   
ستنشأ ديمقراطيات عربية كثيرة وسوف نرى دعوات وتنظيمات 
على «الفيس بوك» وغيره من وســائل إعــلام لاتحاد عربي على غرار 
الإتحــاد الأوروبي ســتقوى عاماً بعد عــام حتى تتحقق، وســيأتي 
يوم تكــون المنطقــة العربية كلها محيطــاً من الحريــة والرخاء وهذا 
أكبر داعم لنضال شــعب فلســطين، وحينئذ ســوف تمتاز إسرائيل 
وبوضوح تــام عن محيطها ليس بديمقراطيتها أمــام العالم بل بأنها 
دولة الاحتلال والقمع والأبرتهايد الأخيرة في العالم، وســوف تنبذ 
إقليمياً وتحاصر دولياً حتى تخضع وتعيد الحقوق لأصحابها وهي 

صاغرة.
قريباً جداً ســوف نسمع أصواتاً إســرائيلية تستجدي من يجلس 
معهــا للتفــاوض على قاعــدة المبــادرة العربية بعدمــا أدارت ظهرها 
واستهترت بالعرب ومبادراتهم لسبب بسيط..كيف تحترم مبادرات 

من ينسّقون معها أمنياً ضد شعوبهم، وهذا ينطبق على معظمهم. 
إســرائيل اليوم ليســت ما كانــت عليه قبل ثورتــي تونس ومصر 
لأن هاتين الثورتين مقدمة لثــورة العرب الكبرى، وخلال أعوام قليلة 
ســيعود كل الى حجمه الحقيقي في هذه المنطقة، العرب إلى حجمهم 
وقدراتهم التي تتناســب وتاريخهــم وثرواتهم البشــرية والطبيعية 
وإســرائيل إلى حجمها الذي تضخم جداً في العقود الثلاثة الأخيرة 

بعد تغييب أهم عناصر قوة الأمة العربية عن الساحة.
حــرب أكتوبر عام 1973 كانــت معركة عبور وتحريــر الأرض ولم 
يُحسن اســتغلال نتائجها حتى النهاية، أما ما يحدث الآن فهو ثورة 
عبور الإنســان العربي إلى حرّيته ومصالحته مع ذاته، وخلال عقود 
قليلة ســتعود هذه الأمة لتكون قوة عظمى تحترمها وتهابها شعوب 

الأرض قاطبة..    

طرد تامر حسني من ميدان التحرير

اتحاد كتاب مصر مع المتظاهرين اليوم في ميدان التحرير
■ القاهـرة ـ د ب أ:  طـرد المتظاهرون المصريـون في «ميدان 
التحرير»، وسـط القاهـرة، فجـر الأربعاء المغني الشـاب تامر 
حسـني من المـكان، بعد أن حـاول توجيه كلمة لهـم يطلب فيها 
منهـم التهدئـة والعـودة إلـى منازلهـم وانتظـار ما تسـفر عنه 

الحكومة الجديدة. 
وفوجئ المتظاهرون في الثالثة والنصف فجر اليوم (01:30 
بتوقيـت غرينتش) بدخول تامر حسـني ومعه عـدد من رجال 
الأمـن الخاص به، وسـط حالة مـن الخمول أو النوم يشـهدها 
الميـدان فـي تلك السـاعة المبكـرة من الصبـاح، حيث لـم ينتبه 

كثيرون لدخوله. 
غير أن تامر حسـني فوجئ فور محاولته إلقاء كلمة للشباب 
فـي الإذاعة الداخليـة للميدان برفض واسـع مـن المتواجدين، 

حيـث قوبل بعبـارات الاسـتهجان وصافـرات رافضـة لبقائه، 
وأصر المتجمهرون على عدم سماع كلمة واحدة منه بينما طالب 

البعض بضرورة خروجه فورا. 
وبينمـا حاول بعـض المتظاهرين إجبار المغنـي على مغادرة 
الميـدان، حاول حرسـه الشـخصي الدفـاع عنه، مما أسـفر عن 
مشـادات بين الطرفين اضطر الجيش المصري القابع على أركان 
الميدان إلى التدخل لفضها، وتم توفير خروج آمن لتامر حسـني 
وسـط هجاء واسع له من جانب المتظاهرين الذين اتهموه بأنه 

كان من أوائل من هاجموا ثورتهم. 
من جهة اخرى قرر اتحاد كتاب مصر تنظيم وقفة احتجاجية 
ظهـر اليوم الخميس في ميدان التحرير وسـط القاهرة تضامنا 

مع «كل فئات الشعب المصري ومطالبه المشروعة».

وجـاء قـرار الاتحـاد اثـر جلسـة طارئـة عقدهـا للبحث في 
اسـتهلها  راهنـا،  المصـري  الشـارع  يشـهدها  التـي  الاحـداث 
بالوقوف دقيقة صمــــت «حدادا على ارواح الشـهداء» الذين 
سـقــطوا فـي التحـركات الاحتجاجيـة، ثـم وجـه اعضــــاء 
المجلـس «التحية للجماهيـر التي خرجـــت تعبـر عن مطالبها 

المشروعة». 
ووجـه الاتحـاد في بيـان «التحيـة للجماهيـر المصرية على 
سـلوكها الوطنـي خـلال اليومـين الماضيـين»، معلنـا «تضامنه 
الكامـل مع تلـك الانتفاضة المجيدة ويؤكد مشـاركته الكاملة لها 
فـي مطالبها المشـروعة ويديـن الاسـلوب القمعي فـي التعامل 

معها». 
واكـد الاتحـاد «تأييـده للمطالـب الدسـتورية التـي عبرت 

عنها جماهير الشـعب على نحو يكفل التداول السلمي للسلطة 
والغاء قانون الطوارئ الى جانب المطالبة بالافراج الفوري عن 

المعتقلين السياسيين كافة». 
وطالـب البيـان «باتخـاذ الخطـوات اللازمـة للقضـاء على 
الفسـاد السياسـي والاقتصادي والثقافي ومحاكمة المفسـدين 
فضـلا عـن بقيـة المطالـب المشـروعة السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعية». 
بـدء  منـذ  تظاهـرات  اضخـم  الثلاثـاء  مصـر  وشـهدت 
الاحتجاجات المطالبة باسـقاط الرئيس حسـني مبارك قبل 15 
يومـا، وشـارك مئـات الالاف من المصريـين في تظاهـرة ميدان 
التحرير في وسـط القاهرة كما انضم مئات الالاف الى تظاهرة 

في ميدان سيدي جابر في شرق الاسكندرية. 

مظاهرات للايطاليات 
 احتجاجا على فضيحة برلوسكوني الجديدة

سعودية غيورة تحرق وجه زوجها بماء مغلي 

ديك يقتل رجلا في كاليفورنيا 

■ رومـا ـ ا ف ب: شـكلت الصـورة التـي اعطتهـا الفضيحة 
سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء  لرئيـس  الجديـدة  الجنسـية 
برلوسـكوني عـن المـرأة، في اعين قسـم كبيـر مـن الايطاليات 
الدافـع الـذي سـيحملهن علـى التظاهـر بأعـداد كبيـرة الاحد 

«دفاعا عن كرامتهن».
وصرحـت اليـزا دافوليـو وهي شـاعرة في الـ35 مـن العمر 
«ليسـت تعبئة سياسـية. انه تحرك عفوي لنساء مختلفات من 

كل الاعمار والتوجهات». 
وتديـر دافوليـو مدونة «سـي نـون اورا كوانـدو 13 فبراير 
2011» (اذا لـم نتحـرك الان فمتـى؟) الـذي انشـىء خصيصـا 

للمناسبة. 
ووقعت اكثر من 50 الف امرأة المذكرة خلال اسـبوع للتنديد 
بقوة بـ»اظهار المرأة مرارا وتكرارا كأداة للتجارة الجنسية في 

الصحف والمجلات وقنوات التلفزة والحملات الاعلانية». 

وقالت المخرجة السـينمائية فرانشيسـكا كومنشيني احدى 
منظمات التحرك مع شـقيقتها كريسـتينا وهـي مخرجة ايضا، 
«تلقينـا كما كبيـرا من الاتصالات الهاتفية من نسـاء اعربن عن 
رغبتهن في المشاركة في التظاهرة ولم نكن نتوقع ذلك بتاتا». 

ويبث فيديو قصير علـى موقع يوتيوب للدعوة الى التحرك 
الاحد مـع توقع تنظيم تظاهرات في مئات المـدن الايطالية منها 

روما وميلانو. 
وسـيتم خـلال التظاهرة الحديث عن سـلوك برلوسـكوني 
الـذي يشـتبه بانه اقـام علاقة جنسـية مع قاصـر تدعى روبي 

مقابل مبلغ من المال. 
ولـن يكون لهـذه التظاهرة اي طابع نقابي او سياسـي لكن 
سيشـارك فيهـا علـى غيـر العادة عـدد كبيـر من نسـاء اليمين 
اللواتـي كـن اعضـاء فـي الغالبية الحاكمـة حتى فترة ليسـت 

ببعيدة. 

ة على  ■ الريـاض ـ يو بي أي: أقدمت زوجة سـعودية شـابَّ
حـرق وجه زوجها الوسـيم عن طريـق إلقاء المـاء المغلي عليه 
وهو نائم؛ بسـبب وضع صورته الشـخصية على موقع الفيس 

بوك، وعدم التفاته إلى مشاعرها.
وذكرت صحيفة «سـبق» الإلكترونية اليـوم نقلا عن مصدر 
ذَين لـم يمض على  لم تسـمه قولـه»ان الزوجَين (الشـابين) اللَّ
زواجهما سـوى 6 أشـهر، نشـبت بينهما خلافات عدة؛ بسـبب 
غيـرة الزوجة من قيام زوجها بوضع صورته الشـخصية على 
موقع فيسـبوك والمنتديـات، وكذلك ملاحقة نظرات النسـاء له 

عند خروجهما للأماكن العامة والمجمعات التجارية».

وقـال المصـدر «إن ذلـك أثـار غضـب الزوجـة التـي حاولت 
مـع زوجها إزالـة صوره الشـخصية مـن المواقـع الإلكترونية، 
وعـدم قيامـه بالأناقـة الزائدة عنـد خروجهما للأماكـن العامة 

والمجمعات التجارية».
ولكن الزوج لم يبالِ بمطالبها، ولم يُراعِ شـعورها- بحسب 
قولهـا- فقامـت الزوجـة بغلـي الماء وسـكبِه علـى وجهه وهو 

نائم».
ع الزوج دعوى قضائية ضد زوجته، مطالبا بمحاكمتها  وقد رََ
فَعَه لها، وتنظـر المحكمة  علـى فعلتها، واسـترداد المهـر الـذي دََ

العامة بمحافظة القطيف الأيام المقبِلة قضية الزوج.

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ:  تسـبب ديـك في مقتـل رجل كان 
يحـاول الفرار أثناء مداهمة الشـرطة لموقع بولايـة كاليفورنيا 
الامريكيـة تجرى فيـه مصارعة غيـر قانونية لديـوك ثبتت في 

سيقانها شفرات حادة. 
وذكرت قناة (سـي بـي اس 47 ) المحلية للأخبار أن الشـاب 
البالغ من العمر 35 عاما نزف حتى الموت في المستشـفى بعد أن 

قطعت شفرة مثبتة في قدم الديك شريانا في ساقه. 
وأفاد التقرير بأن الديك هاجم الرجل عندما كان المشـاركون 
والمتفرجـون في المنافسـة غيـر القانونيـة التي جـرت بالقرب 

من مقاطعة فرينسـو بكاليفورنيا يحاولـون الهرب إثر مداهمة 
الشرطة للمكان. 

وقـال الليفتنانـت ريك كـو من شـرطة مقاطعة فرينسـو إن 
وقـوع إصابات فـي هذه المنافسـات غير القانونيـة ليس نادرا 
ولكن هذه هي المرة الأولى حسـب علمه التي يقتل فيها إنسـان 

بسبب هذه المصارعة. 
وتقـوم الديـوك خـلال المصارعـة بضـرب بعضهـا البعـض 
بالأقـدام التـي يربط فيها أصحـاب هذه الديوك شـفرات حادة 

لزيادة فرص فوز هذه الديكة في المنافسات. 

قدم د. أشـرف زكي نقيب الممثلين إسـتقالته من النقابة فور علمـه بإصدار بيان من 
عـدد من الفنانين يطالبون برحيلـه من النقابة، لموقفه تجاه ثورة الشـباب في ميدان 
التحرير.  وكان من المقرر أن تخرج مسيرة من الفنانين من أمام النقابة تطالب برحيله، 
يشارك فيها كل من وقع على البيان الذي يرفض تمثيل النقابة والنقيب لموقف الفنانين 
المصريين، ومنهم أسـر ياسـين وبسـمة وخالد أبو النجا وخالد الصـاوي وعمرو واكد 
وأحمـد عيـد وصبري فـواز وجيهان فاضل ونهى العمروسـي ويسـرا اللـوزي وفرح 

يوسف ومنى هلا وزكي فطين عبد الوهاب وعمرو عابد.

احوواااللل االلنناااسسس

أوباما اقلع عن التدخين 
■ واشنطن ـ د ب ا:  اعترف الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما أنه حاول جاهدا 
الإقـلاع عن التدخين وذلـك منذ الفترة 
التي سـبقت انتخابه عـام 2008 ولكن 
زوجته السـيدة الأولى ميشيل أوباما 
قالـت انها لم تشـاهده يدخن سـجائر 
منـذ مـا يقرب من عـام.  ونقلـت وكالة 
بلومبـرغ للأنبـاء عـن ميشـيل القول 
لمجموعة من الصحافيين أمس الثلاثاء 

«إنه تحد شخصي بالنسبة له». . 

لصان يفران من 
ملاحقيهما.. إلى السجن! 

يفـر  مـا  عـادة  أ:   ب  د  ـ  بوغوتـا 
المجرمون من السجن، لكن سوء الحظ 

قاد لصان في كولومبيا للفرار إليه. 
وذكـرت إدارة السـجن الوطني في 
العاصمـة بوغوتـا أن الرجلين تسـلقا 
سـورا خاصـا بسـجن «لا بيكوتا» في 
محاولـة للفـرار مـن ملاحقيهمـا بعـد 

سرقة أحد المنازل. 
 ، السـجن  إدارة  رئيـس  وذكـر 
الجهـاز  أن  ريكـورت،  غوسـتافو 
الإلكتروني لرصد الحركة في السـجن 
أطلـق إنـذارا بمجـرد دخـول اللصين، 

وتم القبض عليهما فورا. 

الألم اهم الاسباب
 وراء غضب المسنين فجأة 

■ برلين ـ د ب أ:  هناك شـيئان يمكن ان يجعلا شـخصا مسنا نكدا وهما القهوة 
التـي لا يكون مذاقهـا طيبا او ملابس النوم غير المناسـبة. ويسـأل الاقارب غالبا 

انفسهم عن السبب وراء غضب الشخص المسن. 
ويصبـح الامـر اكثر صعوبـة اذا كانت هنـاك حاجة لرعاية مثل هذا الشـخص 
ويكون هناك جدل مستمر ولكن ما هو مصدر هذا السلوك وكيفية التعامل معه؟. 

وتقول خبيرة الرعاية الصحية كريستين سوفينسكي من منظمة كوراتوريوم 
دويتش الترشيلف، وهب منظمة تشجع على رعاية المسنين في المانيا: «إذا اصبح 
السـلوك عدوانيا بشـكل مفاجىء او على نحو مطرد، فان اول شـيء تحتاج الى 

عمله هو معرفة السبب وراء ذلك». 
وهناك عدد من الاسـباب البدنية او الاجتماعية التي يمكن ان تكون وراء ذلك. 
وتقول سوفينسكي: «على سبيل المثال، غالبا ما ينسى الناس ان الشخص المسن 
يمكـن ان يعانـي من الـم ما. ويمكـن ان يكون هذا الالم منتشـرا فـي جميع اجزاء 
الجسـم لدرجة انه يعجز عن تحديد مكانه بالضبط». وتوصي باستشارة طبيب 

لمعرفة افضل الطرق للتعامل مع مثل هذا الالم. 
ويمكن ان تمثل تغييرات السـلوك العدواني عرضا مـن اعراض العته. وتقول 
سوفينسـكي: «عندمـا يلاحـظ الشـخص انهـم اصبحـوا كثيـري النسـيان ولا 
يسـتطيعون الاهتمام بأنفسـهم، فان من الممكن ان يكونـوا عدوانيين او يحاولوا 

القاء اللوم على الاخرين وبصفة خاصة في بداية مرحلة العته». 

اكتشاف وثيقتين جديدتين للينكولن 
■ سـان دييغو ـ يو بي أي: اكتشـف متحـف أمريكي في سـان دييغو وثيقتين 
جديدتـين للرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن كانتا موجودتين لديه طوال 

عقود من دون أن يعلم بأمرهما القيّمون عليه.
وأفـادت صحيفـة «سـان دييغـو تريبيـون» الأمريكيـة ان مركـز سـان دييغو 
التاريخـي اكتشـف الوثيقتين وتبـين ان لينكولن وقـع إحداهما قبـل 23 يوماً من 
اغتيالـه فـي 15 نيسـان/أبريل 1865، وهـي تقضـي بتعيـين لويـس غـان جابياً 

للضرائب في كاليفورنيا.
وتعود الوثيقة الثانية إلى العام 1841 يوم كان لينكولن محامياً، وكتبها نيابة 
عـن أحـد موكليه، وبالرغم من انهـا لا تحمل توقيع الرئيس الراحـل إلاّ انها بخط 
يده. واكتشـفت عاملة الأرشـيف جاين كينيلي الوثيقتين فـي صندوق فيما كانت 

تدقق ببعض الوثائق غير أنها لم توضع في الأرشيف بعد.

قرود تومئ عندما لا ترغب في أن يزعجها أحد
■ واشـنطن ـ يو بي أي: لاحظ علماء أن بعـض القرود تقوم بإيماء معيّن عبر 

وضع يد على عينيها إشارة منها بأنها لا تريد الإزعاج.
وذكر موقع «لايف سـاينس» العلمي الأمريكي أن المهتمين بالحيوانات لاحظوا 
فـي حديقـة بريطانية للحيوانـات أن نوعاً معيّنـاً من القرود يقـوم بإقفال عينيه 
بيـده كإيماء معيّن. وقـال الباحث في جامعة «كايفورنيـا» الأمريكية، مارك لايدر 
إنه نظرياً يعد إغلاق العينين بوضع اليد عليهما مؤشـراً يسـتخدمه القرود بأنها 
«لا تريد الإزعاج» وإبقاء الآخرين بعيدين عنها. ولاحظ الباحث أن قردة الميمون، 
وهي أضخم نوع من القرود وتسمى القرود الأفريقية ايضاً، تبقى في مكانها عندما 
تقوم بهـذا الإيماء، وهي تطبقه في ثلثي وقتها تقريباً ومن دون التعرض لأشـعة 

الشمس ليظن انها تقفل عينيها لانزعاجها من ذلك.
كمـا لاحظ أنه عنما تقفل القردة عينيها بهذه الطريقة التي تسـتمر بين 6 ثوان 
و17 دقيقـة، فـإن معـدل اقتـراب القـردة الأخـرى منها أو لمسـها ينخفض بشـكل 

جذري.

الفنانون المصريون 
يرفضون
موقف النقيب


